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        دكتور بهاء الأميردكتور بهاء الأميردكتور بهاء الأميردكتور بهاء الأمير

  

        اليهود والحركات السرية اليهود والحركات السرية اليهود والحركات السرية اليهود والحركات السرية 
        في الحروب الصليبيةفي الحروب الصليبيةفي الحروب الصليبيةفي الحروب الصليبية

  
 منظمة فرسان الهيكل أم الماسونية والحركات السرية •

 نشأتهاالماسونية و  مهد •

 الحملة الصليبية يهودية •

 الجمعية الملكية البريطانية محفل ماسوني •

من مشاهير الماسون ورجال الحركات السرية : فرنسيس بيكون ،  •
، ، نابليون إسحق نيوتن ، ليوناردو دافنشي ، كرستوفر كولمبس 

 ، برلسكوني، بوش ماتزيني ، بسمارك 

   
        مكتبة مدبوليمكتبة مدبوليمكتبة مدبوليمكتبة مدبولي

        مممم٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢
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  بسم االله الرحمن الرحيم 
        مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

والسلام على مبلغ الوحي  الحمد الله العليم بمن خلق وهو اللطيف الخبير ، والصلاة
  والأمين على الرسالة ، وعلى آله وصحبه أجمعين.

  وبعد ،

فســتجد هــذه  ، الــوحى ونقيضــهفصــل : الهــدف أورشــليم مــن كتابنــا :  إلــىإذا عــدت 
  العبارة :

"الحمــلات الصــليبية القديمــة كانــت حمــلات صــليبية كاثوليكيــة العمــق والمحتــوى 
المهــد والقبــر . أمــا الحمــلات الصــليبية الجديــدة فهــي  هــدفها الأرض المقدســة مســيحياً ،

الهيكـل  حتواهـا يهـودي وهـدفها الأرض المقدسـة يهوديـاً ،محملات بروتستانتية عمقهـا و 
  وجبله". 

ــوحى ونقيضــهفــي كتابنــا :  ــا أن الحمــلات الصــليبية الجديــدة علــى أفغانســتان  ال بين
المحـــيط هـــي حمـــلات بروتســـتانتية الظـــاهر يهوديـــة  إلـــىوالعـــراق والســـودان ومـــن المحـــيط 

  الفحوى والمحتوى والتدبير والهدف. 

وبعد أن كتبنا العبارة التي نقلنا لك نصها ثار في نفسي سؤال : الحملات الصليبية 
أو مـن أجـل التوسـع  الجديدة تبدو فـي ظاهرهـا اسـتعماراً مـن أجـل البتـرول والثـروة والطاقـة ،

  ل العولمة والأمركة. أو من أج والهيمنة ،

ويوصـــف عنـــد بلوغـــه لـــه بـــالعمق والإحاطـــة والنفـــاذ مـــن  وغايـــة مـــا يبلغـــه الفطـــن ،
ولكنـا  أنهـا حمـلات بروتسـتانتية صـليبية ، إلـىبـواطن حقائقهـا أن ينتبـه  إلـىظواهر الأمـور 

 ودبـر لهـا ونـص علـى ويحـرك أحـداثها اليهـود ، أرادها اليهود ، أثبتنا أنها حملات يهودية ،
  تدبيره لها اليهود. 

فـالحملات  والحملات الصليبية الجديدة هي صورة طبق الأصـل مـن أمهـا القديمـة ،
الصـــليبية القديمـــة دُونـــت فـــي كتـــب التـــاريخ علـــى أنهـــا حمـــلات كاثوليكيـــة شـــنتها الكنيســـة 

ومـــن يعزلـــون العقائـــد عـــن  الكاثوليكيـــة وملـــوك أوروبـــا الخاضـــعون لهـــا والمتحـــالفين معهـــا ،
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شئ يقولون إنهـا كانـت حمـلات اسـتعمارية أوقـدها مـا شـهدته أوروبـا مـن ظـروف  تفسير كل
  . اجتماعية وتقلبات سياسية وأزمات اقتصادية حركتها نحو الشرق وثرواته

والسؤال الذي ثار في نفسي هو: إذا كانت الحملات الصليبية الجديدة في حقيقتهـا  
فلماذا لا تكون أمها هـي الأخـرى فـي  وهي صورة طبق الأصل من أمها القديمة ، يهودية ،

  حقيقتها يهودية؟! 

وتكشــف مــع الإيغــال فيــه عمــق تغلغــل  الــوحي ونقيضــهوكلمــا أوغلــت فــي كتــاب : 
اليهــود فــي تكــوين الغــرب وســريانهم فــي نســيجه ورســوخهم فــي وعيــه وســيطرتهم علــى أفكــاره 

ا ولا عليهـا مـن آثـارهم وإمساكهم بزمامـه وتـدبيرهم لأحداثـه الكبـرى وثوراتـه دون أن يبـدو فيهـ
كلمـا أوغلـت  رصـدهم وتسـجيل وجـودهم فـي تلافيفهـا ، إلـىم التـاريخ ومؤرخيـه ما يـدعو عـالَ 

نى أنها خطأ ونفسي ذهذه العبارة أقف أمامها وأتأملها طويلاً وهامس يهمس في أ إلىعدت 
وكلمــا  ،تحــدثني أن الحمــلات الصــليبية الأم هــي كابنتهــا يهوديــة الفحــوى والتــدبير والغايــة 

فــلا  غمــده ، إلــىأمســكت القلــم لأعــدل العبــارة وأكتــب مــا تخبرنــي بــه نفســي عــدت وأعدتــه 
  دليل. 

كشـفنا اختـراق  الوحي ونقيضـهوفي فصل : يهود القرآن ويهود العصر الحديث من 
وسـعيهم ونصـهم علـى هــذا  وعبــثهم بهـا وبعقائـدها ، اليهـود للكنيسـة الكاثوليكيـة مـن رأسـها ،

غـايتهم  إلـىبها وتسخيرها في صنع مسار العالم الذي يريدونه والوصـول بـه ركو  إلىالسعي 
  .  منه

ويثــور فــي نفــس ســؤال آخــر: اليهــود صــنعوا الغــرب وصــبغوه وامتطــوا قادتــه ونخبــه 
واخترقــوا الكنيســة الكاثوليكيــة واســتقروا فــي رأســها فــي عصــر العلــم والتقنيــة وثــورة الاتصــال 

 آثارهم فيما شهده العـالم مـن أحـداث ويشـهده ، إلىيفطن  والمعلومات دون أن يراهم أحد أو
واخترقــوا  فلمـاذا لا يكــون اليهـود هــم أيضــاً مـن صــنعوا الغـرب القــديم وامتطــوا قادتـه ونخبــه ،

 الكنيسة الكاثوليكية من رأسها فى عصر الحروب الصليبية لتكون هـذه هـي إحـدى آثـارهم ،
  دبيرهم؟ كما أن الحرب الصليبية الجديدة من صنعهم وت

 إلــىوخطابــه المحفــوظ وبيانــه النهــائي  إن القــرآن هــو وحــي االله عــز وجــل الخــاتم ،
  .  القيامة إلىخلقه في كل زمان  وفي كل مكان ، وهو تاريخ العالم كله من الخلق 
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واالله عـــز وجـــل يخبـــر خلقـــه فـــي بيانـــه أن اليهـــود هـــم مـــن يوقـــدون الحـــروب ولـــيس 
  النصارى :

للحــرب أطفأهــا االله ويســعون فــي الأرض فســاداً واالله لا يحــب "كلمــا أوقــدوا نــاراً " 
  .) ٦٤ المفسدين" (المائدة

 االله عـــز وجـــل يخبـــر فـــي بيانـــه وخطابـــه أن نيـــران الحـــروب لا يوقـــدها إلا اليهـــود ،
ـــاتلون ويَقتلـــون  فالنصـــارى أو الصـــليبيون أو البروتســـتانت يعلنـــون الحـــروب أو يشـــنونها ويق

  تشتعل نارها ولا يتقد أوراها ابتداءًا إلا باليهود . ولكن الحروب لا ويُقتلون ،

فكيـف  والحروب الصليبية هي أطول حـرب عرفهـا الإنسـان فـي تاريخـه المكتـوب ، 
يــنص عــز وجــل علــى أن اليهــود هــم موقــدو نيــران الحــروب ووقودهــا ثــم لا يكونــون هــم مــن 

  خلف أطولها وأعظمها؟! 

اتم إلـيهم تفسـير عـدم رصـد اليهـود وفي ما أخبـر بـه عـز وجـل خلقـه فـي خطابـه الخـ
  . وعدم الوعي بآثارهم في التاريخ ودورهم في صناعة مساره في الأحداث ،

اليهــود يقــدحون الشــرارة وتتقــد بهــم النــار وتتحــرك بهــم الأحــداث ويســير التــاريخ فــي  
صدهم فلا  ير  المسار الذي قدحوا الشرارة وأوقدوا النار من أجل أن يُسيروه فيه ثم يختفون ،

  .   ولا ينتبه لوجودهم في بداية المسار وأنهم من رسموه أحد في الأحداث راصد ،

أو يـرى آثـارهم فـي التـاريخ وهـم يتحركـون فيـه  وجـود قـوم ، إلـىثم كيـف يفطـن أحـد 
ليكـــون جـــزء مـــن  حركـــة مـــن يعـــي أن ثَمـــة مـــن قـــد يتعقبـــه أو يبحـــث عنـــه أو ينقـــب خلفـــه ،

وتـدبير آثـار غيـرهم  ثـارهم طمـس آثـارهم فيمـا يحـدث ،مـن آ وبعـضٌ  حركتهم إخفـاء فعلهـم ،
  ليضل بها من يفترضون اقتفاءه لآثارهم !

إذاً كيــف يمكــن العثــور علــى اليهــود فــي التــاريخ وكيــف تُعــرف آثــارهم فــي الأحــداث 
  والحروب ؟

  : الوحي ونقيضهإليك الإجابة من فصل : اليهود والحرب في كتابنا:  

"إذا أردت أن تبحث عن اليهود في الحرب فـلا تبحـث عـنهم بـين جنـدها وقادتهـا  
ولكــن ابحــث عــنهم فــي رؤوســهم وخلــف آذانهــم  ومــن يتصــدرون صــفحاتها وشاشــاتها ،

ولا تجهد نفسك فـي التنقيـب عـنهم فـيمن أصـدروا القـرارات والبيانـات  وفي ثنايا كلماتهم ،
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 لكن فتش عنهم في صياغاتها وبين سطورها.و  ومن تحمل الوثائق أسماءهم وأختامهم ،
ــه مــن الحــروب التــي يوقــدون نيرانهــا أحــداثها  ــى اليهــود في وأبعــد مــا يمكــن أن تعثــر عل

فتعقـبهم لا فـي الأحـداث والحــوادث  الصـاخبة وحوادثهـا المثيـرة . فـإذا أردت أن تتعقـبهم ،
قــل أفضــت تعقــبهم فــي مــا ســبقها مــن أزمــات وقلا ولكــن فــي مســارها الــذي ســارت فيــه ،

ولا تمقق عينيك في البحث عـن اليهـود فـي  وفي ما تلاها من نتائج أسفرت عنها. إليها،
ما تفرزه الحروب التي يوقدون نيرانها ويرسمون في  إلىخرائط الحرب الطبوغرافية وانتبه 

  أدمغه الساسة والقادة مسارها من الخرائط التوراتية". 

دورهم فيه وآثارهم في صـناعة  إلىولن يفطن لن يعثر على آثار اليهود في التاريخ 
أحداثه إلا من يدرك عظم دورهم فيه وآثارهم في مساره من خارجـه أو مـن يفتـرض وجـودهم 

  وتدبيرهم افتراضاً ثم يبحث عن براهين صحة فرضيته في التاريخ وأحداثه ومساره . 

ه يحتـاج إلـى مـن فَهْم أثر اليهود في التاريخ وإدراك دورهم في صناعة أحداثه ومسار 
يفتـرض وجـوده وإن لـم  يتعامل معهم كعامل من عوامل المعادلات الكيميائية أو الفيزيائيـة ،

  لأنه لا اتزان للمعادلة ولا تفسير لتفاعلاتها ونواتجها إلا بافتراض وجوده .  يره ،

ــا أن االله عــز وجــل فــي  وفــي فصــل : يهــود القــرآن ويهــود العصــر الحــديث نفســه بين
خلقه قد أخبرهم أنه عز وجل عاقب بني إسرائيل على جحودهم ونكرانهم  إلىبيانه خطابه و 

وإعراضـهم عـن الــوحي الـذي أنــزل إلـيهم ليكونــوا هـداة بـه للأمــم ،وعلـى طمســهم لـه وتحريفــه 
  فبعثرهم عز وجل ونثرهم في الأرض كلها .  وبث نقيضه يضلون به البشر ،

  . ) ١٦٨"وقطعناهم في الأرض أمماً" (الأعراف 

ولكــن االله عــز وجــل يخبــر خلقــه فــي بيانــه إلــيهم أن بنــي إســرائيل الــذين بعثــرهم عــز 
لا يـذوبون ولا يختفـون  وجل في الأرض كلها حاضرون في الزمـان موجـودون فـي التـاريخ ،

ولا تتغير أذهانهم ونفوسهم ولا يتزحزحون عما فيها مـن غايـة نـص عليهـا الإلـه عـز وجـل  ،
خر الزمان آوأنه عز وجل سيجمع بني إسرائيل في  ، الوحي ونقيضه  في بيانه وبيناها في

  مرة أخرى ليكون في جمعهم هلاكهم. 

" وقلنــا مــن بعــده لبنــي إســرائيل اســكنوا الأرض فــإذا جــاء وعــد الأخــرة جئنــا بكــم  
  .  )١٠٤ لفيفاً" (الإسراء
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ومــرة  ، وعنــوان الفصــل الــذي بينــا فيــه ذلــك : يهــود القــرآن ويهــود العصــر الحــديث
عنوان الفصل وأنظر إليه وتقول لي نفسي : االله عز وجـل يخبـر عـن  إلىأخرى كنت أعود 

  واليهود ليسوا بني إسرائيل . بني إسرائيل وليس عن اليهود ،

ومـن  بنو إسـرائيل هـم النـواة التـي تكـون منهـا اليهـود ويـدورون فـي طبقـات حولهـا ، 
النـواة نفسـها ولـيس الطبقـات التـي  إسـرائيل ،نص االله عز وجـل أنـه بعثـرهم ثـم يجمعهـم بنـو 

  .  حولها

  خلقه خاطب بني إسرائيل مباشرة :  إلىثم إن االله عز وجل في بيانه 

  "يا بني إسرائيل"

فهــو خطابــه وبيانــه عــز  وخطــاب االله عــز وجــل يعنــي أن بنــي إســرائيل موجــودون ،
خلقـه جميعـاً  إلـىوإذا وجه عز وجل خطابه أو نداءه  كل زمان والى كل مكان ، إلىوجل  

ــا أيهــا النــاس ":  ــوا"فئــة أو طائفــة مــنهم :  إلــىأو ،   " ي ــذين أمن ــا أيهــا ال ــي  ،  "ي ــا بن "ي
  .  يوم القيامة إلىفخطابه ونداؤه لهم  " يا أيها الذين أوتوا الكتاب"  ، إسرائيل"

 إلـىوجـل فـي بيانـه النهـائي بنو إسرائيل موجـودون لا يغيبـون لأن مـن يخاطبـه عـز 
  يوم القيامة. إلىالبشرية كلها موجود في الزمان حاضر في التاريخ 

  .  فهذه واحدة 

وأمــا الثانيــة فهــي أن خطــاب االله عــز وجــل لبنــي إســرائيل وتوجيــه ندائــه إلــيهم يعنــي 
  وإلا لما كان لتوجيه للخطاب إليهم معنى . أنهم يعرفون أنهم بنو إسرائيل ،

من لا يعرف أنه المراد بـه إمـا أن يكـون لأن المخاطَـب يجهـل  إلىخطاب فتوجيه ال
 وكلاهمـا لغـو ، أو لأن من يخاطبـه هـو الـذي يجهـل جهلـه ، أن ما يُخاطَب به هو اسمه ،

  .  تعالى االله عز وجل عنه علواً كبيراً 

وأن  بنـي إسـرائيل لا معنـى لـه سـوى وجـود بنـي إسـرائيل ، إلـىخطاب االله عز وجل 
  .  وأنهم يعرفون أنهم بنو إسرائيل يوم القيامة ، إلىم لا ينقطع وجوده

والسؤال الذي ثار في نفسي وأنا أكتب عن اليهـود بينمـا بيـان الإلـه عـز وجـل يخبـر 
  وأين هم ؟  عن بني إسرائيل هو : من هم بنو إسرائيل ،

  ليت شعري!  أهم موجودون بأنسابهم وأسماء أسباطهم وهم يعرفون ذلك ؟!
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  ولكن لا دليل.  ،ونفسي تحدثني : نعم  القرآن يقول : نعم ، 

ثــم شــرعت فــي ســبر أغوارهــا وكشــف مــا خلفهــا  ومــا إن قــرأت روايــة شــفرة دافنشــي ،
مغـارة تنحـدر  إلىدهليز يفضي بي  إلىوكلما عثرت على باب مستور يدخلني  من خفايا ،

عــاودت الكــرة مــرة ، يــه ســرداب أصــل إلــى نهايتــه لأجــد نفســي فــي خــلاء لا شــئ ف إلــىبــي 
  جواب ما في ذهني وبرهان ما في نفسي. إلىأخرى ويقين يقودني أني سأصل 

فمــا ســوف تقــرأه برهــان صــحته عنــدنا لــيس فيمــا يتضــمنه مــن معلومــات قــد يكــون  
ولكــن فــي أنــه الشــئ  ، أو يبــدو أقــرب إلــى الأســاطير بعضــها صــحيحاً وبعضــها غيــر دقيــق

ـــزان االـــذي لا يكـــون ثَمـــة  ـــة التـــاريخ ،ت وفـــي  ولا تفســـير لأحـــداثها ونواتجهـــا إلا بـــه ، لمعادل
مطابقته لما أوحى به عز وجل إلينا قبل عثورنا عليه بسنين عدداً ، وقبل ذلك لمطابقته لما 

  خلقه.  إلىفي بيان االله عز وجل الخاتم وخطابه الكاشف 

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  دكتور بهاء الأمير

  القاهرة

  م٢٠١٢يونيو

    



 10

  

  

  

  

  

  في عالم التاريخ 
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  فرسان الهيكل 
  البدايـة  •

 الصعود  •

 الرهبان المقاتلون  •

 البنوك والشركات العابرة للقارات  •

 البناؤون الأحرار  •

 الأفول  •

 الحل والتدمير  •

 الأساتذة العظام  •

 التهم  •

 مصير فرسان الهيكل  •

  آثار فرسان الهيكل  •
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  البــدايــة 
 ، فرسان الهيكل هو اختصار لاسم أول منظمـة عسـكرية وأشـهرها فـي تـاريخ أوروبـا

 كانت كل المنظمات العسكرية في تاريخ أوروبا فرعـاً منهـا أو تقليـداً لهـا يوالمنظمة الأم الت
  واسم المنظمة الكامل هو : ، 

  الجنود الفقراء من أتباع المسيح وهيكل سليمان
The Poor Fellow Soldiers of Christ and of Temple of Solomon 

وكــل مـــن أرخـــوا  ، ولا توجــد معلومـــات موثقــة عـــن نشــأة المنظمـــة ولا بدايــة تكوينهـــا
تــب بعــد لفرســان الهيكــل اغترفــوا معلومــاتهم عــن نشــأتها وتكوينهــا مــن مصــدر واحــد وحيــد كُ 

    Guillaume de Tyreوهو التاريخ الذي كتبه وليم الصورى  سبعين عاماً من إنشائها ،

وهو أحد أتباع  ،•)(  Hugh de payensبدأ تكوين فرسان الهيكل بهوج دي بايان 
 Andre de Montbardالكونت الإقطاعي هوج دي شامبان ، ومعه أندريـه دي مونتبـار 

، الأب الروحي لمنظمة فرسـان   Bernard de Clair Voux، وهو عم برنارد دي كليرفو 
الهيكــل والرجــل الــذي تــولى ، بســلطته ونفــوذه داخــل الكنيســة الكاثوليكيــة ، حمايتهــا والســعي 

  لإكسابها الشرعية. 

أورشـليم مـع سـبعة  إلـىوأندريـه دي مونتبـارد  ايـانم سافر هوج دي ب١١١٨سنة  يف
، الأخ الأصـغر لجـودفروا  Baldwin IIلقاء الملك بلدوين الثـانى  إلىفرسان آخرين وسعوا 

  . يهاعل وخلفه، مملكة أورشليم اللاتينية الصليبية أول ملوك دي بويون 

  وهم:  وانتهى اللقاء بتكوين فرسان الهيكل من هؤلاء الفرسان التسعة ،

  Hugh de payens  هوج دي بايان،وهو رئيسها وأستاذها الأعظم  ١

  Andre de Montbard  أندريه دي مونتبارد  ٢

  Godfroi de Saint Omer  جودفروا دي سان أومر  ٣

   Payen de Mant Didier  بايان دي مونت ديدييه  ٤

                                                           
 انظر صورته في ملحق الصور. •
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  Achamband de saint Armand  أشامبان دي سان أرماند   ٥

   Godfroi Bisal  جودفروا بيسال  ٦

  Gondemar  جونديمار  ٧

  Rosal  روسال  ٨

 GodFroi  جودفروا  ٩

ويجمــــع بــــين الفرســــان التســــعة الــــذين تكونــــت بهــــم فرســــان الهيكــــل روابــــط القرابــــة 
  والمصاهرة ، فهم جميعاً يقعون في دائرة عائلية واحدة. 

ورغــم خلــو قائمــة مؤســس فرســان الهيكــل مــن اســم الكونــت هــوج دي شــامبان إلا أنــه 
تكــوين المنظمــة  إلــىيبــدو وكأنــه اليــد التــي تحــرك الفرســان التســعة مــن وراء ســتار وتســعى 

  وتوجيهها دون الظهور فيها. 

وإحدى الغرائب التي أثارت الشكوك حوله وحـول دوره فـي فرسـان الهيكـل أنـه انضـم 
فرسـان  إلـىم بعـد سـت سـنوات مـن تكوينهـا ، وانضـمامه ١١٢٤عضوية المنظمـة سـنة  إلى

وامــره ، الهيكــل يقضــي عليــه أن يقســم علــى الخضــوع لأســتاذها الأعظــم والطاعــة المطلقــة لأ
،  والأستاذ الأعظم لفرسان الهيكل الـذي ينبغـي أن يخضـع لـه ويطيـع أوامـره هـوج دى بايـان

وهو في الأصل أحد أتباعه في نظام أوروبا القرون الوسطى الإقطـاعي شـديد الصـرامة فـي 
  مسألة التراتب الاجتماعى!

اً خفيـة ويبدو برنار دى كليرفو شخصـية أخـرى مريبـة فـي تكـوين فرسـان الهيكـل ويـد
  ثانية تسعى لإيجادها وإن اتخذ مظهر العاطف عليها والمدافع عنها. 

في أورشليم قدم الفرسان التسعة أنفسهم لملكها بلدوين الثانى علـى أنهـم يبتغـون مـن 
، أورشـليم  إلـىحراسة طرق الحج من سواحل يافـا  إلىخلال المنظمة التي يسعون لتكوينها 

  دمين من أوروبا ويتعرضون للإغارة ونهب أموالهم وأمتعتهم. وحماية الحجاج المسيحيين القا

 ، وهــو هــدف يبــدو فــى وقــت تكــوين فرســان الهيكــل مهمــة مســتحيلة وغيــر معقولــة
أن هــذا الهــدف المعلــن لــم يكــن ســوى  إلــىوذهــب بعــض البــاحثين فــى تــاريخ فرســان الهيكــل 

  غطاء أو ستار لأهدافهم الحقيقية ، وذلك لسببين: 
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ن تأمين الحجـاج وطـرق الحـج المسـيحية الطويلـة المحفوفـة بالمخـاطر الأول ، هو أ
أورشــليم مهمــة يســتحيل أن يفكــر فيهــا أو أن يقــوم بهــا  إلــىعبــر الأرض المقدســة مــن يافــا 

  الأربعينيات من العمر .  يتسعة فرسان ف

، وهـذه هـي  والسبب الثـاني والأهـم هـو أن مقـر قيـادة فرسـان الهيكـل وميـدان عملهـم
 ، كــان يجــب أن يكــون فــي طريــق الحــج ، التــي أعلنــوا تكــوين منظمــتهم مــن أجلهــامهمــتهم 

والذي حدث كـان علـى خـلاف ذلـك ، فقـد كـان مقـر قيـادة فرسـان الهيكـل بنـاءًا علـى طلـبهم 
  وبعد موافقة بلدوين الثانى في المسجد الأقصى!!

نية ، حولـت مملكة أورشليم اللاتي إلىفبعد استيلاء الصليبيين على القدس وتحويلها 
    Templum Dominiهيكل الرب  إلىمملكة أورشليم الصليبية المسجد الأقصى 

وفي السنوات العشر الأولى من عمر منظمة فرسان الهيكل لم يكن فرسانها يفعلون 
له علاقة بالمهمة التي ادعوها ، الشئ الوحيد الذي كانوا يقومون به في هـذه السـنوات  شيئاً 

  نقيب تحت المسجد الأقصى! العشر هو الحفر والت

مـن صـندوق استكشـاف آثـار   Warrenم اكتشـف الكـابتن واريـن ١٨٦٧وفـي سـنة 
الـذي أنشـأته بريطانيـا لاستكشـاف الأرض   Palestine Exploration Fundفلسـطين  

المقدسة ، وهو الصـندوق الـذي تـولى إعـادة رسـم خريطـة فلسـطين وتسـمية بلـداتها ومواقعهـا 
بأســمائها العبريــة المــذكورة فــي التــوراة ، اكتشــف واريــن الأنفــاق التــي حفرهــا فرســان الهيكــل 

بان وحــــراب وعثــــر فيهــــا علــــى بعــــض آثــــارهم مــــن تــــروس وصــــل) •(تحــــت المســــجد الأقصــــى
حفظ في أرشيف فرسان الهيكل اسكتلندا لتُ  إلى، ثم نقلت هذه الآثار والمكتشفات  •)(وشارات

 Robert Brydon ofإدنبـره  يعـن سـلف أسـرة روبـرت بريـدون فـ الـذي تقـوم عليـه خلفـاً 

Edinburgha   
لمــاذا كــان فرســان الهيكــل يحفــرون الأنفــاق وينقبــون تحــت المســجد الأقصــى ، ومــا 

  نوا يبحثون عنه ؟ الذي كا

  لا أحد يعرف بالضبط !

                                                           
  واكتشفها الكابتن وارين في ملحق الصور.انظر مخطط للأنفاق التي حفرها الفرسان  •
  انظر شعار فرسان الهيكل في ملحق الصور. •
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  الصعــود 
م تمكن برنـار دي كليرفـو ، الأب الروحـي ١١٢٩سنة   Troyesفي مجمع طرواده 

لفرسـان الهيكــل وراعيهـا ، وقــد صـار أحــد أقـوى رجــال الكنيسـة الكاثوليكيــة وكبيـر مستشــاري 
  البابا وناصحة الأول ،من الحصول على اعتراف الكنيسة بمنظمة الهيكل . 

ها بــامتزاج وكانــت مهمــة كليرفــو العســيرة داخــل الكنيســة هــي إقنــاع أحبارهــا وقساوســت
، إذ لـم تكـن الكنيسـة ورهبانهـا يستسـيغون فكـرة  الرهبنة مع القتال في منظمـة فرسـان الهيكـل

،  ، فالقتـال والقتـل مهمـة الجيـوش أن يكون الرهبان مقاتلين ولا أن يكون القتل باسم المسيح
  أما الرهبان فرسالتهم الخلاص الروحي . 

قاليـدها بـين القتـال والخـلاص الروحـي ت يومن أجـل تغييـر فكـر الكنيسـة أو المـزج فـ
ومن أجل تزكية منظمة فرسـان الهيكـل وبيـان مهمتهـا وفلسـفة تكوينهـا  وبين القتل والرهبنة ،

م ١١٣٥، كتــب دي كليرفــو عــدة رســائل ومقــالات ، كــان أشــهرها الرســالة التــي كتبهــا ســنة 
  .   De Land Novae Militaeبعنوان : في مدح فرسان الهيكل 

ه التي قدم فيهـا فرسـان الهيكـل للكنيسـة ولملـوك أوروبـا وصـف دي كليرفـو في رسالت
  فارس الهيكل بأنه : 

ما يحرسـه ويقـوم علـى حمايتـه آمـن و ،  قلبه إلى"فارس لا يعرف الخوف الطريق 
 يولأن سـلاحه فـ،  ، كمـا أن الحديـد يحمـي جسـده  ومصون ، قوة الإيمان تحرس روحه

  ". روحه معاً، فلاخوف يعتريه ولا إنسان يتمكن منه يجسده وف

، بتزكيـة مـن  Innocent IIم أصدر البابا الجديـد إنوسـنت الثـاني ١١٣٩وفي سنة 
السـدة البابويـة ، مرسـوماً  إلـىوقد كان أحد أعوانه وأبرز مناصريه في الصعود  دي كليرفو،

مـنح فيـه فرسـان الهيكـل حـق المـرور عبـر حـدود   Omni Datum Optimumبابويـاً : 
،  الممالـــك والإمـــارات والمقاطعـــات الأوروبيـــة كافـــة بحريـــة تامـــة ودون دفـــع ضـــرائب عبـــور

ونص فيه على استثناء فرسان الهيكل من الالتزام بالقوانين المحلية في كافة أنحاء أوروبا ، 
، وأن  أســتاذها الأعظــم وعلــى أن المنظمــة وفرســانها لا يخضــعون لأي ســلطة ســوى ســلطة

  ساءل الأستاذ الأعظم أو يحاسبه سوى البابا نفسه.ليس لأحد أن يُ 
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مرسـومه لفرسـان الهيكـل لـم  يوهذه الامتيـازات التـي منحهـا البابـا إنوسـنت الثـاني فـ 
، لا الجيــوش ولا الرهبــان ولا النــبلاء ولا حتــى  يكــن يمتلكهــا فــي حينــه أحــد فــى أوروبــا كلهــا

  ا وأمراءها. ملوك دول أوروب

القوة الأولى فـي أوروبـا والطـرف  بالامتيازات التي حازها فرسان الهيكل صاروا فعلياً 
الوحيد فيها القادر على الحركة والتنقل عبر الحدود وممارسة مختلف أنواع الأنشطة بحريـة 

  وخارج سيطرة الدول والسلطات والملوك وفي حماية البابا. 

الشــرعية ونوالهــا رضــا الكنيســة وبركتهــا انهالــت وبعــد حصــول فرســان الهيكــل علــى 
،  على المنظمة العطايا والهبات من كل حدب وصوب فى أوروبا ، ومـن كـل لـون وصـنف

أموال وأراض وخيول وعقارات وأبناء النـبلاء والأسـر العريقـة ممـن وهبـتهم أسـرهم للقتـال فـي 
  الأرض المقدسة. 

اسـكتلندا . فبعـد أن  يفـ  Sinclairوأول هبة لفرسـان الهيكـل كانـت مـن آل سـنكلير 
انتهــى الفرســان التســعة مــن حفريــاتهم وتنقيــبهم تحــت المســجد الأقصــى ، وبعــد أن حصــلوا 

م ، ثـم واصـل أسـتاذ المنظمـة الأعظـم هـوج دي ١١٢٩فرنسـا سـنة  إلـىعلى الشرعية عادوا 
 يليكونـــا فـــ اســـكتلندا إلـــىانجلتـــرا ، ومنهـــا  إلـــىالرحلـــة  بايـــان ، ومعـــه أندريـــه دى مونتبـــارد 

  ضيافة آل سنكلير في إدنبره . 

 يوحـــــال وصـــــولهما وهـــــب آل ســـــنكلير منظمـــــة فرســـــان الهيكـــــل أرضـــــاً واســـــعة فـــــ
مقــر قيــادة  إلــى، وهــى الأرض التــي تحولــت بعــد ذلــك   Ballontrodochبــالونترودوش 

ادة فرسان الهيكل في اسكتلندا ، وهو أول مقر قيادة للفرسان في أوروبا والثاني بعد مقر القي
  الأول في المسجد الأقصى . 

  صهاراً لهوج دي بايان الأستاذ أعظم لمنظمة فرسان الهيكل.أفقد كان آل سنكلير 

وثاني الهبات كانت أرضـاً شاسـعة أوصـى بهـا للفرسـان بعـد موتـه ملـك أرجـون فـي  
  م. ١١٣٠إسبانيا سنة 

،  هـا وأغنيائهـاومن بعد ذلك توالت الهبات وانهالت العطايـا مـن ملـوك أوروبـا ونبلائ
ومن الفرسان أنفسهم ، فقد كان أول شرط في الانضمام لمنظمة فرسان الهيكل وأول طقـس 

، مالاً  في العضوية الجديدة أن ينذر طالب الانضمام لها الفقر وأن ينخلع من كل ما يملك
  وأن يهب ذلك كله للمنظمة .  وأرضاً وعقاراً وأعمالاً ،
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،  ضــاء فرســان الهيكــل زيــادة كبيــرة وبمعــدل هائــلوفــي غضــون ســنوات قليلــة زاد أع
وصار بين صفوف المنظمة أعضاء ينتسبون لكل الأسر الحاكمة والنبيلـة والغنيـة فـي بـلاد 

، وأصـــبح لهـــا مقـــرات قيـــادة فـــي كـــل بلـــد أوروبـــي ، إنجلتـــرا وفرنســـا وإســـبانيا  أوروبـــا كلهـــا
  والبرتغال واسكتلندا وألمانيا وإيطاليا. 

منظمـة فرسـان الهيكـل هـي أقـوى كيـان بعـد الكنيسـة الكاثوليكيـة ومع الوقـت صـارت 
ـــا وفـــي الأرض المقدســـة ، ـــة فـــي الحـــروب الصـــليبية ،  فـــي أوروب فهـــي فـــرق عســـكرية مقاتل

وهــي أســطول  وحاميــات عســكرية تحــرس طــرق الحــج المســيحية وتــوفر الحمايــة للحجــاج ،
، وهـــي طائفـــة بنـــاء  ةكامـــل بنقـــل الحجـــاج والبضـــائع بـــين مـــواني أوروبـــا والأرض المقدســـ

ـــة  ومعمـــار تشـــيد الكنـــائس والقـــلاع ، وهـــي بنـــوك ومؤسســـات ماليـــة تتـــولى الإقـــراض وحماي
وهي شركات عابرة للقوميـات تصـدر البضـائع  الودائع وصرف الشيكات وبطاقات الائتمان،

وهــــي مؤسســــة  وتســــتوردها وتنتقــــل بهــــا وبــــالأموال فــــي حريــــة ودون ســــلطة لأحــــد عليهــــا ،
ط بين ملوك أوروبا وأمرائها وتشترك في فض النزاعات بين القوى الأوروبية دبلوماسية تتوس

وهـي مؤسسـة بحثيـة تولـت ترجمـة بعـض  وهي مزارع تنتج الحاصلات والغـلال وتوردهـا ، ،
  اللاتينية.  إلىكتب التوراه من العبرية 
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  الرهبان المقاتلون
الصـليبية ، فهـي التـي ارتبط تكوين فرسان الهيكل ثم صعودهم وازدهارهم بـالحروب 

جلبت لهم الشرعية وأجبرت الكنيسة الكاثوليكية على غض الطرف عن جمع أعضائها بين 
يغهما الــذهن ســالرهبنــة والقتــال ، وهمــا نقيضــان لا يجتمعــان فــي التقاليــد الكاثوليكيــة ولا يست

  المسيحي معاً. 
ي بسـالة ومـا وكفاءة فرسان الهيكل فـي القتـال وخوضـهم غمـار المعـارك الصـليبية فـ

تحقق لهم من انتصارات فـي بـدايات الحـروب الصـليبية هـو مـا جعـل المنظمـة القـوة الأولـى 
وهــو مــا مــنحهم الامتيــازات فــي أوروبــا وفــتح أمــامهم الحــدود  فــي مملكــة أورشــليم الصــليبية ،

  وبوأهم فوق عروش أوروبا كلها وخارج سيطرة ملوكها جميعاً. 

هــي القــوة الحقيقيــة المحركــة لأحــداث الحــروب فــلا عجــب أن كانــت فرســان الهيكــل 
  القتال واشتعال المعارك .  إلىوفرسانها هم من يسعون ،الصليبية 

وكثير من المعارك الرئيسـية والفاصـلة فـي الحـروب الصـليبية مـا كـان لهـا أن تكـون 
  الحرب.  إلىلولا وجود فرسان الهيكل في الأحداث وسعيهم 

 يـــوش الصـــليبية المقاتلـــة وصـــفوتها المحاربـــة ،وقـــد كـــان فرســـان الهيكـــل نخبـــة الج
ففـــارس الهيكـــل لجمعـــه بـــين الرهبنـــة والفروســـية يتصـــف بصـــفات لا ينـــاظره فيهـــا أي جنـــدي 

  مقاتل في الجيوش الصليبية. 
فلكـــي يكـــون فـــارس الهيكـــل مقـــاتلاً لابـــد أن يكـــون قـــوي البنيـــة ، مـــدرباً تـــدريباً عاليـــاً 

على كفه ، ويقسم أن لا يفـر مـن القتـال أو يخـرج مـن يحمل روحه ، ومسلحاً تسليحاً كاملاً 
، أو إذا واجهة ثلاثة مقاتلين  ، لا أحد سواه ساحة المعركة إلا بإذن من قائد فرسان الهيكل

، غيـر مبـاح لـه الفـرار وإن سـقطت  معاً، أما اثنين فـلا ، أو إذا سـقطت رايـة فرسـان الهيكـل
أسـمى صـور المـوت عنـده ، وحرصـه عليــه ، والمـوت فـي سـاحة النـزال هـو  كـل رايـة غيرهـا

  يعلو به شرفه ويعظم به ذكره.  يهو مصدر فخاره الذ
وحتى خيول فرسان الهيكل كانت مدربة على خوض المعارك وأجـواء القتـال والنـزال 

  وعلى الكر والفر.
ولــم يكــن فرســان الهيكــل يخوضــون المعــارك كجــيش مســتقل أو قــوات منفصــلة ، بــل 

جيوش الصـليبية المقاتلـة التـي تسـتعين بهـم كفـرق أو ميليشـيات مقاتلـة ال إلىكانوا ينضمون 
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تتـــولى عـــبء مواجهـــة الجيـــوش المواجهـــة فـــي الخطـــوط الأماميـــة عنـــد بـــدء القتـــال أو تقـــوم 
  بحماية المؤخرة من الإغارة من الخلف. 

وإحــدى تكتيكـــات فرســـان الهيكـــل المميـــزة والشـــهيرة أن تقـــوم مجموعـــات صـــغيرة مـــن 
ين وحــدات ســريعة الحركــة جيــدة التســليح تشــبه قــوات الصــاعقة فــي الجيــوش الفرســان بتكــو 

، تختبـئ أثنـاء المعركـة ثـم تظهـر فجـأة وتـنقض علـى خطـوط الخصـوم علـى خيـول  الحديثة
حربيــة مدربــة فــي ســرعة خاطفــة توقــع فــي القلــوب الرعــب وتخلخــل الصــفوف مــع تعليمــات 

 إلــىكــة أهــون مــن التقهقــر والرجــوع مشــددة مــن قيــادة الفرســان أن الانتحــار فــي أرض المعر 
  الخلف . 

وخلــف الفرســان المقــاتلين فــي الخطــوط الأماميــة أو فــي تلافيــف الجيــوش الصــليبية 
كانــت توجــد للمنظمــة تنظيمــات أخــرى مــن الفرســان غيــر المقــاتلين أكثــر عــدداً تتــولى دعــم 

  المقاتلين وتوفير إمداداتهم من الأسلحة والخيول والأغذية والملابس. 
لأســـطورة التـــي اســـتطار بهـــا اأو المعركـــة  وأحـــد أشـــهر انتصـــارات فرســـان الهيكـــل ،

معركـة  ذكرهم بـين الصـليبيين فـي الأرض المقدسـة وبـوأتهم فـي ذهـن أوروبـا صـفوة مقاتلـة ،
  م . ١١٧٧سنة   Montgisardتل جازر أو مونت جيزارد 

،  وليم الصـوريوالمصادر الغربية تنقل تفاصيل هذه المعركة عن معاصرها المؤرخ 
وعنــد ولــيم الصــوري أن صــلاح الــدين خــرج مــن مصــر لغــزو مملكــة أورشــليم ، فتقــدم مـــن 

  الجنوب على رأس ستة وعشرين ألف مقاتل في اتجاه اورشليم. 
ملـك أورشـليم بخـروج صـلاح الـدين وزحفـه  Baldwin IVوعندما علم بلدوين الرابـع 

فارســاً فـــي اتجـــاه عســـقلان ، ولكـــن  فــي اتجـــاه مملكتـــه خـــرج مــع ثلاثمائـــة وخمســـة وســـبعون
اتجـاه  يصلاح الدين تمكن من حصار قوة بلدوين وعزلهـا عنـد سـاحل البحـر ثـم تجاوزهـا فـ

  أورشليم. 

وفـــي الوقـــت نفســـه حاولـــت قـــوة أخـــرى مـــن الفرســـان إغاثـــة بلـــدوين والالتحـــام بقوتـــه 
  فحوصرت في غزة. 

ن الهيكـل هـاجم بقواتـه رام وبعد أن تجاوز صلاح الدين قوة بلدوين الرابع وقـوة فرسـا
  االله واللد وأرصوف . 

وهاهنـــا ارتكـــب صـــلاح الـــدين خطـــأً عســـكرياً ، إذ فـــرق قواتـــه وســـمح لهـــا بالانتشـــار 
أورشـــليم ، وكـــان زحفـــه شـــمالاً قـــد فـــك  إلـــىللاســـتيلاء علـــى القـــرى التـــي تلاقيـــه فـــي طريقـــه 
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وسـعوا فـي أثـر صـلاح  الحصار عن قوة بلدوين الرابع وقوة فرسان الهيكل فالتحمت القوتـان
  الدين فلحقوا به عند تل جازر قرب رام االله. 

وفوجئ صلاح الدين بقوات بلدوين وفرسان الهيكـل فـي بضـعة ألاف مـن المـزارعين 
ــم يســتطع إعــادة تجميــع قواتــه بســرعة كافيــة ،  الصــليبين الــذين زحفــوا معهــم مــن القــرى ، فل

احين ، إلا أن قـــوة فرســـان الهيكـــل وحـــاول تنظـــيم مـــا اجتمـــع لديـــه مـــن قواتـــه فـــي قلـــب وجنـــ
المكونــة مــن ثمــانين فارســاً باغتتــه بــالهجوم وانقضــت علــى قلــب القــوة التــي جمعهــا وألحقــوا 
خسائر فادحة بقوة حراسته ، وانتهـت المعركـة بخسـارة صـلاح الـدين لتسـعين فـي المائـة مـن 

  جنوده . 
 إلـىر صـلاح الـدين وإزاء خسائره الثقيلة وهطـول الأمطـار لعشـرة أيـام متواليـة اضـط

ممــا أتــاح للمملكــة الصــليبية ســنة ، الجنــوب مــرة أخــرى  إلــىالرجــوع عــن أورشــليم والتقهقــر 
  أسطورة. إلىأبطال والمعركة  إلىكاملة من الهدوء والأمان وحول فرسان الهيكل 

  أما المصادر العربية فتروي المعركة تحت عنوان كسرة الرملة .  
  ج الكروب في أخبار بني أيوب أن :في مفر  ييروي ابن واصل الحمو 

ــى  ــزل عل ــم رحــل بعســاكره فن ــة الجهــاد... ث ــى ني ــاهرة عل "الســلطان خــرج مــن الق
فلمـــا رأوا أن الإفـــرنج  عســـقلان فســـبا وغـــنم .. وتفـــرق العســـكر فـــي الأعمـــال مغيـــرين ،

خامــدون انبســطوا واسترســلوا وتوســط الســلطان الــبلاد ... ورحــل الســلطان قاصــداً بعــض 
فمــا  واعترضــه نهــر عليــه تـل الصــافية ، فازدحمــت علــى العبـور أثقــال العســكر ،المعاقـل 

ــالفرنج إلا وقــد أتــوهم فــي أطلابهــم وجمــوعهم ، وجماعــة مــن ســرايا المســلمين  شــعروا ب
  متفرقون في الضياع للإغارة .. فجرى على المسلمين خلل ذلك اليوم وانكسروا". 

كـــر مـــؤرخ صـــلاح الـــدين ومعاصـــر وفـــي النـــوادر الســـلطانية والمحاســـن اليوســـفية ذ
  الكسرة وأحد شهودها القاضي بهاء الدين بن شداد أن :

، فلما قارب العدو رأى بعض الجماعة أن  "المسلمين كانوا قد تعبوا تعبية الحرب 
جهـة القلـب ،ليكـون فـي حالـة اللقـاء وراء  إلـىجهـة الميسـرة والميسـرة  إلىتغير الميمنة 

، فبينمــا هـم يشــتغلون فـي التعبيــة إذ هجـم الفــرنج ،  ةظهـورهم تــل معـروف بــأرض الرملـ
ولم يكن لهم حصـن قريـب يـأوون إليـه  وقدر االله كسر المسلمين فانكسروا كسرة عظيمة،

ــديار المصــرية ، وضــلوا الطريــق وتبــدووا ، وأســر مــنهم جماعــة مــنهم  ، فطلبــوا جهــة ال
  حطين".  الفقيه ضياء الدين عيسى، وكان وهناً عظيماً جبره االله بوقعه
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والــى جــوار معركــة تــل جــازر أو كســرة الرملــة خــاض فرســان الهيكــل غمــار عشــرات 
المعارك إبان الحروب الصليبية وطوال الفترة التـي مكثهـا الصـليبون فـي بـلاد الإسـلام حتـى 

  م. ١٢٩١إخراجهم منها نهائيا سنة 
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  البنوك والشركات العابرة للقوميات 
م كانــت مهمــة فرســان الهيكــل ونشــاطها الرئيســي قــد تحــول مــن ١١٥٠بحلــول عــام 

حمايــة أمــوالهم وثــرواتهم وأمتعــتهم ، فقــد كانــت طــرق الحــج المســيحي  إلــىحمايــة الحجــاج 
الأرض المقدســـة طويلـــة ومحفوفـــة بالمخـــاطر وعرضـــة للإغـــارات  إلـــىرومـــا أو  إلـــىســـواء 

  وكانت مصدر قلق دائم ومتاعب لا تنتهي للكنيسة ولحراسها. 

ومــع الوقــت طــور فرســان الهيكــل مهــاراتهم ليصــبح اســتثمار الأمــوال والنفــائس وإدارة 
هم ، بـل قـراض الأمـوال وتجـارة البضـائع أحـد أبـرز أنشـطتإ المزارع والضياع وتربية الخيول و 

نشاطهم الأساسي الذي تدور كل الأنشطة الأخـرى حولـه ومـن أجلـه ، وصـار العـدد الأكبـر 
المعـــاملات الماليـــة والأنشـــطة  إلـــىمـــن فرســـان الهيكـــل وكـــل بنـــاء المنظمـــة التحتـــي موجهـــاً 

الاقتصـــادية والتجاريـــة متقـــدماً علـــى القتـــال وخـــوض المعـــارك الـــذي صـــار واجهـــة الفرســـان 
  الشرعية فقط . ومصدر الصيت وجلب 

وأنشـــطة فرســــان الهيكـــل الاقتصــــادية ومعـــاملاتهم الماليــــة والتقنيـــات التــــي طوروهــــا 
للاســتثمار شــديدة التنــوع والابتكــار ، بــل قــد مارســوا كــل أنشــطة البنــوك والمؤسســات النقديــة 

  الحديثة. 

الأرض المقدســة  إلــىكــان النــبلاء وأبنــاء الأســر الأوروبيــة الأرســتقراطية المتجهــون 
للمشـــاركة فـــي الحـــروب الصـــليبية يتغيبـــون عـــن بلادهـــم الأوروبيـــة ســـنوات طويلـــة ، فيكـــون 
فرسان الهيكل لهم بمثابة بنك أو شركة استثمارية ، يضع النبيل أو الثري ثروته كلهـا تحـت 
سيطرة فرسان الهيكل في بلده لحمايتها ويفوضهم في حراسة أعماله وضياعه وإدارتها حتـى 

  دته . عو 

ورثتـه  إلـىالقتال أو لم يعد نقل فرسان الهيكل ثرواته وأملاكه وأعماله  يفإذا مات ف
  المنظمة نفسها إن رغب في ذلك .  إلىالذين اختارهم لوراثته أو 

  Philip Augustومن أشهر الأمثلـة وأكثرهـا غرابـة أن ملـك فرنسـا فيليـب أوجسـت 
لمقدســة إبــان الحملــة الصــليبية الثالثــة ، الأرض ا إلــى، وهــو يتأهــب للــذهاب  كتــب وصــية

أودع بها ثروة التاج الفرنسي في مقـر فرسـان الهيكـل فـي بـاريس وفوضـه فـي إدارة ألأمـلاك 
فرسـان  إلـىوطوال فترة غيابه كان مـا يـأتي مـن إدارة هـذه الثـروة والأمـلاك يـذهب  الملكية ،

  الهيكل مباشرة .
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وبينهــا وبــين الأرض ، يــة داخــل أوروبــا وأقــام فرســان الهيكــل مــا يشــبه الشــبكة البنك
  وعبر الطرق الممتدة بينهما . ، المقدسة 

أقــرب مقــر لفرســان الهيكــل  إلــىالأرض المقدســة يــذهب  إلــىفــإذا أراد أوروبــي الحــج 
أو كنيســـة لهـــم فـــي بلـــده ويـــودع فيهـــا أمـــوالاً أو مجـــوهرات أو مـــا يشـــاء مـــن نفـــائس تغطـــي 

شرائه مـن هـدايا وتـذكارات  يوما يرغب ف اباً وإياباً ،الأرض المقدسة ذه إلىتكاليف الرحلة 
وما يحتاجه من نفقـات ، وفـي مقابـل ذلـك يعطيـه مقـر فرسـان الهيكـل مـا يشـبه الصـك أو  ،

  خطاب ضمان بما وضعه من أموال أو بصفة ما تركه من نفائس وقيمته . 

ب الأرض المقدســــة يقــــدم الحــــاج الصــــك أو خطــــا إلــــىوفــــى أثنــــاء الرحلــــة الطويلــــة 
مقــر فرســان الهيكــل أو كنيســتهم التــي توجــد فيهــا  إلــىالضــمان عنــد كــل مرحلــة فــي رحلتــه 

  ليمنحوه ما يشاء من مال ، ثم يقومون بتسجيل ما منحوه في الصك . 

المقــر أو الكنيســة التــي أودع فيهــا  إلــىبلــده يقــدم الصــك  إلــىوعنــدما يعــود الحــاج 
أمواله ونفائسه لتتم تسوية حسابه وإعادة مـا بقـي لـه مـن أمـوال ، مـع القـدرة علـى إنـزال أشـد 

  العقاب به عند الخداع أو المماطلة . 

وبتقنيــة الصــك أو خطــاب الضــمان هــذه التــي ابتكرهــا فرســان الهيكــل ، أو اقتبســوها  
 ، والتي تمتزج بمهمتهم الأخـرى تكاكهم بالعالم الإسلاميكما ذكر كثير من الباحثين من اح

، وهى أنهم حماة الطرق وحراس الحجاج ، توفر الأمان من النهب والسلب ، لأن الحاج لا 
التــي  إلــىأن يصــل  إلــىيأخــذ مــن المــال فــي كــل مرحلــة مــن الطريــق إلا القــدر الــذي يكفيــه 

  بعدها. 

كــرة فرســان الهيكــل قــوة سياســية ونفــوذاً وفــي الوقــت نفســه أكســبت هــذه التقنيــة المبت
رئيسياً من نسيج  ا، وصاروا بها جزءً  اقتصادياً وصلات واسعة وثيقة بنبلاء أوروبا وأثريائها

  الأرض المقدسة التي لا غناء عنها.  إلىالمجتمعات الأوروبية وأحد عناصر رحلة الحج 

ر الكنــــائس والمقــــرات ومــــع الوقــــت وارتفــــاع النفــــوذ وكثــــرة الأمــــوال والثــــروات وازدهــــا
بنــــوك اســــتثمارية وشــــركات عــــابرة للبحــــار  إلــــىتطــــورت نشــــاطات فرســــان الهيكــــل لتتحــــول 

والقوميات بعد قيامهم بتأمين الودائع والثروات وإدارتها في أوروبا ، فبعد توفير نفقات الحـج 
ارة الأرض المقدسة بشبكتهم البنكية انخرط فرسان الهيكل فـى تمويـل التجـ إلىخلال الطرق 

  ونقل البضائع . 
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فقــد أنشــأ الفرســان أســطولاً حربيــاً تجاريــاً يتكــون مــن ثمــاني عشــر ســفينة قاعدتــه فــي 
الإسـبانية فـي البحـر المتوسـط ، ويتحـرك بحريـة تامـة بـين مـواني  Majorcaجزيرة مايوركا 

ة إسبانيا وإيطاليا وفرنسا والأرض المقدسة وجزر البحر المتوسط ، ولم تكن أي دولة أوروبي
ولا بمثل قدرة الفرسـان علـى حمايتـه والحركـة ، في حينه تملك أسطولاً بمثل سرعته وكفاءته 

  والقتال به. 

ومقـراتهم فيهـا هـي حامياتهـا  وبهذا الأسطول القوي وبكـونهم رهبـان كنـائس الطـرق ،
شـواطئ المتوسـط الجنوبيـة  إلىومنها ، العسكرية صار نقل الأموال والبضائع داخل اوروبا 

الأرض المقدســـة  إلـــىعبـــر الطـــرق المتشـــابكة الممتـــدة كالمروحـــة مـــن شـــواطئ المتوســـط و ، 
، وصــار فرســان الهيكــل ملجــأ التجــار ومــلاك المــزارع والضــياع فــي  أكفــأ وأســرع وأكثــر أمنــاً 

  أوروبا الإقطاعية وملاذ الأمراء والنبلاء والكنيسة نفسها.

للبحار تسـتثمر أمـوال الأمـراء برة اصار الفرسان بمثابة شركات متعددة القوميات وع
والنبلاء وتدير أراضي الإقطاعيين وضـياعهم ، وتقـوم هـي بتـأجير مـا تمتلكـه مـن مسـاحات 

  شاسعة من الأراضي الموهوبة لها للمزارعين والتجار. 

بعـــد خمســــين عامـــاً مــــن تكوينهـــا صــــارت قـــوة منظمــــة فرســـان الهيكــــل الاقتصــــادية 
  أوروبية وثروتها ، بل تفوق دول غرب أوروبا مجتمعة.وثرواتها المالية تفوق قوة أي دولة 

ــــان  ــــرن الث ــــة الق ــــت  يوعنــــد نهاي ــــت فرســــان الهيكــــل قــــد تحول ــــىعشــــر كان ــــوك  إل بن
وشـــركات تجاريـــة واســـتثمارية عـــابرة للبحـــار ومتعـــددة  ومؤسســـات ماليـــة عـــابرة للقوميـــات ،

هــا بمراحــل ثــروة وتفــوق ثروت الجنســيات وتمــارس جميــع أنــواع الأنشــطة الماليــة والتجاريــة ،
  جميع ممالك أوروبا.

ومــازاد قــوة فرســان الهيكــل الماليــة ونفــوذهم الاقتصــادي وألقــى بثــروات أوروبــا كلهــا  
م يـنص ١٢٠٠مرسـوماً بابويـاً سـنة  Inocent IIIبـين أيـديهم إصـدار البابـا إنوسـنت الثالـث 

سـهم ومنـازلهم على عدم خضوع ألأفـراد وأمـوال والبضـائع داخـل مقـرات فرسـان الهيكـل وكنائ
  للقوانين المحلة في الممالك والإمارات الأوروبية. 

وأحد أبرز أنشطة فرسان الهيكل المالية التي ابتدعوا فيها الإقـراض بالربـا أو الفوائـد 
  وهو ما جلب لها أموالاً طائلة وضاعف ثرواتها أضعافاً مضاعفة.  ،
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ـــة وانفرادهـــا بحريـــة  فمـــع ممارســـة المنظمـــة لأنشـــطتها البنكيـــة والاســـتثمارية والتجاري
الحركة بين ممالك أوروبا وإماراتهـا ومقاطعاتهـا وبينهـا وبـين الأرض المقدسـة تراكمـت لـديها 

  أصول مالية هائلة. 

  المال. إلىوأحد وجوه توظيف هذه الأصول كان إقراضها لمن هو بحاجة  

وازديــاد الخبــرة وكثــرة المقترضــين صــار إقــراض المنظمــة للمــال ثــم وبمــرور الوقــت  
أخذ الفوائد أو رهن أرض المقترض أو بعض أملاكه نظاماً متكاملاً ، هو الذى ينفرد وحـده 

  تقريباً بتمويل مختلف أنواع ألأنشطة التجارية والصناعية والمعمارية والحربية في أوروبا.

التجار لشراء البضائع ونقلهـا بـين دول أوروبـا فكانت منظمة فرسان الهيكل تقرض  
وتقــرض  وبينهــا وبــين الأرض المقدســة ، وتقــرض الأمــراء والنــبلاء لتمويــل بنــاء القصــور ،

الملوك لتمويل بناء القلاع والحصون ولتجهيز حملاتهم الحربية ولتصريف أمور ممـالكهم ، 
اتهم ، وتقــرض الجميــع لتمويــل وتقــرض القساوســة والأســاقفة لتمويــل بنــاء كنائســهم وكاتــدرائي

  الأنشطة الصليبية الحربية والمدنية في الأرض المقدسة . 

فمنذ النصف الثاني للقرن الثاني عشر ومنظمة فرسان الهيكل هي الممول الحقيقـي 
  لمختلف الأنشطة الصليبية في الأرض المقدسة بما فيها الحملات الحربية. 

وأشهر قرض قدمته منظمة فرسـان الهيكـل ، وإن لـم يكـن أكبـره ، هـو إقراضـها ملـك 
الأســر إبــان معركــة  يحــين وقــع فــ Saintالملقــب بالقــديس  Louis IXفرنســا لــويس التاســع 

، فقــد أقرضــته فرســان الهيكــل ثلاثــين ألــف باونــد  المنصــورة أثنــاء الحملــة الصــليبية الســابعة
  وقدرها مائتي ألف باوند.  ق سراحه ،لإكمال الفدية اللازمة لإطلا

تحــريم  يوالمشــكلة التــي واجهــت فرســان الهيكــل فــي أنشــطتهم الخاصــة بــالقروض هــ
  الكنيسة للإقراض بالربا تحريماً قاطعاً وإنزالها العقاب بمن يمارسه. 

وقــد تغلــب فرســان الهيكــل علــى هــذه العقبــة بحــل مبتكــر ، وهــو إقــراض المــال فــي 
رأس المـــال المقتـــرض ، فالحـــل الـــذى ابتكـــره  إلـــىالإقـــراض تضـــاف  مقابـــل أخـــذ أجـــرة علـــى

لا يقعــوا تحــت طائلــة التحــريم والعقوبــات الكنيســة هــو تغييــر اســم المــال الــذي  يالفرســان لكــ
  !  Rentأجرة  إلى  Interestيأخذونه من المقترض زائداً على القرض من فائدة 
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هيكل كانت ضرورة لتمويل وهو ما غضت الكنيسة الطرف عنه لأن أموال فرسان ال
الأنشطة الصليبية من جهة ، ولأن الكنائس نفسها كانت تقترض من فرسان الهيكـل لتمويـل 

  منشآتها من جهة أخرى. 

ومــن أجــل ضــمان حقوقهــا الماليــة ورد القــرض مــع الفوائــد التــي تتــراكم عليــه كانــت 
، فـإذا  مجـوهراتالمنظمة تشترط رهن بعض أملاك المقتـرض ، قصـوراً كانـت أو أراض أو 

  فرسان الهيكل.  إلىعجز المقترض عن رد القرض آلت الملكية 

والمثال الشهير الذي يصور مـا وصـلت إليـه فرسـان الهيكـل مـن براعـة ومهـارة ومـن 
 Henry IIIقــوة ماليــة ونفــوذ اقتصــادي ومــن تمكــين وســلطة أن ملــك انجلتــرا هنــري الثالــث 

ملتــه الحربيــة ضــد ســيمون دي مونتفــورت اضــطر للاقتــراض مــن فرســان الهيكــل لتمويــل ح
Simon de Montfort    ورهن في مقابـل القـرض مجـوهرات التـاج البريطـاني فـي مقـر ،

  فرسان الهيكل الرئيسي في باريس. 
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  البناؤون الأحــرار 
الصــــفة الثالثــــة الرئيســــية فــــي فرســــان الهيكــــل بعــــد كــــونهم الرهبــــان المقــــاتلين وأبــــرع 

الأوروبيــة الماليــة والاســتثمارية هــي أنهــم البنــاؤون العظــام فــي مؤسســات العصــور الوســطى 
، وهـــي الصـــفة التـــي مازالـــت آثارهـــا قائمـــة فيمـــا تركـــوه مـــن  تـــاريخ أوروبـــا القـــرون الوســـطى

  منشآت باقية في مختلف بقاع أوروبا. 

وأنشــطة فرســـان الهيكـــل الإنشــائية والمعماريـــة كانـــت تتنــوع بـــين المـــزارع والطـــواحين 
  ، والقلاع والحصون ، ومقرات القيادة. ، والكنائس والكاتدرائيات ولوحظائر الخي

وعند حل منظمة فرسان الهيكل بعد قرنين من تكوينها كان عدد مقراتها في أوروبا  
  خمسة عشر ألف مقر ومركز قيادة! 

هبــت لفرســان الهيكــل مــن الأمــراء والنــبلاء وأغلــب هــذه المقــرات أقــيم علــى أراض وُ 
وأغلــب المنشــآت التــي أقامهــا الفرســان فــي هــذه المقــرات كــان  يــة العريقــة ،والأســر الأوروب

وقاعـات الطعـام وعنـابر  ، تقع الكنيسة فـي جنوبـه ، تصميمها على شكل مستطيل أو مربع
  ، وحظائر الخيول تطل على الساحة .  والساحة في منتصفه النوم في شماله ،

ل زراعـة القمـح وإنتـاج الزيـوت وأغلب هذه المقرات كان يمـارس أنشـطة زراعيـة تشـم
  والخمور والصوف وتربية الماشية. 

لتنقـل بعـد ذلـك  والمهمة الرئيسية لهذه المقرات كانت تربية خيـول الحـرب وتـدريبها ،
وكــان فــي مقــدور فرســان الهيكـــل  الأرض المقدســة للمشــاركة فــي المعــارك الصـــليبية ، إلــى

جــاهزة لخـــوض المعــارك فـــي أي وقـــت  إمــداد الجيـــوش الصــليبية بأربعـــة آلاف فــرس مدربـــة
  طلب فيه. تُ 

فقــد كانــت  ومــن أبــرز مــا بنــاه فرســان الهيكــل القــلاع والحصــون والطــوابي الحربيــة ،
ســمعتها وصــيتها وغطاؤهــا الــذي تمــارس مــن خلفــه كــل  فرســان الهيكــل منظمــة عســكرية ،
  أنشطتها الأخرى الحرب والقتال . 

ن كان في الأرض المقدسة وفي جنوب وكل ما بناه فرسان الهيكل من قلاع وحصو 
 إلـىوأغلبها تم بناؤه في مواقع وعرة بها صـعوبات هندسـية وعوائـق عديـدة وتحتـاج  أوروبا ،
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وكثيــر منهــا يقــع علــى ســاحل  ابتكــار وجهــد شــاق لتمهيــدها وجعلهــا صــالحة للبنــاء عليهــا ،
  البحر أو على الأنهار والممرات المائية. 

والحصـون التـي بناهـا فرسـان الهيكـل فـي الأرض المقدسـة والعدد الأكبر من القـلاع 
وكـــان الغـــرض  كـــان بعـــد موقعـــة حطـــين واســـتعادة صـــلاح الـــدين الأيـــوبي لبيـــت المقـــدس ،

  الرئيسي منها تأمين الوجود الصليبي وصد الإغارات الإسلامية . 

وأحــد أضــخم إنشــاءات فرســان الهيكــل العســكرية وأقواهــا قلعــة صــفد ، وكانــت قــادرة 
اســتيعاب ألفــي مقاتــل وتــوفير ملجــأ للمــزارعين الصــليبيين فــي المنطقــة عنــد تعرضــها علــى 

  للإغارة .

والقــلاع الشــهيرة الأخــرى التــي شــيدها فرســان الهيكــل لتكــون حصــوناً يحتمــون فيهــا 
ويؤمنــون المنــاطق الصــليبية التــي تقــع فيهــا بعـــد ميــل ميــزان الحــروب الصــليبية فــي اتجـــاه 

والقلعـــة  وقلعـــة طرســـوس ، وهـــا جنـــوب يافـــا علـــى ســـاحل البحـــر ،المســـلمين القلعـــة التـــي بن
  وكلتاهما في سوريا.  البيضاء والقلعة الحمراء ،

أمــا ســبب شــهرة فرســان الهيكــل الذائعــة كبنــاءين عظــام فهــو الكنــائس والكاتــدرائيات. 
م أذن البابا إنوسـنت الثـاني لمنظمـة فرسـان الهيكـل فـي بنـاء كنـائس خاصـة ١١٣٩سنة  يف

تخضــع لســيطرة الأبرشــيات والأســقفيات المحليــة التــي كــان تكــوين أوروبــا الإقطاعيــة  بهــا لا
  وكل شئ فيها يخضع لسلطتها. ، يدور حولها 

ومنــذ ذلــك الحــين شــن فرســان الهيكــل حملــة بنــاء واســعة عبــر أوروبــا كلهــا للكنــائس 
اقـــع مرتفعـــة وكـــان الفرســـان يختـــارون لبنـــاء هـــذه الكنـــائس والكاتـــدرائيات مو  والكاتـــدرائيات ،

كـــالتلال وأشـــباه الجبـــال لكـــي تمكـــنهم مـــن مراقبـــة طـــرق الحـــج والتجـــارة التـــي أقاموهـــا علـــى 
  مشارفها ومن السيطرة عليها. 

فقد كانت هذه الكنائس في مواقعها أماكن للعبادة وأداء الطقوس ، ومراكـز للقيـادة ، 
المســافرين الحــائزين  ، ومخــازن للســلاح ، وبنــوك للإقــراض وتمويــل الحجــاج وأبــراج للمراقبــة

، وشـركات  لصكوك من فرسان الهيكل في بلدانهم مقابـل مـا وضـعوه مـن ثـروات وممتلكـات
  لتخزين البضائع والتجارة. 

فعلــى خــلاف  وقــد أحــدث فرســان الهيكــل ثــورة فــي تصــميم الكنــائس والكاتــدرائيات ،
الطراز الشائع في عصرهم مـن العمـارة كانـت كنـائس فرسـان الهيكـل ضـخمة هائلـة حصـينة 



 29

قويـة ولكنهــا بســيطة التصــميم تخلــو مــن لمســات الجمــال والزينــة ومــن الزخــارف الشــائعة فــي 
  الكنائس المحلية. 

 Roundوقــد ابتــدع فرســان الهيكــل طــرازاً فــي بنــاء الكنــائس هــو الطــراز الــدائري 

Churches   ُشــــيد فيــــه الكنيســــة علــــى شــــكل مــــثمن متســــاوي الأضــــلاع والزوايــــا الــــذي ت
Octagonal Geomtry  وذلــــك علــــى خــــلاف الطــــراز التقليــــدي فــــى بنــــاء الكنــــائس ،

  الكاثوليكية الذي يجعل تصميم أبنيتها على شكل صليب. 

وهــذا الطــراز الــدائري فــي عمــارة الكنــائس هــو محاكــاة مــن فرســان الهيكــل لتصــميم 
فهيكـــل ســـليمان هـــو الشـــئ الحقيقـــي الـــذي قامـــت المنظمـــة مـــن أجلـــه وهـــم  ســـليمان ، هيكـــل

  فرسان هيكل سليمان.  فرسانه ،

فلا عجب أن اختفى من اسمهم الذي اشتهروا وعرفوا به المسيح ولم يبـق فيـه سـوى 
  الهيكل! 

 وفي كل محطة رئيسية على طرق الحج والتجارة في أوروبـا ، في كل بلد أوروبى ،
نسا وإنجلترا واسكتلندا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال أقام فرسان الهيكل كنيسـة أو فى فر 

  كاتدرائية على طراز هيكل سليمان وبديلاً عنه يعوض فقدانه. 

وإحــدى أشــهر الكنــائس التــي بناهــا فرســان الهيكــل علــى الطــراز الــدائري ومــا زالــت 
فـــى لنـــدن التـــي كرســـها بطريـــرك  Temple Churcheباقيـــة حتـــى اليـــوم كنيســـة الهيكـــل 

م ، وهى كنيسة دائريـة مثمنـة الأضـلاع والزوايـا ولهـا قبـة مركزيـة ١١٥٨أورشليم نفسه سنة 
  . •)(ترتكز على ستة أعمدة 

أوروبــا إن كــل الكنــائس والكاتــدرائيات التــي  يويقــول خبــراء العمــارة وتــاريخ البنــاء فــ
مــن العمــارة  Gothicبناهــا فرســان الهيكــل أو أســهموا فــي بنائهــا هــي مــن الطــراز القــوطي 

،  الذي شهد ازدهاراً كبيراً على يد فرسـان الهيكـل رغـم أنـه فـى الأصـل لـيس طـرازاً كاثوليكيـاً 
  لمسيحية كلها! بل والقوط أنفسهم كانوا محاربين للكنيسة وخارجين على ا

بــل ولــم يكونــوا  لــم يكــن فرســان الهيكــل يشــيدون الكنــائس إلا علــى الطــراز القــوطي ،
إلا إذا كانــت  ولــو بــالقروض والفوائــد ، يســهمون فــي تشــييد كنيســة ولا فــي تمويــل إنشــائها ،

  على الطراز القوطي!!
                                                           

  انظر صورة الكنيسة في ملحق الصور. •
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 لشـاهق ،وتتميز كنائس الطـراز القـوطي التـي بناهـا فرسـان الهيكـل بارتفـاع أسـقفها ا
وقلـــة الأعمـــدة ،  ، وخلوهـــا تقريبـــاً مـــن التماثيـــل ، وكثـــرة نوافـــذها وتلوينهـــا ، وســـعة صـــحنها

  وعوضاً عنها كثرة العقود والقباب والمقنطرات . 

وقد كانت هذه العقود والقباب والمقنطرات سبب شهرة فرسان الهيكل كبنـاءين عظـام 
  فاتيحه وأسراره. امتلكوا ناصية فن البناء وحازوا م لا نظير لهم ،

وإنشــاء العقــد أو  فقــد كــان أغلــب هــذه العقــود والقبــاب والمقنطــرات يقــام بــلا أعمــدة ،
  القبة يقوم على حجر أو أحجار مركزية يرتكز عليها ويتزن عندها. 

وهذا الحجر أو الأحجار المركزية في عمارة العقد أو القبة كـان أحـد تقنيـات فرسـان 
وبعــد  يطلــع عليــه إلا خبــراء البنــاء مــنهم بعــد اســتيثاق وتحــر ، الهيكــل وســراً مــن أســرارهم لا

درجات ومراتب يرتقي إليها درجة بعد درجة ومرتبة بعد مرتبة للتأكـد مـن عـدم إفشـاء أسـرار 
  المهنة للمنافسين من طوائف البناءين. 

مـا يطلـق عليـه الحجـر المفتـاح أو  يوهذه التقنية التـي حـاز فرسـان الهيكـل سـرها هـ
  .   Clef de Vouteقد حجر الع

تمـــايز  عصـــر فرســان الهيكــل ، وخــلال القــرن الثــاني عشـــر والقــرن الثالــث عشــر ،
  ثلاثة طوائف.  إلىالبناؤون 

وهـذه  ، Children of Father Soubiseالطائفة الأولى هى أبنـاء الأب سـوبيس 
ــــــــى الطــــــــراز الرومــــــــاني  يالطائفــــــــة كانــــــــت تتــــــــولى بنــــــــاء الكنــــــــائس والمبــــــــان الكنســــــــية عل

Romanesque Style  .  

وكان عملهـم  ،  Children of Maitre Jacqueوالطائفة الثانية أبناء ميتر جاك 
  الوحيد تشييد القناطر والجسور. 

والطائفـــة الثالثـــة هـــى أطقـــم البنـــاءين التـــي أعتنـــت اعتنـــاءًا كبيـــراً بالعمـــارة القوطيـــة 
هـــــــم أبنـــــــاء ســـــــليمان                 وتشـــــــييد الكنـــــــائس والكاتـــــــدرائيات علـــــــى الطـــــــراز القـــــــوطي ، وهـــــــؤلاء

Children of Solomon.  

وهـو النمـوذج الأعلـى  وسليمان هنا مرة أخـرى هـو سـليمان بـن داوود بـاني الهيكـل ،
وتســـتخدم  فهـــي تحـــاذي تصـــميمه ومعمـــاره فـــي إنشـــاءاتها ، والبنـــاء المثـــالي عنـــد الطائفـــة ،
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أقسـام ودرجـات مثيلـة لأقسـام مـن  ىإلـأسماء أجزائه في تسـمية أبنيتهـا ، وتقسـم أطقـم البنـاء 
  بنوه وشادوه ودرجاتهم. 

وهــم مــن تولــوا  فرســان الهيكــل هــم ســادتها ومــن يســيطرون عليهــا ، وهــذه الطائفــة ،
  صياغة قانونها ونظامها.

م أصدر فرسان الهيكل بالاتفاق مع الأب الروحي للمنظمة ١١٤٥ففي مارس سنة  
عوا لهـم فيهـا القواعـد التـي تـنظم شـؤون الطائفـة برنار دي كليرفـو لائحـة لأبنـاء سـليمان وضـ

بــل وتصــف الطريقــة الواجــب علــى أبنــاء الطائفــة  وتحــدد مهامهــا والنظــام الــداخلي لعملهــا،
  أكلاً وثياباً ونوماً وعلاقات.  اتباعها في كل شؤون حياتهم ،

  وهذه هي ديباجة اللائحة نصاً: 

نــى فيــه أرواحنــا مــن أجــل "نحــن فرســان المســيح والهيكــل نتبــع الطريــق الــذي تف
ــاتهم ، ــاءين وشــؤون حي ممــن  المســيح ونحــن إذ نقــدم هــذه القواعــد المنظمــة لعمــل البن
نقـدمها  يقومون بتشييد الكنائس من أجل أن تنتشر المسـيحية فـي أرجـاء الأرض كلهـا ،

  الأبد".  إلىبل لكي يبقى اسم إلهنا ومخلصنا حياً  لا من أجل أنفسنا أو شهرة أسمائنا ،
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  الأفــــول 
كانــت الحــروب الصــليبية هــي المحضــن الــذي تكونــت فيــه منظمــة فرســان الهيكــل ، 

وارتـــبط ازدهـــار فرســـان الهيكـــل باســـتقرار الممالـــك والإمـــارات  ســـبب تكوينهـــا الظـــاهر، يوهـــ
  الصليبية في الشرق الإسلامي وتدفق الحجاج المسيحيين بين أوروبا والأرض المقدسة. 

يكــــل لطــــرق الحــــج المســــيحية عبــــر أوروبــــا وفــــي الأرض وكانــــت حمايــــة فرســــان اله
وقوتهم العسكرية المنظمة وبسـالتهم فـي المعـارك الصـليبية هـو مـا أكسـبهم النفـوذ  المقدسة ،

وكانـت كـذلك  والرفعة في أوروبا المسيحية ومنحهم امتيازات وسلطة لم يحزهـا أحـد غيـرهم ،
وإلى بنوك  حاميات عسكرية ، إلى هي الغطاء الذي تحولت المنظمة في ستره وتحت راياته

والــى جــيش جــرار يتحــرك عبــر أوروبــا كلهــا فــي حريــة تامــة ودون  وشــركات عــابرة للبحــار،
أوروبــا وجــزر البحــر المتوســط  يوإلــى أســطول ضــخم يتحــرك بــين مــوان ســلطة لأحــد عليــه ،

  وإلى ثروات طائلة ومزارع شاسعة.  شواطئه الجنوبية ، إلىومن شواطئ المتوسط الشمالية 

ولأن الحــروب الصــليبية واســتقرار الممالــك والإمــارات الصــليبية كانــت ســبب ازدهــار 
كـان تحـول ميـزان ، فرسان الهيكل وغطاءهم ومصـدر شـرعية وجـودهم فـى العـالم المسـيحي 

اتجــاه الإســلام وتهــاوي الإمــارات الصــليبية تحــت ضــربات الجيــوش  يالحــروب الصــليبية فــ
لإسلامية وأخطاء فرسان الهيكل الاسـتراتيجية والتكتيكيـة فـي المعـارك هـي بدايـة أفـول نجـم ا

فرســان الهيكــل وفقــدانها لمصــدر شــرعيتها والغطــاء الــذي اســتترت بــه لتتوغــل فــي مختلــف 
  مناحي الحياة في أوروبا ولتسير بها كلها في الاتجاه الذي سارت بها فيه. 

صـــنع مجـــدها وبوأهـــا منزلتهـــا الرفيعـــة القتـــال  لأن فرســـان الهيكـــل منظمـــة عســـكرية
والبســالة فـــي المعـــارك كانــت موقعـــة حطـــين التــي كســـرت الممالـــك الصــليبية وســـحقت زهـــرة 

  جيوشها وتغير بها مسار الحملات الصليبية هي بداية أفول الفرسان. 

م ارتكـب جيـرار دي ريـدفورد ١١٨٧يوليـو سـنة  ٤في موقعة حطين التي كانت يـوم 
Gerard de Rideford   الأســتاذ الأعظــم لمنظمــة فرســان الهيكــل أخطــاء اســتراتيجية ،

وتكتيكيـــة فادحـــة أفقـــدت فرســـان الهيكـــل ميـــزتهم القتاليـــة وأســـهمت فـــي الكارثـــة التـــي حاقـــت 
  بالجيوش الصليبية. 
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وكـــان أحـــد أخطـــاء جيـــرار دي ريفـــورد أنـــه جـــازف وخـــرج فـــي ثمـــانين مـــن فرســـانه 
لمباغته صلاح الدين دون أن  لصليبية أو قواتها الخاصة ،وهم صفوة الجيوش ا المقاتلين ،

  يكون معهم ما يكفي من الماء والزاد. 

واســـتغرق وصـــوله لجـــيش صـــلاح الـــدين والتقائـــه بـــه يومـــاً كـــاملاً كانـــت الصـــحراء 
فأحـاط بهـم صـلاح الـدين وقتـل  وشمسها الحارقة في صيف يوليو قد أنهكـت فيـه الفرسـان ،

  أغلبهم. 

ريــدفورد التــي قتــل بهــا فرســان الهيكــل وصــارت وصــمة عــار محــت أمــا خطيئــة دي 
أنـه حـين أحـيط بـه وفنـي أغلـب فرسـانه  ي،فهـ تاريخها وأفقدتها منزلتها في عالم الصليبيين 

خالف تقاليد فرسان الهيكل وميثاقهم بالقتال حتى الموت واستسـلم لصـلاح الـدين ليقـع أسـيراً 
  ثم أطلق سراحه بعد حطين بفدية باهظة. ،

وبعــد أشــهر قليلــة مــن حطــين كــان صــلاح الــدين قــد أزال مملكــة أورشــليم الصــليبية  
وفــي الوقــت نفســه قــوض أركــان فرســان  وهــو مــا هــز أوروبــا هــزاً ، واســتعاد بيــت المقــدس ،

  الهيكل وأزال عالمها الذي تكونت وازدهرت فيه. 

لاح الـدين معركة فاصلة أخرى مع صـ إلىبر دفع أوروبا وقد تولى فرسان الهيكل كِ 
وســـعوا لـــدى ملـــوك أوروبـــا وأمرائهـــا مـــن أجلهـــا ، لكـــن أخطـــاء أســـتاذها الأعظـــم وخطيئـــة  ،

فـــرفض فيليـــب أوجســـت ملـــك فرنســـا فكـــرة شـــن حملـــة  استســـلامه أغلقـــت الأبـــواب أمـــامهم ،
  وهو ما أفقد القوى الصليبية المتحالفة أحد أكبر جيوشها وأكثرها قوة.  صليبية جديدة ،

والمعــارك الخاســرة علــى الجيــوش الصــليبية وفــي طليعتهــا نخبتهــا  ثــم توالــت الهــزائم
  فرسان الهيكل.  المقاتلة ،

وفي كارثة أخـرى علـى الصـليبيين قتـل  ، زم الصليبيون في يافام هُ ١١٩١ففي سنة 
م ثلاثمائة واثنا عشر فارساً من فرسان الهيكـل وجـرح ثلاثمائـة وثمانيـة وأربعـون ١٢٤٤سنة 

سـرت فيهـا الحملـة الصـليبية السـابعة م التـي كُ  ١٢٥٠المنصورة سـنة  تلتها معركة آخرون ،
ومنـي الصـليبيون بخسـارة  شنها إداوارد الأول ملك إنجلترا ولـويس التاسـع ملـك فرنسـا ، يالت

م سقطت إمارة صفد الصـليبية وبهـا ١٢٦٦وفي سنة  وأسر القديس لويس التاسع ، فادحة ،
  واستحكاماً. أمنع قلاع فرسان الهيكل وأكثرها قوة 
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م بعــد حصــار طويــل لــم ١٢٩١وكانــت خاتمــة الحــروب الصــليبية ســقوط عكــا ســنة 
  يستطع فرسان الهيكل الصمود فيه. 

 إلـىومع كل هزيمة كان مقر قيادة فرسان الهيكل ومواقـع تمركـزهم ينتقـل مـن مكـان 
  عكا.  إلىصفد ثم  إلىيافا  إلىفمن أورشليم  آخر،

ومــع  الهيكــل ومــواقعهم فــي الشــرق الإســلامي ، ومــع ســقوط عكــا آخــر قــلاع فرســان
نقــل  إلــىجلائهـم وجــلاء الصــليبيين جــلاءًا نهائيـاً عــن عــالم الإســلام اضـطر فرســان الهيكــل 

  جزيرة قبرص.  إلىمقر قيادتهم 

آخــر رؤســاء   Jacques de Molayم اتخــذ جــاك دى مــولاي ١٢٩٢فــي ســنة 
م قام بجولات واسعة في أوروبا من أجل ث فرسان الهيكل وأساتذتها العظام مقراً في قبرص ،

ـــدة  االدعايـــة لفرســـان الهيكـــل وتحـــريض البابـــ ـــا علـــى شـــن حملـــة صـــليبية جدي ـــوك أوروب ومل
لكنــه تمكــن مــن الحفــاظ  ولــم يثمــر ســعيه عــن حملــة جديــدة ، لاســتعادة الأرض المقدســة ،

  لفرسان الهيكل على امتيازاتها. 

على منح فرسان الهيكل في قبرص  Boniface VIIIفسيوس الثامن نيوافق البابا بو 
  ما كانوا يحوزونه من امتيازات في الأرض المقدسة. 

ملــك  Charles IIوتشــارلز الثــاني  ملــك إنجلتــرا ، Edward Iوأقــر إدوارد الأول  
 كحرية التنقـل وعبـور الحـدود دون دفـع ضـرائب أو مكـوس نابولي امتيازات فرسان الهيكل ،

  ، ووافقا على السماح لفرسان الهيكل بإعادة تكون جيشها من جديد . 

م بدأ فرسان الهيكل محاولة لاسـتعادة طرطـوس ، فنقلـوا بأسـطولهم ١٣٠٠سنة  يوف
،  في بحـر إيجـه  Arwadجزيرة أرواد  إلىقوات من فرسان الهيكل مع خيولهم من قبرص 

وبينهـــا وبـــين ســـاحل ، ن قبـــرص وهـــي جزيـــرة فـــي موقـــع اســـتراتيجي علـــى بعـــد مائـــة ميـــل مـــ
  طرطوس ميل واحد. 

قاعدة لنقل القوات إليها وتجميعها فيهـا  إلىوكان فرسان الهيكل يأملون في تحويلها 
م هاجم المماليك أرواد ١٣٠٢غير أنه في سنة  ، ثم مهاجمة طرطوس وسواحل سوريا منها

  شرق . ففقد فرسان الهيكل بذلك آخر موطئ قدم لهم في ال واستعادوها ،
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ومن حينها صارت فرسان الهيكل منظمة عسـكرية بـلا هـدف وجيشـاً بـلا معركـة ولا 
ولــم يعــد فــي حوزتهــا مــن القــوة ســوى الســيطرة الماليــة والنفــوذ الاقتصــادي بمــا  ســاحة قتــال ،

  كنزته من ثورات وما أقامته من بنوك وشركات ، وما أنشأته من مزارع ومقرات في أوروبا.

  وهو ما كان أحد أسباب تدميرها.  
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  الحل والتدمير 
العـرش البـابوي ،  إلـى Clement Vم صعد البابا كليمنت الخامس ١٣٠٥في سنة 

  Philipe IVربـه ملـك فرنسـا فيليـب الرابـع وبنـاء علـى رغبـة صـديقه وتِ  وفـي السـنة نفسـها ،
 إلــىأرســل البابــا كليمنــت الخــامس الفرنســي الأصــل رســالتين  ، Le Bellالملقــب بالجميــل 

 Fulk deلى فولك دي فيلاريه إ و  جاك دي مولاي الأستاذ الأعظم لمنظمة فرسان الهيكل ،

Villaret  الأسـتاذ الأعظـم لمنظمـة فرسـان الإسـعافKnights Hospitaller  ،  يـدعوهما
  منظمة واحدة. فرنسا للقائه ومناقشة دمج المنظمتين في  إلىللحضور 

فرنسـا ، قبــل نظيــره دي  إلــىم وصـل جــاك دي مــولاي مـن قبــرص ١٣٠٧وفـي ســنة 
  فيلاريه ببضعة أشهر. 

وفي أثنـاء إقامـة دي مـولاي فـي فرنسـا طلـب منـه البابـا كليمنـت الخـامس تفسـيراً لمـا 
أثيــر خــلال الســنتين الماضــيتين حــول فرســان الهيكــل ومــا تــتهم بــه مــن الهرطقــة وممارســة 

  السحر ومن أفعال منافية للأخلاق المسيحية . 

م بــه منظمــة تهوأكــد الملــك فيليــب الرابــع لصــديقة البابــا كليمنــت الخــامس صــحة مــاتُ 
وأنــه هــو نفســه تأكــد مــن صــحتها بــاثني عشــر جاسوســاً بــثهم بــين صــفوف  فرســان الهيكــل ،

  فرسان الهيكل في فرنسا . 

م أصــدر فيليـب الرابـع أمــراً باعتقـال جــاك ١٣٠٧أكتـوبر سـنة  ١٣وفـي يـوم الجمعــة 
وســـجنه مـــع ســـبعين مـــن قيـــادات  الأســـتاذ الأعظـــم لمنظمـــة فرســـان الهيكـــل ، دي مـــولاي ،

  . Chinonمنظمة في فرنسا في حصن شينو ال

وتحـــت وطـــأة التعـــذيب الجســـدي اعتـــرف دي مـــولاي ومـــن اعتقلـــوا معـــه مـــن فرســـان 
  وأقروا بقائمة التهم الطويلة التي وجهت إليهم. ،Heresy الهيكل بالهرطقة 

وفي خلال السنوات الخمس التالية اعتقل مائة وخمس وثلاثون آخرون من فرسـان  
وأقيمت لمن اعترفوا محاكمات أقروا فيها  واعترافوا جميعاً وهم يعذبون ، ، االهيكل في فرنس
  بما اتهموا به. 
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وأحـــدثت اعترافـــات فرســـان الهيكـــل بالهرطقـــة وممارســـة الســـحر والشـــعوذة دويـــاً فـــي 
وثــار العــوام فــي فرنســا ثــورة شــديدة علــى المنظمــة المهرطقــة التــي كفــرت بالمســيح  ، بــاريس

  ين بتدميرها وحرق فرسانها. وأهانت الصليب مطالب

ونزولاً على رغبة الملك فيليب الرابع الذي اتخـذ موقـع الثـائر للمسـيحية المـدافع عـن 
كليمنـــت الخـــامس مرســـوماً  اوتحـــت ضـــغط ثـــورة العـــوام الهائجـــة أصـــدر البابـــ الكاثوليكيـــة ،

يـأمر فيـه كـل الملـوك والأمـراء المسـيحيين فـي   Postoralis Praeeminentiaeبابويـاً: 
ثــم محــاكمتهم  أوروبــا باعتقــال فرســان الهيكــل ومصــادرة أمــوالهم وممتلكــاتهم والــتحفظ عليهــا،

  بقائمة طويلة من التهم لإدانتهم أو تبرئتهم.

،  وانصياعاً لأوامـر البابـا ألقـي القـبض علـى فرسـان الهيكـل فـي كافـة بلـدان أوروبـا 
وقــدموا جميعــاً للمحاكمــة ، فــاعترف  نيــا وإســبانيا والبرتغــال وإيطاليــا وقبــرص ،انجلتــرا وألما

وأصـر آخـرون  بعضهم تحـت وطـأة درجـات متفاوتـه مـن التعـذيب بمـا وجـه إلـيهم مـن تهـم ،
  وبعضهم برأته المحاكمات فعلاً خاصة في إنجلترا .  النهاية ، إلىعلى براءتهم 

كمـات طويلـة أمـر الملـك فيليـب الرابـع وبعـد محا م ،١٣١٠مـايو سـنة  ١٢وفي يـوم 
  بإحراق أربعة وأربعين فارساً من فرسان الهيكل أحياء وعلناً في باريس . 

وفــي الســنة نفســها انتهــت اللجنــة التــي كونهــا البابــا كليمنــت الخــامس لمتابعــة قضــية 
فرســـان الهيكـــل وتقـــديم تقريـــر عـــن المنظمـــة وأعمالهـــا وممارســـاتها وحقيقـــة مـــا تـــتهم بـــه مـــن 

  حقيقاتها. ت

 Council Of Vienneوبناءًا على تقرير اللجنة البابوية اتخذ مجمع فيينا المقدس 

  م قراراً بحل منظمة فرسان الهيكل . ١٣١١أكتوبر سنة  ١٦في  

 Voxم أصـدر البابـا كليمنـت الخـامس مرسـوماً بابويـاً :١٣١٢مارس سنة  ٢٢وفي 

In Excelso  عقوبــات علــى فرســانها إلا مــن أديــن بحــل منظمــة فرســان الهيكــل دون توقيــع
يصــادر فيــه ممتلكــات فرســان الهيكــل  Ad Providamثــم أتبعــه بمرســوم آخــر:  باعترافـه ،
  .    Hospitellars of Saint Jhonمنظمة فرسان إسعاف القديس يوحنا  إلىويحولها 

 أمــا جــاك دي مــولاي رئــيس فرســان الهيكــل وأســتاذها الأعظــم فقــد أديــن باعترافــه ،
فـي بـاريس وتليـت عليـه الاتهامـات   Notredamمت له منصـة أمـام كاتدرائيـة نـوتردام وأقي

  ثم الحكم الذى حكم عليه به أمام الجماهير المحتشدة.  الموجهة إليه ،
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م أحــــرق جــــاك دي مــــولاي مــــع جيــــوفروا دي شــــارني ١٣١٤مــــارس  ١٨وفــــي يــــوم 
Geaffroi de Charney  ، ، حيــاء علــى الخــازوق أ قائــد فرســان الهيكــل فــي نورمانــدي

  . •)(وألقي الرماد المتخلف في نهر السين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  انظر صورة جاك دي مولاي في ملحق الصور. •
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  الأساتذة العظام 
هذه هى قائمة الأساتذة العظام لمنظمة فرسان الهيكل منذ مؤسسـها وحتـى آخـرهم جـاك دي 

  مولاي: 

  م١١٣٦-م١١١٨ Hugh de Payens  هوج دي بايان  ١

  م١١٤٦ –م ١١٣٦ Robert de Caron  روبرت دي كارون  ٢

  م١١٤٩ -م١١٤٦ Everard de Barres  إيفيرار دي باري  ٣

  م١١٥٣ –م ١١٤٩ Bernard de Tremalali  برنار دي تريمالالي  ٤

  م١١٥٦ –م ١١٥٣ Andrew de Montbard  أندرو دي مونتبارد  ٥

  م١١٦٩ –م ١١٥٦ Bernard de Blanchefort  برنار دي بلانشيفورت  ٦

  م١١٧٠ –م ١١٦٩ Philipe de Milly  فيليب دي ميللي  ٧

  م١١٧٩ –م ١١٧٠ Odo de St. Amand  دأودو دي سان أمان  ٨

  م١١٨٥ –م ١١٧٩ Arnold de Torroge  أرنولد دي توروج  ٩

  م١١٨٩ –م ١١٨٥ Gerard de Ridefort  جيرار دي ريدفورت  ١٠

  م١١٩٣ -م١١٩٠ Robert de Sable  روبرت دي سابل  ١١

  م١٢٠١ –م ١١٩٣ Gilbert Erail  جلبرت إريل  ١٢

  م١٢٠٨ –م ١٢٠١ Philipe de Plaissez  فيليب دي بليسيز  ١٣

  م١٢١٨ –م ١٢٠٨ William de Chartres  وليم دي شارترس  ١٤

  م١٢٣٠ –م ١٢١٨ Peter de Montaigue  بيتر دي مونتيج  ١٥

  م١٢٤٥ –م ١٢٣٠  Armand de Perigord  أرماند دي بيريجورد  ١٦
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  م١٢٥٠ –م ١٢٤٥ William de Sonnac  وليم دي سوناك  ١٧

  م١٢٥٦ –م ١٢٥٠  Reynald de Vichiers  رينالد دي فيشيه  ١٨

  م١٢٧٢ –م ١٢٥٦  Thomas Berard  توماس بيرار  ١٩

  م١٢٩١ –م ١٢٧٢ William de Beaujeau  وليم دي بيجو  ٢٠

  م١٢٩٥ –م ١٢٩١  Tibald Gaudin  ناتيبالد جود  ٢١

  م١٣١٤ –م ١٢٩٥ Jacque de Molay  يمولا يجاك د  ٢٢
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  التهــم 
الجــــرائم التــــي اتهــــم بهــــا فرســــان الهيكــــل واعترفــــوا بهــــا تحــــت وطــــأة التعــــذيب إبــــان 

  محاكماتهم قائمة طويلة تشمل أكثر من مائة تهمة وفعلة شنيعة. 

  والتهم التي تضمها قائمة جرائم فرسان الهيكل الطويلة ثلاثة أنواع : 

ويشــمل هــذا النــوع مــن الــتهم  والخــروج علــى المســيحية ،النــوع الأول : هــو الهرطقــة 
 واحتقــار القــداس ، والبصــق علــى الصــليب والتبــول فوقــه ، إهانــة المســيح وإنكــار ألوهيتــه ،
  وإنكار المقدسات والقديسين . 

ويشــــمل الانحــــلال الأخلاقــــي  والنــــوع الثــــانى مــــن الــــتهم : هــــو الجــــرائم الأخلاقيــــة ،
وابتكـار طقـوس للترقـي داخـل المنظمـة  جماعية ومنظمة ، وممارسة الشذوذ الجنسي بصورة

  تحتوي على ممارسة الشذوذ وتقبيل أعضاء التناسل . 

ــــت  ــــادة رأس حجــــري اســــمه بافومي ــــة بعب ــــوس وثني ــــث :هــــو ممارســــة طق ــــوع الثال والن
Baphomet  ،  وعبـادة وثـن العـذراء السـوداءBlack Virgin   وإقامـة الطقـوس والشـعائر

  ساحرة على شكل قطة سوداء . وعبادة وثن ل لها،

وتـؤدى  وجل هذه الجرائم والفواحش وأفعـال الهرطقـة كانـت تمـارس فـي سـرية تامـة ،
، فالعضــو الجديـــد لا يقبــل فـــي المنظمـــة  ، المنظمـــة والترقــي فيهـــا إلــىكطقــوس للانضـــمام 

أخـــرى إلا إذا أثبـــت جدارتـــه بإهانــة المســـيح والتبـــول علـــى  إلــىوالقــديم لا يرتقـــي مـــن درجـــة 
  الصليب والسجود لبافوميت أو العذراء السوداء . 

والغمــوض الــذي  ، والســرية الشــديدة التــي أحاطــت منظمــة فرســان الهيكــل بهــا نفســها
يلــف أعمالهــا وأنشــطتها وطقوســها كــان أحــد أكبــر أســباب ارتيــاب البابــا وملــوك أوروبــا فيهــا 

  وسخطهم عليها. 

الكنيسـة بهـا فـي مـؤتمر طـرواده سـنة فلكي تحصل المنظمة على الشرعية واعتـراف 
كـــان لابـــد مـــن أن تقـــدم لائحـــة تفصـــيلية بتكوينهـــا ودرجاتهـــا وأهـــدافها وأنشـــطتها  م ،١١٢٨

  ووسائلها ومصادر أموالها وجهة انفاقها . 

ولا  وما بعد هذه اللائحة الأولى كان كل ما يتعلـق بفرسـان الهيكـل سـرياً وغامضـاً ،
   يعلم عنه أحد من خارجها شيئاً.
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 فعلـــى الـــرغم مـــن امتـــداد فرســـان الهيكـــل عبـــر أوروبـــا كلهـــا وفـــي الأرض المقدســـة ،
لم يكن لهـا  واتصالها بجميع أنواع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في أوروبا ،

فكــــل ســــجلات تعاملاتهــــا الماليــــة  ، ســــجلات علنيــــة ولا وثــــائق متاحــــة لأحــــد يطلــــع عليهــــا
  كنائسها وقلاعها في سرية بالغة. والتجارية محفوظة في داخل 

وجيشـــها يتحـــرك عبـــر  وطقـــوس الانضـــمام للمنظمـــة وســـبل الترقـــي فيهـــا مجهولـــة ،
طرفهـا دون أن يعـرف أحـد علـى وجـه التحديـد قادتـه  إلـىالحدود من طـرف القـارة الأوروبيـة 

  أو موارده أو كيفية تسليحه أو تعداده وعدته . 

ريخ فرســـان الهيكـــل والمنقبـــون خلفهــــا إزاء وقـــد انقســـم المؤرخـــون والبـــاحثون فـــي تـــا
  قسمين.  إلىالجرائم التي اتهم بها الفرسان وحوكموا بسببها 

فالقسم الأول يرى أن هذه الجرائم غيـر حقيقيـة وتـم تلفيقهـا لفرسـان الهيكـل للـتخلص 
وأن اعتـرافهم بهـذه الجـرائم كـان تحـت وطـأة تعـذيب عنيـف لا اعتبـار معـه لاعتـراف  منهم ،

  رار. ولا إق

 Havemannوهافمـان  م ،١٨١٣  Raynwardوأبـرز رجـال هـذا الفريـق رينـوارد 
  م. ١٨٨٨  Lea يول م ،١٨٤٦

وتفسير ما اتهم به فرسان الهيكـل عنـد هـذا الفريـق أن المنظمـة لمـا حازتـه مـن نفـوذ 
فحقد عليها الملـوك والأمـراء لأن سـلطتها  وسلطة وثروة صار لها حاقدون وأعداء كثيرون ،

وجيوشـها  فـلا سـيطرة لحـاكم فـي أوروبـا كلهـا عليهـا ، ونفوذها فاق نفوذهم ، سلطتهم ،فوق 
وأموالهـــا  تتحـــرك وتعبـــر الحـــدود بحريـــة ودون إذن وتخلـــق فـــي كـــل مكـــان تعبـــره القلاقـــل ،

  وتجاراتها تتدفق عبر أوروبا كلها دون ضرائب ولا مكوس. 

ون يــوم زوالهــا لمــا أحدثتــه وأمــراء الإقطــاع حقــدوا علــى فرســان الهيكــل وكــانوا ينتظــر 
وببنــوكهم ومــا تقرضــه لأهــالي القــرى  مــن ثــورة اجتماعيــة فــي أوروبــا بحريــة حركــة التجــارة ،

  والمدن الصغيرة مما كون طبقة جديدة خارجة على الإقطاع ومستقلة عنه ومنافسة لأمرائه. 

ا وفيليـــب الرابـــع ملـــك فرنســـا نفســـه لـــم يكـــن تـــدبيره للقضـــاء علـــى فرســـان الهيكـــل ومـــ
وقــد  ، اتهمهـا بــه فــي محاكماتــه مــن جــرائم إلا ذريعــة للــتخلص مــن نفــوذ المنظمــة فــي فرنســا

ومقرهم في بـاريس هـو أكبـر مقـراتهم  كانت فرنسا معقل فرسان الهيكل الرئيسي في أوروبا ،
  في أوروبا وأكثرها ثراءًا ونشاطاً. 
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  Languedocوكان فرسان الهيكـل يتركـزون بصـفة خاصـة فـي مقاطعـة لانجـدوك 
ويعتبرونهـــا فعـــلاً منفصـــلة عـــن الدولـــة  ويـــديرونها وكأنهـــا دولـــة مســـتقلة ، جنـــوب فرنســـا ،

  فلا سلطة لها عليها ولا علاقة لها بها.  الفرنسية ،

والدولــة الفرنســية كلهــا كانــت  وكــان فيليــب الرابــع مــديناً لفرســان الهيكــل بــدين ثقيــل ،
ان تدمير فرسان الهيكل والاستيلاء على ثرواتها ، ومن ثَم ك مدينة لمقر الفرسان في باريس

  وممتلكاتها هو السبيل الوحيد لإنقاذ فرنسا واستعادة فيليب الرابع نفسه لثروته. 

 Vonوأمــا الفريــق الثــاني مــن المــؤرخين والبــاحثين فيــأتي علــى رأســه فــون هــامر 

Hammer  وفيلكي  م ،١٨٢٠Wilke وبروتز  م ،١٨٢٦Pruts م. ١٨٨٨  

ا الفريـق أن فرسـان الهيكـل هـي فعـلاً منظمـة مجدفـة مهرطقـة ظاهرهـا غيـر وعند هذ
  وغايتها الحقيقية كانت القضاء على المسيحية وإسقاط البابوية .  حقيقتها ،

ويســـتدل هـــؤلاء علـــى ذلـــك بـــأن اعترافـــات فرســـان الهيكـــل بمـــا اتهمـــوا بـــه وإقـــرارهم 
أما في غيرها من بـلاد  سا فقط ،بجرائمهم إبان محاكماتهم كان تحت وطأة التعذيب في فرن

بـــل بضـــغوط خفيفـــة لا  فقـــد اعتـــرف الفرســـان بـــالتهم نفســـها دون كبيـــر تعـــذيب ، أوروبـــا ،
وهى أبشع الجـرائم فـي أوروبـا الكاثوليكيـة  يتصور معها الإقرار بالهرطقة والشذوذ الجنسي ،

  البابوية. 

رســـان فرنســـا فـــي ففـــي إنجلتـــرا اعتـــرف فرســـان الهيكـــل بـــتهم مثيلـــة لمـــا اعتـــرف بـــه ف
ملــك إنجلتــرا  Edward IIبــل كــان إدوارد الثــاني  محاكمــات لــيس فيهــا شــئ مــن التعــذيب ،

  الحياة المدنية في أي موقع شاء.  إلىيحميهم ويسمح لمن أراد منهم بالعودة 

وفــي إســبانيا والبرتغــال كانــت اعترافــات فرســان الهيكــل بــالتهم هــي هــي دون تعــذيب 
فقـد حـاكمهم ملـك البرتغـال انصـياعاً لأمـر البابـا وهـو  يـة ملكيـة ،بل وهم تحـت رعا مطلقاً ،

حـدب علـيهم لحاجـة شـبه الجزيـرة الأيبريـة لهـم فـي حـروب اسـتعادة إسـبانيا التـي كـان يشـنها 
  الكاثوليك على الأندلس المسلمة. 

والأمر الثاني هو أن بعض التهم التي وجهت لفرسان الهيكل وأقروا بهـا ليسـت هـي 
  ن التهم الذي يقر به عادة من يقع تحت طائلة التعذيب لمن يعذبه.ذلك النوع م

 عذب يعترف بتهم يعـرف أن مـن يعذبـه يريـده أن يقـر بهـا لكـي يدينـه بهـا ،فالذي يُ  
  ويكون الاعتراف من أجل أن يتوقف التعذيب . 
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،  فالهرطقة وسب المسيح والتبول على الصليب والشذوذ الجنسي تهم من هذا النـوع
لكن عبادة وثن حجري على شـكل رأس إنسـان أو عبـادة العـذراء السـوداء أو السـاحرة القطـة 
ليس من ذلك النـوع مـن الـتهم الـذى يختلقـه أحـد ويقـر بـه تحـت وطـأة تعـذيب يريـد الـتخلص 

  منه. 

وكـان يسـتوي  عرف أن أحداً في التاريخ أقر بها غيـر فرسـان الهيكـل ،فهذه تهم لم يُ 
  أن يذكروها أو ينكروها بعد إقرارهم بالهرطقة والشذوذ.  عند من يحاكمونهم
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 بافوميت والعذراء السوداء
الوثن الحجري الذي كان يعبده فرسان الهيكل ووضعه فيليب الرابـع فـي قائمـة الـتهم 

هـــو منحوتـــة  ووصـــفه الفرســـان أنفســـهم إبـــان محاكمـــاتهم ، التـــي وجههـــا لفرســـان الهيكـــل ،
شكل رأس إنسان بالحجم الطبيعي وذي شعر طويل ولحية حمـراء كثيفـة اسـمه حجرية على 

  .  Baphometبافوميت 

وقــد حــار كــل مــن أرخــوا لفرســان الهيكــل وكتبــوا عــنهم فــي تفســير لغــز هــذه الــرأس 
  الحجرية ولمن ترمز أو تكون وسر عبادة فرسان الهيكل لها . 

 Too hot toة جــداً أشــياء ســاخن فــي كتابــه :  P.R. Koenigفــذهب كــوينيج 

handle  أن هــذه الــرأس الحجريــة ترمــز لــرأس يوحنــا المعمــدان التــي قطعهــا هيــرود  إلــى
  وقدمها على طبق من الفضة لسالومي. 

 وهـو عنـدهم المسـيا الحقيقـي ، ويوحنا المعمدان كان أحد مقدسـات فرسـان الهيكـل ،
  أما المسيح فنبي كذاب. 

الهيكــل أنهــم عثــروا فعــلاً علــى رأس يوحنــا  ومـن الشــائعات التــي أثيــرت حــول فرســان
وهــي الحملــة التــي اســتولت علــى  م ،١٢٠٣المعمــدان إبــان الحملــة الصــليبية الرابعــة ســنة 

فكان مما استولى عليه الفرسان رأس يوحنا المعمدان المحفوظـة فـي  القسطنطينية ونهبتها ،
  .  Boucoleonكنيسة قصر بوكوليون 

: بافوميت في التاريخ وفي  في كتابه  Forrest Jacksonوفسر فورست جاكسون 
عبـادة فرسـان الهيكـل للـرأس  The Baphomet in history and symbolismالرمزيـة 

  الحجرية بأنها رأس هوج دي بايان مؤسس فرسان الهيكل وأول أساتذتها العظام.

ن الـرأس وكان من اعترافات بعض فرسان الهيكـل فـي فرنسـا فـي أثنـاء محـاكمتهم أ 
  الحجرية التي يعبدونها مصنوعة ومصبوبة حول جمجمة هوج دي بايان الحقيقية.

لهــــذه الــــرأس أنهــــا رأس أزموديــــوس  Ian Wilsonوكــــان تفســــير إيــــان ويلســــون  
Asmodeus  ،  الجنــي الحــارس الــذي ســاعد ســليمان وشــاركه بأتباعــه الســبعين فــي بنــاء

ة  كانــت تقديســاً لهــذا الجنــي وإحيــاء لــذكرى فعبــادة فرســان الهيكــل الــرأس الحجريــ الهيكــل ،
  مشاركته في بناء الهيكل الذي هم فرسانه . 
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لهــذا اللغــز عبــر اســمه :  Hugh Schonfieldوكــان تفســير دكتــور هــوج شــونفيلد 
  .   Baphometبافوميت 

وهـي مخطوطـات  ودكتور شونفيلد هـو أحـد الخبـراء فـي مخطوطـات البحـر الميـت ،
  في بواكير المسيحية وقرونها الأولى.   Essenesينية كتبتها الجماعات الإس

فقــد  ولتعميــة مــن يلاحقــونهم وتحســباً لوقــوع هــذه المخطوطــات فــي أيــدي أعــدائهم ،
 ر من كتبها كثيراً من أسماء الأشخاص والأماكن بشفرة أتباش شفAtbash .العبرية  

فيحـــدد  ة ،وشـــفرة أتبـــاش اليهوديـــة تقـــوم علـــى كتابـــة حـــروف الكلمـــة بحـــروف بديلـــ 
ثـم يوضـع مكانـه الحـرف الـذي ينـاظره فـي  ترتيب الحرف الأصلي في الأبجديـة مـن أولهـا ،

  الترتيب من آخرها. 

 فيكـون مكـان أول حـرف مـن الأبجديـة (أ فـي العربيـة مـثلاً) آخـر حـرف فيهـا (ى) ،
  وهكذا .  ومكان ثاني الحروف (ب) الحرف قبل الأخير (و) ،

سـم الحقيقـي بعمليـة عكسـية توضـع فيهـا الحـروف مـن ويكون حل الشـفرة ومعرفـة الا
  أول الأبجدية محل ما يناظرها فى الترتيب من آخرها. 

 ، Baphometقام دكتـور شـونفيلد بتطبيـق شـفرة أتبـاش علـى اسـم الـرأس الحجريـة 
  وهى كلمة إغريقية تعنى : الحكمة.  ، Sophiaفكانت الكلمة الناتجة صوفيا 

 وربــة الحكمــة والمعرفــة الأولــى ، جــري هــو ربــة الحكمــة ،فــالمعبود بهــذا الــرأس الح
 كمـــا ذكـــر المـــؤرخ الرومـــاني بلوتـــارك  ، يهـــ وكـــل ربـــات الحكمـــة الأخريـــات بنـــات لهـــا ،

Plutarck ،  .إيزيس المصرية  

ففرساني الهيكل كـانوا يعبـدون الحكمـة ويقدسـون المعرفـة فـي شـخص إيـزيس ، وهـو 
تفســـير يعضـــده أن كثيـــراً مـــن أفكـــار فرســـان الهيكـــل ورمـــوزهم تخـــتلط فيهـــا الأفكـــار والرمـــوز 

  المصرية القديمة بالتقاليد والمعتقدات اليهودية . 

صـوفيا أو الحكمـة أنـه  إلـىوهذا التفسير لبافوميت باسـتخدام شـفرة أتبـاش والوصـول 
شــفرات  ىحــدإاقتبســه دان بــراون كــاملاً وبحــذافيره فــي روايــة شــفرة دافنشــي وجعلــه  يهــو الــذ

  بل أعقد شفراتها.  روايته ،
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وعبادتهــا هــي  ، Black Virginالعــذراء الســوداء  إلــىإيــزيس المصــرية تصــل بنــا و 
  إحدى أغرب التهم التي وجهت لفرسان الهيكل وأقروا بها. 

هــو صــورة طبــق  ، لســوداء  تمثــال لســيدة تحمــل بــين يــديها طفــلاً رضــيعاً والعــذراء ا
هـــو أنهـــا ســـوداء  الأصـــل مـــن تماثيـــل الســـيدة مـــريم العـــذراء التقليديـــة مـــع اخـــتلاف واحـــد ،

  سود. أوالرضيع الذي تحمله 

وعند محاكمة فرسان الهيكل ولقرون بعدها كان يظن أن وثن العـذراء السـوداء لـيس 
ريم العــذراء والمســيح قصــد بــه الفرســان تحقيــر العــذراء والســخرية مــن ســوى تشــويه للســيدة مــ

  المسيح ضمن باقي طقوس إهانتهم للمقدسات المسيحية . 

ومـــع اكتشـــاف الحضـــارة المصـــرية القديمـــة وفـــك رمـــوز  ومنـــذ القـــرن الثـــامن عشـــر ،
  لغتها صار للعذراء السوداء معنى آخر. 

 The cult ofلعـذراء السـوداء فـي كتابـه : وثـن ا  Ean Beggفـذهب إيـان بـيج 

black virgin أن اللون الأسود كان في مصر القديمة رمزاً للحكمة والمعرفة . إلى  

أن الأسـود كـان اللـون  إلـى  Stephan Bencoوذهـب البروفيسـور سـتيفان بينكـو 
  المقدس في مصر القديمة لأنه لون الأرض رمز الخصوبة والنماء.

وربــة الأرض ورمــز الخصــوبة والنمــاء فــي مصــر  ،والحكمــة والمعرفــة هــي إيــزيس  
  القديمة هي أيضاً إيزيس . 

فالعذراء السوداء ليسـت سـوى أم الحكمـة والمعرفـة ومصـدر الخصـوبة إيـزيس تحمـل 
  وليدها حورس ولا صلة لها بمريم العذراء ووليدها يسوع. 

ــClive Prince وكلايــف بــرنس  Lynn Biknetوهــو مــا أكــده لــين بيكنيــت   يف
واســتدلا عليــه بمــا  ،  The shocking truth unveiledكتابهمــا : صــدمة الحقيقــة 

والعـذراء السـوداء تبـدو  سـوداء وهـو أسـود ، ياكتشف من تماثيـل لإيـزيس تحمـل حـورس وهـ
  . )•(وكأنها نسخة منها

                                                           
  انظر صورة إيزيس وحورس ، والعذراء ووليدها في ملحق الصور. •
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كغيرها من أفكار فرسان الهيكل وطقوسهم  وعند إيان بيج أن العذراء السوداء هي ،
فالرمز مصـري ومـا يمنحـه معنـاه  اج الرموز المصرية القديمة بالتراث اليهودي ،نتاج امتز  ،

  هو التراث اليهودي. 

ومـا ترمـز إليـه كشـفه فـي  يقول إيان بيج إن العذراء السوداء هي إيـزيس المصـرية ،
  هذه الفقرة من نشيد الأنشاد التوراتي :

ي إلـ"أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم كخيام قيدار كشقق سليمان. لا تنظـرن  
  . )٦-٥:  ١لكوني سوداء لأن الشمس قد لوحتني " (نشيد الأنشاد 

فالعــذراء الســوداء رمــز للحكمــة والمعرفــة المخبــوءة فــي هيكــل ســليمان  وعلــى ذلــك ،
ي أورشليم التي تغنـى لسـليمان أو ه وهي أيضاً رمز لفحولة سليمان ، وتصميمه وهندسته ،

  وتنتظر عودته إليها. 

وهذا الأصل اليهودي للعذراء السوداء في أنشودة سليمان الملك هو مـا يفسـر اتخـاذ 
  وهم ما هم إلا فرسان هيكل سليمان.  فرسان الهيكل لها معبوداً وأداء الطقوس عندها ،

برنـــار دي كليرفـــو،الأب وذكــر إيـــان بـــيج فــي تأريخـــه للعـــذراء الســوداء وعبادتهـــا أن 
  ستدل على ذلك بأمرين. او  الروحى لفرسان الهيكل هو الذي ابتكر عبادة العذراء السوداء ،

الأول هـــو أن فرســـان الهيكـــل المعتقلـــين فـــي قلعـــة شـــينو فـــي انتظـــار المـــوت كـــانوا 
تتضمن تبجيلاً وتـوقيراً لـدي كليرفـو باعتبـاره مؤسـس  Notre Damيؤدون صلوات لسيدتنا 

  تها وعبادتها. ديان

هـي كلهـا خـواطر شـعرية  والثاني هو أن دي كليرفو نظم مائتين وثمـانين منظومـة ،
"أنــا ســـوداء ن كثيــراً منهــا عبـــارة : وضـــم  وشــروح رمزيــة حــول نشـــيد الأنشــاد ومــن وحيــه ،

ــات أورشــليم " ، ــا بن ــة ي مازالــت  مــع تفســيرات مطولــة لهــا وخــواطر شــعرية حولهــا ، وجميل
  حتى اليوم. موجودة ومحفوظة 

ومــا يقــوي نظريــة إيــان بــيج فــي الــربط بــين فرســان الهيكــل والعــذراء الســوداء ونشــيد 
وابتكار برنار دي كليرفو لعبادتها أن كثيراً من تماثيل العذراء السـوداء الباقيـة فـي  الأنشاد ،

  أوروبا حتى اليوم منقوش عليها أو على القاعدة التي تحملها هذه العبارة : 
Nigra Sumsed Formosa 
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  وهي نص عبارة نشيد الأنشاد باللاتينية. 

شـــيوع عبـــادة العـــذراء  ومـــا أكثرهـــا، فأحـــد آثـــار فرســـان الهيكـــل الخالـــدة فـــي أوروبـــا ،
فيوجد في أوروبا اليوم حـوالي  السوداء في مناطق عديدة من مختلف بقاع أوروبا وبلدانها ،

بادة وتقـدم لهـا فـروض التبجيـل فـي خمسمائة تمثال للعذراء السوداء تؤدى عندها طقوس الع
  الكنائس والكاتدرائيات التي توجد فيها. 

 ومائة وثمانون من تماثيل العذراء السـوداء ووليـدها الرضـيع توجـد فـي فرنسـا وحـدها
، وباقى التماثيل تتناثر في كنائس إيطاليا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وسويسرا وبولندا وروسيا 

  . •)(ومالطة

                                                           
  انظر صور العذراء السوداء في ملحق الصور. •
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  مصير فرسان الهيكل 
وهـو اللغـز  مصير فرسان الهيكل ووثائقها وثرواتهـا وأسـطولها هـو أغـرب فصـولها ،

  .  الذي لم يستطع أحد حله

فالفرســان الــذين اعــتقلهم الملــك فيليــب الرابــع فــي فرنســا ثــم حوكمــوا وأديــن مــنهم مــن 
بينمـا  مئـات ،وفي أوروبـا كلهـا لا يتجـاوزون بضـع  أدين لا يتجاوز عددهم بضع عشرات ،

فهـم فـي أقصـى تقـدير لهـم  كان عدد فرسان الهيكل في أوروبا بضـع عشـرات مـن الألـوف ،
  وفي أقل تقدير عشرون ألفاً.  خمسون ألفاً ،

وهـي معقـل فرسـان الهيكـل الرئيسـي ودولـتهم  ومقاطعة لانجدوك فـي جنـوب فرنسـا ،
  المستقلة كان يوجد فيها وحدها ثلاثة آلاف فارس. 

من اعتقل مـن فرسـان الهيكـل وبـدأت محاكمـاتهم اختفـى البـاقون جميعـاً  حين اعتقل
  ولا يعرف أحد من المؤرخين أين ذهبوا بالضبط ولا ما هو مصيرهم. 

ــاً مــع بــدء اعتقــال بعــض أعضــائها ، واختفــى فرســانها  فالمنظمــة حلــت نفســها تلقائي
ــــة خبــــراء المــــا المقــــاتلون المحترفــــون ومعهــــم جهازهــــا المــــالي والإداري ، ل والأعمــــال البنكي

  .  والأنشطة التجارية

  وأغرب من اختفاء الفرسان وخبراء المال والتجارة اختفاء الوثائق والثروات !

فحــين صــدر أمــر البابــا بــالتحفظ علــى مقــرات فرســان الهيكــل وكنائســهم التــي ظلــت  
صدر أمر وحين  لعشرات السنين تمارس مختلف أنواع الأنشطة المالية والبنكية والتجارية ،
فلم يعثر أحد أبداً  البابا بالاستيلاء على هذه المقرات والكنائس كان كل ما فيها قد اختفى ،

ــــى أمــــوال أو ثــــروات ، بــــل ولا علــــى أرشــــيف أو ســــجلات لأرصــــدة فرســــان الهيكــــل أو  عل
 يمعــاملاتهم الماليــة وأعمــالهم التجاريــة التــي كانــت تنتشــر عبــر القــارة ألأوروبيــة كلهــا وتغطــ

  أوجه الحياة اليومية فيها وتدور فيها أموال طائلة بيعاً وشراءًا وتمويلاً وإقراضاً. مختلف 

  فلا سجلات ولا وثائق ولا أرشيف ولا أرصدة ولا ما يدل عليها. 

ومن اختفاء أموالهم وثرواتهم واختفاء  وأما ما هو أغرب من اختفاء فرسان الهيكل ،
  وثائقهم فاختفاء الأسطول ! 
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رسـان الهيكــل أسـطولاً حربيــاً تجاريـاً يتكــون مـن ثمــاني عشـرة ســفينة ، كـان أســطول ف
لا نظير فيها لكفاءته وسرعته وخبرة فرسانه وبحارتـه ،  ، وهو أقوى أسطول في أوروبا كلها

ومع بدء الاعتقالات في صفوف فرسان الهيكل اختفى الأسطول كما اختفـى كـل مـا يخـص 
  .  أين ذهب إلىف أحد عثر له على أثر ولم يعر المنظمة ولم يُ 

وفي تقرير قدم للبابا كليمنت الخامس أن الأسطول كان رابضاً بسفنه الثماني عشرة 
أكتـوبر  ١٢علـى السـاحل الأطنلطـي لفرنسـا حتـى يـوم   La Rochelleفـي مينـاء لاروشـيل 

وفي اليوم التالي حين صدرت أوامر الملـك فيليـب الرابـع باعتقـال فرسـان الهيكـل  م ،١٣٠٧
  !  الأسطول قد اختفى بسفنه وبحارته وفرسانهكان 

وأين اختفى عشرات الألوف مـن المقـاتلين وخبـراء المـال  ما مصير فرسان الهيكل ،
  والتجارة هؤلاء ؟ 

  لا أحد يعرف بالضبط ! 

منظمـة  إلـىأن أغلب فرسان الهيكل فـي فرنسـا انضـموا  إلىفذهب بعض المؤرخين 
وهـي المنظمـة  ، Knights Hospitellars of St . Jhoneفرسـان إسـعاف القـديس يوحنـا 

  العسكرية الشبيهة بفرسان الهيكل التي أحال لها البابا أملاك فرسان الهيكل ومقراتهم. 

وبعـــض البـــاحثين يعتقـــد أن فرســـان الهيكـــل فـــروا مـــن فرنســـا إالـــى جبـــال الألـــب فـــي 
ود تقــارير عــن ويســتدلون علــى ذلــك بوجــ سويســرا المتاخمــة لجنــوب فرنســا معقــل المنظمــة ،

 ، تكوين جماعات مقاتلة في بعض القرى السويسرية إبان ملاحقة فرسان الهيكل ومـا تلاهـا
وامــتلاك ســكان هــذه القــرى لمهــارات حربيــة فائقــة وقيــامهم بتكتيكــات عســكرية بالغــة الإحكــام 

  .  والدقة

ملـك النمسـا حملـة  Leopold Iففـي منتصـف القـرن الرابـع عشـر قـاد ليوبولـد الأول 
وامهــا خمســة آلاف فــارس للاســتيلاء علــى بعــض المقاطعــات السويســرية فواجهتــه مقاومــة ق

وانتهت المواجهة بإبادة الحملة النمساوية علـى يـد  مسلحة عنيفة من القرويين السويسريين ،
  .  ألف وخمسمائة قروي سويسري

وقبل هذه المواجهة لم يكن للسويسريين أي خبرة في القتال ولا معرفة بفنـون الحـرب 
  وخطط المعارك. 
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وبعــض القصــص الشــعبية التــي شــاعت فــي سويســرا بعــد ذلــك عــن ملحمــة مواجهــة 
القــرويين لحملــة ليوبولــد الأول تحكــي عــن فرســان مســلحين يرتــدون البيــاض وصــليباً أحمــر 

  يقاتلون مع القرويين . 

لزى الأبيض ذو الصليب الأحمر المربع المتساوي الأذرع هو رداء فرسان الهيكـل وا
وهو نفسـه الـذي صـار بعـد ذلـك علـم سويسـرا وشـعار  وهو شعارهم وأحد رايات معاركهم ، ،

  منظمة الصليب الأحمر الدولية التي نشأت في سويسرا. 

  وهو دليل آخر على آثار فرسان الهيكل في سويسرا. 

الحياة المدنية واختفوا بـين سـكان  إلىا وألمانيا عاد بعض فرسان الهيكل وفي إنجلتر 
  فرسان القديس يوحنا.  إلىوانضم آخرون  المدن والقرى ،

أن كثيراً من فرسان الهيكل فروا من إنجلترا ومـن فرنسـا  إلىوذهب بعض المؤرخين 
 ، تمـردة علـى سـلطة البابـافقد كانت اسـكتلندا المملكـة الوحيـدة فـي أوروبـا الم اسكتلندا ، إلى

  فلا تصل إليهم فيها أوامره ولا تصيبهم مراسيمه ومنشوراته. 

ــــي حــــروب ومعــــارك متواصــــلة ،  وطــــوال القــــرن الرابــــع عشــــر وإنجلتــــرا واســــكتلندا ف
وإنجلتــرا تعتبرهــا جــزءًا منهــا  فاســكتلندا منفصــلة عــن انجلتــرا وتقاتلهــا دفاعــاً عــن اســتقلالها ،

  أجل ضمها.  وتغزوها من آن لآخر من

ملـك إنجلتـرا  Edward IIم كانت موقعة فاصلة بـين إدوارد الثـاني ١٣١٤وفي سنة 
هــــي موقعــــة بــــانوكبرن  ملــــك اســــكتلندا ،  Robert The Bruceوروبــــرت بــــروس

Bunnockburn ،  .ًوانتهت المعركة بانتصار اسكتلندا انتصاراً ساحقا  

فقد صار  هذا النصر المبين ،وفي التراث الإسكتلندي أن فرسان الهيكل هم أبطال 
  .  اسكتلندا هم نخبة جيشها وصفوته المقاتلة إلىفرسان الهيكل الذين فروا 

،  أما البرتغال فهي البلد الكاثوليكي الوحيـد الـذي ظلـت فيـه فرسـان الهيكـل كمـا هـي
بـــل كـــانوا تحـــت حمايـــة الملـــك دينـــيس  فلـــم يتعـــرض أحـــد مـــن فرســـانها لتعـــذيب ولا ضـــغط ،

Dinis   .لحاجته إليهم في مهمة قتالية لا بديل لهم فيها  

م اختفت فرسان الهيكل في البرتغال في لحظة واحدة بتغييـر اسـمها ١٣١٨في سنة 
ثـم رفـع مطـران كومبوسـتيا  ،  Knights of Christفرسـان المسـيح  إلـىمن فرسـان الهيكـل 
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Compostela  ًأن يعفــو عــن الفرســان  البابــا يتوســل إليــه فيــه إلــىوكبيــر أســاقفتها التماســا
ـــيهم فـــي حـــروب اســـتعادة إســـبانيا  ـــيهم للحاجـــة الملحـــة إل مـــن   Reconquistaويبقـــي عل

  .  الحظيرة البابوية إلىالمسلمين وإعادتها 

فمنظمـة فرسـان الهيكـل كانـت النـواة المقاتلـة الخبيـرة بفنـون الحـرب وتكتيكـات القتـال 
  من أجل استعادة إسبانيا. التي تكونت حولها الجيوش الكاثوليكية المقاتلة 

وظلت منظمة فرسان المسيح قائمة وفاعلة في البرتغال وإسبانيا حتى أواخر القـرن  
  .•)(السادس عشر

وهاهنا أحـد أكبـر آثـار فرسـان الهيكـل فـي تـاريخ العـالم كلـه وجغرافيتـه وفـي تكوينـه  
  .  ومساره ومسيرته

فرسـان المسـيح  إلـىديل اسـمها فمنظمة فرسـان الهيكـل فـي البرتغـال وإسـبانيا بعـد تعـ
ورواد هــــذه الحركــــة وأشــــهر أعلامهــــا قــــاموا  هــــي التــــي بــــدأت حركــــة الكشــــوف الجغرافيــــة ،

بـــرحلاتهم البحريـــة واكتشـــفوا مـــا اكتشـــفوه بصـــفتهم أبنـــاء منظمـــة المســـيح لا أبنـــاء البرتغـــال 
  وإسبانيا. 

فالرجل الذى بدأ الرحلات البحرية ودشن حركة الكشوف الجغرافية هو الأمير هنري 
  .   Prince Henry The Navigatorالملاح 

م باستكشــاف جــزر ١٤٢٥وقــد بــدأ الأميــر هنــري المــلاح رحلاتــه الكشــفية فــي ســنة 
ثــم توالــت رحلاتــه واستكشــافاته فــى ســواحل غــرب إفريقيــا والجــزر  ،  Canariesالكنــاري 

  Bojador Capeم مـن الـدوران حـول رأس بوجـادور ١٤٣٤المجاورة لهـا حتـى تمكـن سـنة 
  م. ١٤٤٥سنة   Cape Verdeثم اكتشف الرأس الأخضر  ،

وأقـام مسـتعمرات فـي  إفريقيـا وعـرفهم بهـا ، إلـىوهو أول مـن وصـل مـن الأوروبيـين 
  سواحلها وجزرها. 

تــولى  وأســتاذها الأعظــم ، والأميــر هنــري المــلاح هــو رئــيس منظمــة فرســان المســيح
وظــل علــى رأســها أربعــين  وهــو فــى السادســة والعشــرين مــن عمــره ، م ،١٤٢٠رئاسـتها ســنة 

  .  م١٤٦٠سنة كاملة حتى وفاته سنة 

                                                           
 انظر صورة مقر منظمة فرسان المسيح في ملحق الصور. •
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وكل رحلات الأمير هنري الملاح وخططة الكشفية واستكشافاته كانت بصفته أستاذ 
من أعضائها وعلى سـفنها التـي وكلها كانت بمعاونة إخوانه  أعظم منظمة فرسان المسيح ،

  تحمل رايتها صليب فرسان الهيكل الأحمر! 

أمـــا أشـــهر أعـــلام حركـــة الكشـــوف الجغرافيـــة مـــن أبنـــاء منظمـــة فرســـان المســـيح ، 
م ١٤٩٧مكتشـف رأس الرجـاء الصـالح سـنة  Vasco Da Gamaفالبرتغـالي فاسـكودا جامـا 

لعالم الجديـد الـذي أبحـر مكتشف ا ،  Christopher Colombusثم كرستوفر كولمبس  ،
الهنــد مــن الغــرب علــى ظهــر ثلاثــة  إلــىمــن إســبانيا فــي المحــيط الأطلنطــي راجيــاً أن يصــل 

  سفن يرفرف أعلى صواريها صليب فرسان الهيكل الأحمر! 

أما غاية كولومبوس من مغامرته الهائلة والتي خاض مـن أجلهـا فـي بحـر الظلمـات 
فردينانـد وإيـزايلا ملكـي  إلـىته وتقاريره وفـي رسـائله كما ذكر هو نفسه في يوميا فقد كانت ،

إســـبانيا ، اكتشـــاف الـــذهب وتـــوفير المـــوارد اللازمـــة لشـــن حملـــة صـــليبية مـــن أجـــل اســـتعادة 
  أورشليم! 



 55

  آثار فرسان الهيكل 
م واعتقــال آخــر أســاتذتها العظــام ١١١٨مــا بــين تكــوين منظمــة فرســان الهيكــل ســنة 

قرنـان مـن الزمـان ، ومائتـا عـام ليسـت فتـرة طويلـة فـي م ١٣١٢م ثـم حلهـا سـنة ١٣٠٧سنة 
بيد أن فرسـان الهيكـل بـين تكوينهـا وتـدميرها كانـت هـي القـوة التـي  أعمار الأمم والشعوب ،

وهي الطاقة التي شقت لأوروبا مساراً جديداً هو الذي  غيرت تكوين المجتمعات الأوروبية ،
  .  عصر النهضة إلىأفضى بها 

كــوين أوروبــا كلهــا يســتطيع أن يغيــر حياتهــا أو يزحــزح مســارها ولــم يكــن أحــد فــي ت
  غير فرسان الهيكل. 

فكل ما في أوروبا كان راكداً خاضـعاً للكنيسـة ولنظـام الإقطـاع ومتوافقـاً معهـا ومعـه 
  ومصالحه في هذا الركود والخضوع والتوافق.  ،

سم الكاثوليكية المنظمة التي قامت با فرسان الهيكل كانت  الشئ الوحيد المختلف ،
وفي ستر راية القتال من أجلهـا تحـررت منهـا وصـارت فـوق كـل  ومن أجل نصرة الكنيسة ،

  قوة أخرى في أوروبا . 

وبالعقول  وبغطائها الذي استترت به ، وبخططها واستراتيجيتها ، وبتحررها وقوتها ،
بـل ولـم يعـد  لهم ،المدبرة التـي كانـت خلفهـا لـم تعـد أوروبـا بعـد فرسـان الهيكـل كمـا كانـت قـب

فقـد خـط لهـا فرسـان الهيكـل لأوروبـا مسـاراً  مـا كانـت عليـه ، إلـىفي مقدور أحـد أن يعيـدها 
مــرت المنظمــة كــان المســار الجديــد قــد صــار حتمــاً محتومــاً بمــا وعنــدما دُ  وســاروا بهــا فيــه ،

  تراكم فيه من آثار وما أحدثه في حياة أوروبا ومجتمعاتها من تغيير. 

هيكـل كانـت أوروبـا خليطـاً متنـافراً مـن الممالـك والإمـارات والمقاطعـات قبل فرسـان ال
  والإقطاعيات المنفصلة عن بعضها والمتشاحنة في أغلب الأحيان . 

 ، ةوكان نظام الإقطاع المسيطر علـى المجتمعـات الأوروبيـة شـديد الركـود والصـرام
ـــى الأرض كلهـــا ويملكهـــا ، ـــر يســـيطر عل ـــك أو أمي عمـــاء القبائـــل أو وز  فهـــو يتكـــون مـــن مل

يقطعهــم مــن الأرض مــا يشــاء فــي النــواحي التــي  ،  Vassalsالعشــائر أتبــاع لــه أو أفصــال
توجــد فيهــا قبــائلهم وعشــائرهم وتســيطر عليهــا فــي مقابــل جــزء مــن محصــول الأرض وإمــداده 

  بقوة عسكرية متفق عليها حين يطلبها. 
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ــــك مــــن الأرض كــــان يســــتأ ــــك مــــا أقطعــــه المل ــــذي يمل جر المــــزارعين والإقطــــاعي ال
  لفلاحتها في مقابل نسبة من محصولها. 

فالكنـــائس كانـــت تمتلـــك  رأس النظـــام الإقطـــاعي ، يوكانـــت الكنيســـة الكاثوليكيـــة هـــ
وأســقف الناحيـة أو الكاردنيـال هـو بمثابــة أميـر إقطـاعي لــه  مسـاحات شاسـعة مـن الأرض ،

  وأقنانه.  ومن يعملون فيها خدمه أتباعه الذين يقطعهم ما يشاء من الأرض ،

فــلا طريــق حقيقــة  ولــم يكــن ثمــة وجــود حقيقــي لطــرق تجاريــة طويلــة داخــل اوروبــا ،
ومـــــن يرحــــل بـــــين الإمــــارات والمقاطعـــــات والإقطاعيـــــات  لممارســــة التجـــــارة ســــوى البحـــــر ،

الأوروبيــة عبــر مــا تكــون مــن طــرق بدائيــة ورديئــة كــان عرضــة لغــارات اللصــوص وقطــاع 
  الطرق. 

ومن نجا من اللصوص وقطاع الطرق نهب أمـراء الإقطـاع متاعـه وسـلبوه مالـه بمـا 
  يفرضونه من مكوس باهظة نظير السماح بالمرور عبر أراضيهم. 

وقرى أوروبا وبلداتها كانت صغيرة بلا حـول ولا قـوة أمـام أوامـر الكنيسـة المحليـة أو 
   التعليمات العشوائية لسيد المقاطعة أو أمير الإقطاعية.

وحريـــة الحركـــة عبـــر  ومـــع ظهـــور فرســـان الهيكـــل وتـــأمين طـــرق الحـــج والتجـــارة ،
وتــــوفير الســــيولة  وحريــــة نقــــل البضــــائع ، الممالــــك والإمــــارات والمقاطعــــات والإقطاعيــــات ،

الماليـــة للتجـــار فـــي أى مكـــان فـــي أوروبـــا تصـــدعت أركـــان أوروبـــا القديمـــة وتهـــاوى بنيانهـــا 
  .  وبذرت بذور أوروبا الجديدة

أقام فرسان الهيكل ما يشـبه الحاميـات العسـكرية أو نقـاط الشـرطة عبـر جميـع طـرق 
أوروبــا فتكونــت شــبكة مــن الطــرق الآمنــة التــي ربطــت أجــزاء القــارة الأوروبيــة ووصــلت بــين 

وربطتهــا جميعــاً بأمــاكن الحــج فــي رومــا وإســبانيا والأرض  شــعوبها والمــدن الرئيســية فيهــا ،
  المقدسة. 

ة التــي أقامهــا فرســان الهيكــل فــي مــدن أوروبــا وعلــى امتــداد طرقهــا وبالشــبكة البنكيــ
وبمــا كانــت تقدمــه مــن قــروض للتجــارة اختــل التــوازن بــين  الرئيســية وفــي الأرض المقدســة ،

  أمراء الإقطاع وبين سكان القرى والبلدات الصغيرة .  
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أصـــبح فـــي مقــــدور ســـكان القـــرى والمــــدن الصـــغيرة الاقتـــراض مــــن فرســـان الهيكــــل 
فــي مقابــل حريــة الحركــة  يارســة التجــارة ومــنح بعــض المــال للأميــر أو الســيد ألإقطــاعومم

  والتنقل بين القرى والأسواق . 

 بوجود حاميات فرسان الهيكل العسكرية ، وصار الترحال عبر الطرق التجارية آمناً 
وبصــكوك الفرســان أو بطاقــات ائتمــانهم التــي حــررت التجــار مــن مخــاطر حمــل المــال ومــن 

  زاز الأمراء والنبلاء والإقطاعيين. ابت

وفرســان الهيكــل كانــت القــوة الدافعــة لســكان القــرى والمــدن الصــغيرة فــي أوروبــا التــي 
صعدت بها عبر مـا كونتـه مـن ثـروات ومـا صـارت تمارسـه مـن أنشـطة تجاريـة لتحـل محـل 

قوتها والعناصر  الكنيسة والأمراء والإقطاع التي بدأت تفقد شيئاً فشيئاً  قوى أوروبا القديمة ،
  .  التي ارتكز عليها استقرارها عبر القرون

للأميــر أو ألإقطــاعي فـــي مقابــل حريــة الحركـــة  فبعــد أن كــان التجــار يـــدفعون مــالاً 
أصبحوا يملكون من المال ما يمكنهم من دفع مبـالغ أكبـر فـي مقابـل  والتنقل بين الأسواق ،
  امتيازات أكبر وأكثر.

خــل المــدن والقــرى وانضــم إلــيهم أهــل الحــرف ممــن أدى بــدأ التجــار فــي التجمــع دا 
ثـم نظـم التجـار وأهـل الحـرف أنفسـهم فـي  ازدهار حرفهم ، إلىرواج التجارة وأوساط التجار 

وبما جنوه من أرباح التجارة ونقـل البضـائع وبمـا يقدمونـه للإقطـاعي مـن  روابط وتجمعات ،
ثم ازدهرت هذه  أسوار لقراهم وبلداتهم ،أموال تمكن التجار من استمالته للموافقة على بناء 

اكتســبت مــع الوقــت وبالمــال حــق اتخــاذ قــوة مــن الفرســان خاصــة بهــا  مــدن ، إلــىلتتحــول 
  لحماية أمنها دون خروج على طاعة أمير الإقطاع أو سيد الناحية. 

وداخــل أســوار المــدن الناشــئة تكونــت مجتمعــات جديــدة عمادهــا التجــارة والصــناعة 
  فة . والحرف والصير 

ثم سنت هذه المجتمعات الجديدة داخل مدنها المسـورة لنفسـها قـوانين جديـدة مسـتقلة 
عن تشريعات أوروبا القديمة صاغها لها من ظهروا في كل مدينة وداخل كل مجتمع ناشئ 

 Leمى القـــرن الثالــث عشـــر فــي أوروبــا بعصـــر المشــرعين حتـــى لقــد سُــ مــن المشــرعين ،

Siecle des Juristes  .  
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وأقام فرسان الهيكل خارج أسوار مدن التجارة والحرف والمال الجديـدة المرتبطـة بهـم 
ومع الوقت صارت هذه الأبراج المقامـة علـى أطـراف المـدن  أبراجاً لتكون حصوناً للمدينة ،

والبلــدات الأوروبيــة وعبــر الطــرق مقــاراً لنــزول التجــار أثنــاء حــركتهم وأمــاكن للالتقــاء وعقــد 
لتكتسب الطبقة الجديدة التي تكونت اسمها من  ل البضائع وتسديد الأموال ،الصفقات وتباد

  .  Bourgeoisieأهل الأبراج أو البورجوازية  هذه الأبراج فيصبح :

واســـتقلال مـــدن التجـــار والحـــرف والصـــناع والطبقـــة البورجوازيـــة الناشـــئة اقتصـــادياً 
فتكونت في كل مدينة من  ي والسياسي ،وتشريعياً واكبه تلقائياً النزوع نحو الاستقلال الإدار 

هـذه طبقـة مـن أهلهــا يمولهـا التجـار وتــدور مصـالحهم ومنـافعهم حــولهم تتـولى تنظـيم شــؤون 
  وما حولها من قرى في نطاقها الجغرافي .  ية هينالمد

وأحد أمضى أسلحة هؤلاء فى السير بالمدن التجارية التي وضع التجار زمامها فـي 
التــام والحكــم الــذاتي كــان تأليــب عناصــر القــوى القديمــة التــي تتنــازع  أيــديهم نحــو الاســتقلال

 الإقطــاعيون بالأســاقفة ، لظاهريــة علــى المــدن والإقطاعيــات وضــربها ببعضــها ،االســيطرة 
والمال الذي يقدمه تجار المـدن هـو أداة تحريـك  وهؤلاء جميعاً بالملك ، والأساقفة بالنبلاء ،

  .  الجميع

ثـورات عنيفـة وبعضـها شـن حروبـاً طويلـة الأمـد مـن أجـل  وبعض هذه المدن خاض
فصـــارت فيـــزلاي  الانفصـــال واســـتقلال الحكومـــة المحليـــة عـــن الملـــوك والأمـــراء والأســـاقفة ،

Vezelay  وفــي ســنة  م بعــد ثــورة عنيفــة ذبــح فيهــا أهلهــا أســقف ديرهــا ،١١٠٦مســتقلة ســنة
وخاضـت حكومـة  باهظـة ، ماليـة ةاستقلالها من أسقفها بهب Noyonم اشترت نويو ١١٠٨

حرباً ضد أسقفها وقوات الملك لـويس السـابع اسـتمرت سـت سـنوات قبـل  Thurnay يتورنا
م عــن الملــك وعــن البابــا الــذي أصــدر قــراراً بحرمــان أهــل ١١٩٦أن تســتقل حكومتهــا ســنة 

  المدينة جميعاً.

ها فـي وهكذا لم ينته عصر فرسـان الهيكـل فـي أوروبـا إلا وكانـت الثـورة التـي أوقـدو  
 والمسار الذي شقوه لأوروبا كلها قـد صـار حتمـاً محتومـاً ، مدن أوروبا الغربية قد اكتملت ،

وتقلـــص ســـلطان  واضـــمحلت ســـلطة الملـــوك والنـــبلاء والأمـــراء ، فانتهـــت ســـيطرة الإقطـــاع ،
  وحل التجار محل هؤلاء جميعاً.  قفتها في أديرتهم ،االكنيسة وانزوى أس

  ل ديورانت في قصة الحضارة :كما يقول و  صار التجار ،
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ونقابـــات التجـــار فـــي كـــل  "هـــم المســـيطرين علـــى الحيـــاة البلديـــة والاقتصـــادية ،
وفـــي أغلـــب الأحيـــان كانـــت  الحكومـــات المحليـــة التـــي تكونـــت هيئـــات ذات حكـــم ذاتـــي ،

ولأول مـرة منـذ ألـف سـنة صـار المـال  الحكومة المحلية هي ونقابة التجار هيئـة واحـدة ،
  هو القوة الأولى في أوروبا". 
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فى عالم السر والخفاء 
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  أم الماسونية والحركات السرية
 حقيقة فرسان الهيكل  •

  أم الماسونية والحركات السرية •

 الماسونية  إلىمن فرسان الهيكل  •

 الماسونيةمهد  •

 آل سنكلير  •

 بافوميت ولوسيفر  •

 الهيكل فرسان خلفاء •

 صهيون ديرمنظمة  •

 دافنشي يوناردول •

 دير صهيون الماسونية •
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  حقيقة فرسان الهيكل 
مــا دونــه المؤرخــون عــن فرســان الهيكــل لا يفســر ســيرة هــذه المنظمــة العجيبــة ذات 

المنظمة التي قدحت شرارة هدم أوروبا القديمـة وخـروج الجديـدة مـن  الآثار الهائلة والخالدة ،
فكـان تغييـر مسـار العـالم  وهي في الحقيقـة التـي بـدأت الكشـوف الجغرافيـة ، بين أنقاضها ،

هــي وصــلة تحويليــة لــه دون أن يفطــن كثيــر مــن المــؤرخين لأثــر  وتاريخــه ، أحــد آثارهــا ،
ومــا هــي إلا ثمــرة  ودون أن يــروا أســماءهم عليهــا ،، أعضــائها فــي صــناعة أحداثــه الجســام 

  من ثمار ما فعلوه.

رصـدوا فرسـان الهيكـل ودونـوا تاريخهـا وكتبـوا سـيرتها لـيس عنـدهم المؤرخون الذين  
  إجابة على ما تمتلئ به تواريخهم من فجوات وثغرات. 

ما هي حقيقة فرسان الهيكـل؟ ولمـاذا انخرطـوا فـي القتـال فـي الأرض المقدسـة باسـم 
هــم لا الكاثوليكيــة وتحــت رايــات البابويــة وجعلــوا هــدفهم الظــاهر حمايــة الحجــاج الكاثوليــك و 

يؤمنـــون بشـــئ منهـــا؟ مـــا ســـر هـــذا الخلـــيط العجيـــب مـــن القتـــال والتجـــارة والأنشـــطة الماليـــة 
   !والاقتصادية والبناء والعمارة؟

فمــن  أميــون لــم يتلقــوا تعليمــاً ، كمــا يصــفهم المؤرخــون التقليــديون ، فرســان الهيكــل ،
لماليــة الفريـدة المعقــدة تكـون  العقــول الجبـارة التــي ابتكـرت لهــم شـبكتهم البنكيــة ومعـاملاتهم ا

   !ومن أين أتوا بتقنيات الاقتصاد والاستثمار التي ابتدعوها ؟ والمحكمة ،

   !ومن الذى علم هؤلاء الأميين أصول البناء وفنون الهندسة؟

وأين ذهب عشرات الألوف من فرسان الهيكـل بعـد حـل المنظمـة واعتقـال مـن ظهـر 
لتجــاري ؟ وكنــوزهم وثــرواتهم الطائلــة التــي مــن أعضــائها؟ وأيــن اختفــى أســطولهم الحربــي ا

   !جمعوها عبر عشرات السنين أين ذهبت؟

  لا إجابة عند المؤرخين مطلقاً! 

فـي  وهي الإجابة الوحيـدة لا إجابـة غيرهـا ، الإجابة المنطقية التي لا فجوات فيها ،
إليهــا  أو مــن انضــموا وعنــد مــن أرخــوا لهــا ، تــراث المنظمــات الســرية والجمعيــات الخفيــة ،

  أو من انشقوا عليها وانفصلوا عنها.  وترقوا فيها ،
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هــو الأســتاذ الأعظــم للماســونية    Albert Pikeالجنــرال الأمريكــي ألبــرت بايــك 
وحبــر  ورئــيس المجلــس الســامي للدرجــة الثالثــة والثلاثــين فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ،

وهــو المؤســس الثــاني للماســونية مــن الماســونية العالميــة الأعظــم فــي القــرن التاســع عشــر ، 
وهـو وريـث تـراث  الذي أعاد صياغتها وإحكـام بنائهـا وترتيـب درجاتهـا ، يالطقس الاسكتلند
  الماسونية كله. 

 Morals & Dogma ofفي كتابه العمدة :عقيدة الطقس الاسكتلندى القديم وآدابه 

Ancient Scottish Rite of Freemasonry   تــاريخ فرســان يقــرر ألبــرت بايــك أن
  وهو كما دونه من أرخوا لها غير مفهوم.  الهيكل الحقيقي غير معروف ،

هــدف فرســان الهيكــل الظــاهر الــذي أســبغ علــيهم الشــرعية ومــنحهم الهبــات والعطايــا 
  وأكسبهم السلطة والنفوذ كان حماية الحجاج الكاثوليك في الأرض المقدسة.

تكـن فقـط لكسـب الشـرعية وجنـي الأمـوال  لـم كما يقول بايـك ، وهذه الراية الظاهرة ،
بــل لأنــه مــا كــان فــي مقــدور فرســان الهيكــل الإفصــاح عــن هــدفهم الحقيقــي  وحيــازة النفــوذ ،

  وغايتهم التي يسعون إليها. 

هدف فرسان الهيكل الحقيقي والأول الذي انخرطوا من أجله في الحملات الصليبية 
م فــي المســجد الأقصــى هــو العمــل علــى والــذي مــن أجلــه كــان أول مقــر قيــادة وتمركــز لهــ، 

إعـــادة بنـــاء هيكـــل ســـليمان كمـــا وصـــفه النبـــي حزقيـــال وصـــفاً مفصـــلاً فـــي الســـفر المســـمى 
  باسمه. 

والهيكـل حــين يعــاد بنــاؤه باســم الكاثوليكيــة وتحـت راياتهــا ســيكون قبلــة العــالم ومركــز 
  اتزانه ومصدر أمنه وسلامه. 

ل والبناء الذي اتخذه فرسان الهيكل ليحتـذوه والنموذج الذي يمتزج فيه الراهب بالمقات
 Zorobabelفي تكوينهم وإعداد من ينضم إليهم هو البناؤون المقاتلون من أتباع زروبابل 

  الذين أعادوا بناء الهيكل في سفر عزرا التوراتي.  

ـــذي يجاهـــد مـــن أجـــل العـــودة  ـــاء ال ـــىونمـــوذج زروبابـــل وأتباعـــه هـــو الفـــارس البن  إل
  في الأخرى.   Trowelفيعمل والسيف في إحدى يديه والمسطرين  لهيكل ،أورشليم وبناء ا

وهــذا هــو تفســير التقــاء الســيف أداة القتــال بالمســطرين أداة البنــاء فــي شــعار فرســان 
  الهيكل.
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  فهو: كما يقول بايك ، أما الهدف الحقيقي الثاني لفرسان الهيكل ، 

ـــدها وكنيســـتها وباباواتهـــا وعالمهـــا وملوكهـــا  " ـــة نفســـها بعقائ ـــة الكاثوليكي ، إزال
وتأسيس عالم جديد له ديانة جديدة تستمد عقائدها من التقاليد المسيحية الأولى والنقية 

  التي يمثلها يوحنا المعمدان". 

  هو: كما يقول بايك ، فالقديس يوحنا ،

التـي تـؤمن  Gnostics" الأب الروحي والنموذج الأعلى لكـل الحركـات الغنوصـية 
وهـي الحركـات التــي  أن خـلاص البشـر فـي المعرفــة والأفكـار ولـيس فـي مطلــق الإيمـان ،

يمتزج فيها نموذج يوحنا المعمدان بالتراث الشفوي اليهودي الباطني وما يحويه من حكم 
  .   Kaballah"ور باسم القبالاه وهو التراث المشه ومعارف وأسرار ،

يقول بايك إن السر خلف إيجاد هوج دي بايان لمنظمة فرسان الهيكـل هـو أنـه كـان 
يوجـــد فـــي الشـــرق إبـــان الحملـــة الصـــليبية الأولـــى طائفـــة مـــن المســـيحيين مـــن أتبـــاع يوحنـــا 

  والمؤمنين أنه المخلص الحقيقي.   Johannitesالمعمدان 

نت تعرف التاريخ الحقيقي للمسـيح وتحـيط علمـاً بالتقاليـد وطائفة أتباع يوحنا هذه كا
  اليهودية وروايات التلمود وتراث القبالاه الشفوي. 

ولطائفة أتباع يوحنا كنيسة تقوم على ديانته وبث تعاليمه فـي مقابـل كنيسـة القـديس 
يوحنــا  إلــىوتنســب الطائفــة تأســيس كنيســتها  بطــرس ومســيحها الكــذاب وتعاليمهــا الفاســدة ،

  المعمدان نفسه. 

وقـد تعاقـب  ،  Christosويحمل الحبر الأعظـم لهـذه الكنيسـة السـرية لقـب المسـيح 
الأحبار العظام على رئاسة كنيسة القديس يوحنـا والقيـام علـى طائفتـه وأتباعـه وبـث تعاليمـه 

  وعقيدته عبر التاريخ في سلسلة متصلة يقف في أولها يوحنا المعمدان نفسه. 

وفــي زمــن الحــروب الصــليبية كــان الحبــر الأعظــم لطائفــة يوحنــا المعمــدان ورئــيس 
ونشــأت  وقــد تعــرف ثيــوكليتس علــى دي بايــان ، ،  Theocletsكنيســتها اســمه ثيــوكليتس 

بينهمــا صــداقة عميقــة فــأطلع ثيــوكليتس دي بايــان علــى أســرار كنيســته وتعاليمهــا وطقوســها 
  سة الطائفة وحبراً أعظم لكنيستها. ثم نصبه خلفاً له على رئا وغاياتها ،
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فالغايـــة الحقيقيـــة مـــن تأســـيس هـــوج دى بايـــان لمنظمـــة فرســـان الهيكـــل كانـــت إزالـــة 
الكاثوليكيــة وتأســيس ديانــة يوحنــا المعمــدان أو العقيــدة الغنوصــية القباليــة التــي تمتــزج فيهــا 

  المعرفة والحكمة بالتراث اليهودي.

حكـم العـالم بالعقيـدة الجديـدة دون الوجـود وما خطط له مؤسسو فرسان الهيكـل هـو  
حكـم العـالم  الفعلي في السلطة والتعرض لمخاطر هذا الوجود وعداوة من ينازعهم السـلطة ،

لتحكم مملكتهم دون أن تظهر ويسـير بأفكـارهم  بصناعة من يحكمونه من الملوك والأحبار،
  الملوك والأحبار دون أن يفطنوا. 

ة ولاكتســاب الشــرعية والهبــات والعطايــا كــان لفرســان ومــن أجــل اتقــاء ســخط البابويــ
فــالتنظيم الــداخلي ونــواة فرســان الهيكــل خفيــة وســرية لايطلــع علــى أســرارها  الهيكــل وجهــان ،

  سوى الأساتذة بعد درجات ترق واختبار. 

وهــذه النــواة أو الــدائرة الداخليــة لفرســان الهيكــل التــي هــي عقلهــا وموجههــا ومحركهــا 
  يوحنا المعمدان وكنيسته. هي أتباع عقيدة 

وأما القشرة الخارجية الظاهرة والتي تضم عـوام فرسـان الهيكـل وأتباعهـا والمحتشـدين 
  تحت راياتها فهي ذات صبغة رومانية كاثوليكية. 

ويقــول بايــك إن الخطــأ القاتــل الــذي وقــع فيــه فرســان الهيكــل هــو أنهــم اعتنــوا عنايــة 
وغفلــوا عــن  ازة النفــوذ السياســي والقــوة العســكرية ،شــديدة بجمــع الثــروات وكنــز الأمــوال وحيــ

وهــي الهــدف الــذي كــان  التنظيمــات الاجتماعيــة والتربويــة التــي تكــون الأفكــار والمعــارف ،
لأنهــا الشــئ الحقيقــي الــذي قــاموا مــن أجــل ، يجــب علــى فرســان الهيكــل توجيــه طاقــاتهم لــه 

  محوه وتغييره .

 ابتكــاراتهم فــي ميــدان المــال والاقتصــاد ،فحشــد فرســان الهيكــل طاقــاتهم وتــدبيراتهم و 
وفى السياسة والحروب أذهلهم عن الأفكار والمعتقدات والمؤسسات التي تكونت بها وقامـت 

  عليها .

وتأسيس  وإزالتها هو الميدان الحقيقى ، وتغيير الأفكار هو التغيير الدائم والمستمر،
  العقيدة الجديدة هو النصر المبين. 
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  لحركات السريةأم الماسونية وا
فــي كتــاب الجنـــرال ألبــرت بايــك أن دمـــج أســطورة أوزوريــس المصـــرية وإعــادة بعثـــه 
بكفــاح إيــزيس فــي طقــوس الماســونية هــو رمــز لبعــث فرســان الهيكــل وبقائهــا فــي الماســونية 

  والحركات السرية. 

مع بـدأ الملـك فيليـب الرابـع فـي اعتقـال فرسـان الهيكـل ومحـاكمتهم وتعـذيبهم اختفـت 
لكنهـا كانـت فـي الحقيقـة حيـة فـي الخفـاء يحكمهـا  مة فوراً وبدا وكأنها انتهت وماتت ،المنظ

وامتحـان بـالمرور فـي  ولا تكشـف المنظمـة نفسـها لأحـد إلا بعـد تحـرٍ  أساتذة عظام سريون ،
  سلسلة من الدرجات والطقوس يثبت من يجتازها أنه أهل لمعرفة السر. 

مــولاي فــي ظلمـــات معتقلــه فــي قلعــة شـــينو و يقــول بايــك إنــه حــين كـــان جــاك دي 
الأول في نابولي لقيادة فرسان الهيكل في  ينتظر الموت تكون بأوامرة أربع محافل مركزية ،

والثالـــث فـــي اســـتوكهولم  إدنبـــره مـــن أجـــل قيـــادتهم فـــي غربهـــا ، يوالثـــاني فـــ شـــرق أوروبـــا ،
  والرابع في باريس لفرسان الجنوب .  لفرسان الشمال ،

عشـــرات الحركـــات الســـرية  إلـــىنفســـه انشـــطرت المنظمـــة بعـــد تـــدميرها  وفـــي الوقـــت
  والمنظمات الخفية وجماعات السحر والشعوذة. 

قـرن حــل فرســان  ويقـول ألبــرت بايـك إن هــذا هــو السـبب فــي أن القـرن الرابــع عشــر،
كـــان عصـــر ازدهـــار الحركـــات الســـرية وجماعـــات  الهيكـــل واعتقـــال مـــن ظهـــر مـــن قادتهـــا ،

  والشعوذة.السحر 

 ففــي القــرن الثــاني عشــر والقــرن الثالــث عشــر ، ومــا ذكــره بايــك حقيقــة تاريخيــة ، 
وهـي معقـل فرسـان الهيكـل  تحولت مقاطعـة لانجـدوك جنـوب فرنسـا ، قرني فرسان الهيكل ،
واجتمعـــــت فيهــــا كـــــل الطوائـــــف  مـــــأوى للملحـــــدين والمهــــرطقين ، إلــــى ودولــــتهم المســـــتقلة ،

ـــة ،والجماعـــات الكـــافرة بالمســـي ـــى الكنيســـة الكاثوليكي ـــالتقى فيهـــا اليهـــود  حية والمتمـــردة عل ف
  وانضم إليهم كل خارج على المسيحية وثائر على البابوية.  والألبيون والكاثار ،

طوائــف ملحــدة ظهــرت فــي جنــوب   Catharوالكاثــار   Albigensesوالألبيــون 
السـحرة والمتمــردين علــى وكانــت تضــم خليطـاً مــن الــوثنيين و ، أوروبـا شــرق بحــر الأدرياتيـك 

  الكاثوليكية .
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فرســان الهيكــل ازدهــرت هــذه الطوائــف ازدهــاراً كبيــراً واســتقرت جماعــات  يوفــي قرنــ
 وانتشرت الإباحية ، فاستشرى فيها الإلحاد وتفشت الهرطقة ، كبيرة منها في جنوب فرنسا ،

  وتهاوى سلطان الكنيسة على أهلها وبادت عقائدها وتعاليمها. 

الألبيـــون والكاثـــار فـــي جنـــوب فرنســـا ديانـــة جديـــدة تـــنقض المســـيحية وتمتلـــئ وأنشـــأ 
وهـو قـداس  ،  Black Massوابتكـروا لـديانتهم القـداس الأسـود  بالرموز والطقـوس الوثنيـة ،

كـــانوا يقيمونـــه فـــي أغـــوار الغابـــات وبطـــون الوديـــان ورؤوس الجبـــال يعبـــدون فيـــه الشـــيطان 
  ويمارسون كل صنوف الفاحشة والشذوذ. ويسبون المسيح ويبصقون على الصليب 

م ١٢٠٩شن سيمون دي مونتفورت سنة  ومع استشراء الإلحاد والهرطقة والإباحية ،
حملـــة صـــليبية لـــم تتوقـــف إلا ســـنة  ،Innocent III بـــأمر مـــن البابـــا إنوســـنت الثالـــث  ،

جنــوب وانتهــت بتمزيــق الجماعــات الألبيــة والكاثــار وإبــادة فرســانها وســادتها فــي  م ،١٢٤٤
  فرنسا. 

 بعــد ســقوط فرســان الهيكــل ودولــتهم فــي جنــوب فرنســا ، وفــي القــرن الرابــع عشــر ،
واجتاحتهــا  انفجــرت المنظمــات الســرية وحركــات التمــرد علــى الكاثوليكيــة فــي أوروبــا كلهــا ،

جمعيات السحر الأسود السرية التي تقوم على عبادة الشيطان والتقرب إليـه بتـدنيس شـعائر 
ولثلاثـــة قـــرون بعـــد ســـقوط فرســـان الهيكـــل لفـــت  طقوســـها وإهانـــة رموزهـــا ، المســـيحية وقلـــب

  أوروبا كلها عاصفة هوجاء من الإلحاد والسحر والثورة على العقائد. 

 ،  Scotish Riteوأقــدم تنظــيم ماســوني هــو الماســونية مــن الطقــس الاســكتلندي 
  . قرن سقوط فرسان الهيكل نفسه وكان تأسيسها في القرن الرابع عشر ،

 ويقــول ألبــرت بايــك إن الماســونية الاســكتلندية هــي الوريــث الأقــدم لفرســان الهيكــل ،
  والامتداد الشرعي لها. 

مــن  يعـن الطقــس الاسـكتلند  Karl Von Hundويقـول البـارون كــارل فـون هنــد 
 Restoration of theالماســـونية إنـــه اســـتعادة فرســـان الهيكـــل أو إعـــادة إحيائهـــا 

Templars .  

 ن فون هند هو نفسـه أحـد أشـهر أقطـاب الماسـونية فـي القـرن الثـامن عشـر،والبارو  
 Rite ofهـو طقـس المحاكـاة التامـة لفرسـان الهيكـل  وهو مؤسس طقـس ماسـوني مسـتقل ،
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strict templar observation ، خاصـة فـي سويسـرا والنمسـا  المنتشر في وسـط أوروبـا
  وله امتدادات في شرق أوروبا وفروع في روسيا. ،

وهى ثـلاث وثلاثـون  سكتلندي من الماسونية ،وأسماء درجات الترقي في الطقس الا
 Knightهي محاكاة لمراتب فرسان الهيكل وإحياء لهم فيها : فارس القديس أندرو  درجة ،

of St. Andrew   ،  فـارس الشـرق والغـربKnight of east and west  ،  فـارس
  .  Knight kadosh، الفارس المقدس  Knight of rose croixالصليب الوردى 

ورمــوز الطقــس الإســكتلندي هــى تخليــد لأدوات فرســان الهيكــل وآلاتهــم فــي البنــاء ،  
ألا وهــو  وهــي فــي الوقــت نفســه تخليــد لأدوات بنــاء نمــوذج البنــاء الأوفــى ومثالــه الأعلــى ،

  هيكل سليمان.

يســـتخدمه  الـــذي كـــان  Quadrupleفيـــذكر ألبـــرت بايـــك أن المســـطرين المربـــع  
البناؤون من فرسـان الهيكـل أعيـد ترتيـب صـفحتيه المثلثتـين فـي الماسـونية ليكـون أحـد أبـرز 

 Cross of theوالمسـماة صـليب الشـرق،   Pentacleوهـو النجمـة الخماسـية  رموزهـا ،

east   
كــذلك مختلــف أدوات البنــاء وآلاتــه التــي كــان يســتخدمها فرســان الهيكــل تحــول كــل 

  ة من درجات الماسونية يحمل معنى لا يطلع عليه إلا من يصل إليها. رمز لدرج إلىمنها 

سـكتلندي هي رموز أولى درجات الطقس الا  Malletوالمطرقة   Gaugeفالإزميل 
  .   Apprenticeوهي درجة الصبي أو المبتدئ  ،

 ويطلب من الداخل في الماسونية تسوية حجر خشن بهذه الأدوات وإعـادة تشـكيله ،
وأن هـذا هـو مـا  رمزاً لإعادة تأمله لنفسه وفهمه لذاته وإعادة تكوينهـا وتشـكيلها ، ليكون هذا

  يرغب في الانضمام للماسونية من أجله. 

ومربـــــع ضـــــبط زوايـــــا   Levelوميـــــزان ضـــــبط اســـــتقامة البنـــــاء واســـــتواء أحجـــــاره 
 Fellow craft masonدرجـة زميـل المهنـة  هي أدوات الدرجة الثانيـة ، Squareالجدران

وهـــي رمـــز إلـــى أن الماســـون جميعـــاً إخـــوة متســـاوون ومترابطـــون كتســـاوي أحجـــار البنـــاء  ،
وترابطهــا وإن اختلفــت أوضــاعهم الاجتماعيــة أو ثــراوتهم الشخصــية أو مراكــزهم ومناصــبهم 

  في المحفل أو في العالم الواسع. 
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 ، Master masonدرجة الأستاذ  هو أداة الدرجة الثالثة ،  Trowelوالمسطرين 
يتماسـكون بـه  وهو رمز لأن من في هذه الدرجة هو ملاط من هم في الدرجتين السابقتين ،

  ويترابطون حوله بروح الزمالة ورموزها. 

 فهــو أحــد أكبــر مــذاهب الماســونية وفروعهــا ، ،  York Riteوأمــا طقــس يــورك 
ت هي تجميع لدرجا وهو يتكون من عشر درجات ، ويطلق عليه اسم : الطقس الأمريكي ،

  من طقوس ماسونية مختلفة. 

، Red Cross وأعلـى ثـلاث درجـات فـي طقـس يـورك هـي درجـة الصـليب الأحمـر 
ودرجـة فـارس الهيكـل  ، Knight of Maltaودرجـة فـارس مالطـا  صـليب فرسـان الهيكـل ،

Knight Templar .  

 Memphisالذي أسـس طقـس ممفـيس المصـري  ، Cagliostroوكاجليو سترو  

Misraim  المحافــل التابعــة لــه  إلــىإحيــاء عبــادة إيــزيس كــان يــنص فــي رســائله  مــن أجــل
  على أن رسالة الماسونية هي إتمام رسالة فرسان الهيكل بإعادة بناء هيكل الإله الخالد. 

،  LPDوشــعار طقــس ممفــيس الــذي ابتكــره كاجليوســترو يحــوي ثلاثــة حــروف هــي 
  فرنسية هى:  ويقول ألبرت بايك إن هذه هي الأحرف الأولى من عبارة

Lilia pedibus destrue  
                   Destroy the Lilies(of France)ومعناها:

  اسحق بقدميك زنابق (فرنسا)

  والأقواس وما بينها إضافة من عند بايك .  

ومــن  هــو ســحق الملكيــة الفرنســية ، كمــا فســرها بايــك ، والمقصــود بســحق الزنــابق ،
  خلفها ملكيات أوروبا كلها. 

وهـــي مهمـــة الماســـونية الأولـــى التـــي تصـــورها ميداليـــة ماســـونية صـــنعت فـــي القـــرن 
وفيهـا  درجـة ، إلـىمـن درجـة  يالسادس عشر وكانت توزع علـى الماسـون فـي طقـوس الترقـ

صــورة يــد خفيــة تمســك ســيف فرســان الهيكـــل الشــهير القصــير لتقطــع بــه زهــرة الزنبــق مـــن 
  ساقها. 
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قـــس ممفـــيس المصـــري وحركـــة اليعاقبـــة وفـــي القـــرن الســـابع عشـــر كانـــت محافـــل ط
Jacobites ، وقـــد أقســـم أســـتاذها  المتفرعـــة عنهـــا هـــي مركـــز الحركـــة الثوريـــة فـــي فرنســـا

، وهو أحد الأمراء ذوي الدم الملكي على ذبح خلفاء فيليب الرابع فـي المكـان الـذي  الأعظم
  أحرق فيه جاك دي مولاي آخر أساتذة فرسان الهيكل العظام . 

  . •) ( Duc d' Orleansالأمير ذو الدم الملكي هو دوق أورليان  ذ الأعظم ،وهذا الأستا

وهـــم المـــدبر الحقيقـــي للثـــورة الفرنســـية  خلفـــاء فرســـان الهيكـــل ، ويقـــول بايـــك إن الماســـون ،
من أيدي الرعاع الهائجة  Louis XVIوالمحرك الفعلي لأحداثها أنقذوا لويس السادس عشر 

لكــي تــتم الكارثــة التــي كــانوا يــدبرون لهــا عبــر القــرون ويتوارثــون الأســرار والكفــاح مــن أجــل 
  وهى الثأر وذبح الملكية عند رماد جاك دي مولاي.  إحداثها ،

فهــو مــا يؤكــده  فأمــا عــن دور الماســون فــي التــدبير للثــورة الفرنســية وإشــعال أوارهــا ،
 Histoire desفـــي تاريخـــه لليعاقبـــة  Lombar de Langreلومبـــار دي لا نجـــر 

Jacobins  :  

"كــان فــي فرنســا  عشــية الثــورة أكثــر مــن ألفــي محفــل ماســوني هــي فــروع مــن 
وكانـت الحـوادث الأولـى مـن  الشرق الأعظم الفرنسي وتضم أكثر مـن مائـة ألـف عضـو ،

ثــوار الجمعيــة  وكــان جميــع م (ســنة الثــورة) مــن تــدبير الماســونية وحــدها ،١٧٨٩ســنة 
  الوطنية من الماسون من الدرجة الثالثة التي تضم دوق أورليان و...و...".

فهي كما يقـول بايـك  وأما المهمة الثانية للماسونية بعد ذبح الملوك وإزالة عالمهم ، 
  ذبح البابوية وإزالة الكنيسة الكاثوليكية. 

يكـل وكانـت امتـداداً أشهر المنظمـات والحركـات التـي خرجـت مـن فرسـان اله ىحدإ و 
، وهـي منظمـة ألمانيـة النشـأة شـديدة السـرية   Rosen Cruetzلها منظمة الصليب الوردى 

الـــبلاد  عميقـــة الخفـــاء تكونـــت مـــن فرســـان الهيكـــل فـــي ألمانيـــا ومـــن فـــروا إليهـــا مـــن فرســـان
  .الأخرى

                                                           

م أستاذاً ١٧٨١فيليب دوق أورليان هو ابن عم لويس السادس عشر ملك فرنسا ، وقد تواطأ الماسون في فرنسا على انتخابه سنة  (•)
ائلة ونفوذه داخل الدولة الفرنسية أعظم للشرق الأعظم الفرنسي رغم أنه لم يكن في الطبقة العليا من الماسون من أجل توظيف ثروته اله

  وسلطته على الحرس الفرنسي في دفع فرنسا نحو الثورة.
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وأحـد  وتعتبر منظمة الصليب الوردي نفسها مستودع أسرار إنجيل القديس يوحنـا ، 
نتقــادات البــرت بايــك للصــليب الــوردي أنهــا تــدعي أنهــا الوريــث الحقيقــي والتــاريخي لفرســان ا

  الهيكل وتراثها. 

ـــــو  ـــــداً هـــــو مـــــا يؤكـــــده ميراب ـــــوردي منتق ـــــك عـــــن منظمـــــة الصـــــليب ال ومـــــا ذكـــــره باي
Merabeau ، ، وهـو نفسـه أحـد زعمـاء الماسـونية وملـك  أحد أبـرز زعمـاء الثـورة الفرنسـية

 Histoireإذ يقول ميرابو في كتابه : تاريخ مملكة بروسـيا  والخفاء ، من ملوك عالم السر

de La Monarchie Prussiene  : الذي ألفه إبان إقامته في ألمانيا ،  

"إن منظمة الصليب الوردي الماسونية في القرن السابع عشر هى المنظمة التـي 
والصـليب  القـرون ،تنحدر من فرسان الهيكل وظلـت تحفظهـا وتحـافظ علـى أسـرارها عبـر 

  .الوردري ما هو إلا صليب فرسان الهيكل الأحمر"

وفـارس  وهـى تـوأم الماسـونية ، فالصليب الوردي إحدى انشطارات فرسان الهيكل ، 
هــو اســم الدرجــة الثامنــة عشــرة مــن درجــات  Knight of rose croixالصــليب الــوردي 

  سكتلندي. الماسونية من الطقس الا

 وأمعــن فــي الســرية وأكثــر انغلاقــاً ، االصــليب الــوردي أشــد خفــاءً والفــرق بينهمــا أن 
فــإن منظمـــة  وعلــى خــلاف الماســونية التــي تحشــد أكداســاً مــن البشــر فــي درجاتهــا الــدنيا ،

ص بالانضــمام إليهــا والترقــي لــالصــليب الــوردي لــم يكــن مســموحاً لغيــر فرســان الهيكــل الخُ 
  فيها. 

نــادرة ومصــادرها شــحيحة ، وكــل مــا هــو والمعلومــات عــن منظمــة الصــليب الــوردي 
م ١٦١٥م و ١٦١٤معــروف عــن نشــأتها جــاء مــن وثيقتــين تــم اكتشــافهما فــي ألمانيــا ســنة 

 Confessio اعترافــات الروزيكروشــين و ،    Fama Fraternalis  الأخويــة وهمــا :

Rosaecrusis  .  

الأســرار  فالصــليب الــوردى هــي جمعيــة ســرية تمتــزج فيهــا وطبقــا لهــاتين الــوثيقتين ،
  والرموز المصرية القديمة بالأفكار الغنوصية وتراث اليهود الشفوي أو القبالاه. 

وفي الوثيقتين أن مؤسس المنظمة فارس ألماني اسمه : الصـليب الـوردي المسـيحي 
Christian Rusen Cruetz  ،  .ومنه اكتسبت المنظمة اسمها  

  ليس سوى اسم رمزي.ولا خلاف بين من كتبوا عن الصليب الوردي أن هذا 
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وفـــي الـــوثيقتين أن الصـــليب الـــوردي تكونـــت مـــن فرســـان الهيكـــل الـــذين هربـــوا مـــن  
وأنهـــم قـــد تمكنـــوا مـــن تكوينهـــا ونشـــرها علـــى نطـــاق واســـع فـــي بوهيميـــا  ألمانيـــا ، إلـــىفرنســـا 

Bohemia  وسيليسياSilesia  . لعدم معرفة السلطات بهم ولا بأصولهم في فرسان الهيكل  

ل التي ابتكرها فرسان الهيكل للنجاة من الملاحقة فرار الفرسـان فـي كـل فأحد الوسائ
ففرسـان فرنسـا فـروا  فيكون مجهولاً فيه وحراً في الحركة لأنه لا أحـد يعرفـه ، غيره ، إلىبلد 
 إلـىوفرسـان فرنسـا وإنجلتـرا  سويسرا ، إلىوفرسان ألمانيا  ألمانيا حيث لا يعرفهم أحد ، إلى

  ، وهكذا.  اسكتلندا المعزولة

وأما المؤسس الثـاني لحركـة الصـليب الـوردي والرجـل الـذي نقـل نشـاطها مـن ألمانيـا 
وشـهدت المنظمـة فـي  إنجلترا وتولى رئاستها فيها وكان أستاذها الأعظم لعشرين سـنة ، إلى

عهده ازدهاراً كبيراً واستغرقت جـل الطبقـات العليـا والأدبـاء والعلمـاء والمفكـرين والفنـانين فـي 
  . Francis Baconإنجلترا فهو فرنسيس بيكون 

وفرنسيس بيكون هو الأب الروحي لكل الحركات السرية في عصره ، وهـو صـاحب 
روبـا ونقـل مجـال حركتهـا وعملهـا مـن أوروبـا فكـرة توحيـد الحركـات السـرية والماسـونية فـي أو 

إلــى القــارة الأمريكيــة البكــر الخاليــة مــن عوائــق العقائــد والكنيســة والتــاريخ والملــوك ، لإقامــة 
  دولة يحكمها رجال الحركات السرية ويحكمون بها العالم.

وهـو  ،  Russicrucianواعترافـاً بفضـل بيكـون فـي تأسـيس منظمـة الروزيكروشـين 
وبمــا شــهدته فــى عهــد رئاســته لهــا مــن ازدهــار  نجليــزي لمنظمــة الصــليب الــوردي ،الاســم الإ
كانت كل كتابـات حركـة الروزيكروشـين ورسـائلها ومنشـوراتها طـوال القـرن السـابع  وانتشار ،

  عشر تحمل الحروف التالية : 
Fra. F.B.M.P   

 أشـهر مـن أرخـوا  Arthur Edward Waitوهـي ، كمـا يقـول آرثـر إدوارد ويـت  
 The real history ofالتاريخ الحقيقي للروزيكروشين  : لمنظمة الروزيكروشين في كتابه

The Russicrucian  ،  : الحروف الأولى من عبارة  
Fraternity, stand for Francis Bacon, Magistor, Architectus, Pictor 

  وترجمتها: 

  الأعظم والقائد والمبدعالأستاذ  أيها الأخوة قفوا تبجيلاً لفرنسيس بيكون ،
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م) هو أحد أشهر أعلام الغرب وأكبرهم أثراً في صـنع ١٦٢٦ –م ١٥٦١وفرنسيس بيكون ( 
  أفكاره وفي تغيير مساره . 

فبيكــون مفكــر وفيلســـوف ومــؤرخ وعضـــو فــي البرلمــان الإنجليـــزي ومستشــار الملكـــة 
  إليزابيث والملك جيمس الأول . 

 بيكــون هــو أبـو العلــوم التجريبيــة فــي الغــرب ،والأهـم مــن ذلــك كلــه هـو أن فرنســيس 
والرجــل الأول فــي الغــرب الــذي ينســب إليــه ابتكــار المــنهج التجريبــي بمــا صــنفه مــن كتــب 

صـــار إليهـــا فـــي تكـــوين الغـــرب وتاريخـــه  يمنزلتـــه التـــ إلـــىوضـــع فيهـــا قواعـــده ورفعـــه بهـــا 
  ومساره. 

  Augmentes scientiarumومـــن أشـــهر هـــذه الكتـــب كتـــاب : تنميـــة العلـــوم 
وكتــاب مــوجز قواعــد العلــم  ،  Advancement of learning،وكتــاب : تقــدم التعلــيم 

  .  Parasceve historium naturalemالطبيعي 

وفي موجز بيكون لقواعد العلم الطبيعي عبارة هي التي غيرت مسار الغرب وبـدلت 
  وهي قول بيكون: وهي التي صنعت عقله وصارت دينه ومنهاجه ، أفكاره ،

  " إن كل معرفة لا تقوم على تجربة فهي ليست علماً".

وهــى العبــارة التــي تختبــئ فيهــا وخرجــت منهــا بــذرة إزاحــة الإلــه مــن اجتمــاع البشــر  
 ونفــي وحيــه وإخراجــه مــن تكــوين أذهــانهم ونفوســهم وبنــاء معــارفهم ، وفصــله عــن حيــاتهم ،

لغـرب الـذي تصـطدم العلـوم الطبيعيـة فـي كـل وهي العبارة التي بهـا ومـن عنـدها بـدأ مسـار ا
  خطوة فيه بالدين والإله ومسألة الألوهية.

 Novumداة الجديــــدة وأمــــا أشــــهر مؤلفــــات بيكــــون علــــى الإطــــلاق فكتابــــه :الأ 

Organum   المعروف باسم : أطلانطس الجديدةNew Atlantis   .  

يـرة يقـوم عليهــا م يتخيــل بيكـون جز ١٦٢٧وفـي كتابـه هـذا الــذي نشـر لأول مـرة سـنة 
ويســيطر بالمخترعــات علــى كــل  كــون حياتــه ويحكمهــا بــالعلوم التجريبيــة ،يُ  مجتمــع علمــي ،

  شئ حتى هبوب الرياح واتجاهها.

وكتـب فرنســيس بيكـون وأفكــاره كانـت هــي العقيــدة والنـواة التــي تكونـت بهــا الجمعيــة  
  .  British Royal Societyالملكية البريطانية 
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تابــه الشــهير أطــلا نطــس الجديــدة هــو أحــد أكبــر البــراهين علــى وفرنســيس بيكــون وك
وســعيهما مــن  وعلــى انحــدارهما مــن أصــل واحــد ، الرابطــة بــين الروزيكروشــين والماســونية ،

  أجل هدف واحد.

فـالجزيرة التـي بنـى عليهـا الأسـتاذ الأعظـم للروزيكروشـين عالمـه العلمـي اسـمها بــن  
فـي   Nesta Websterكما تقول نيسـتا ويبسـتر  ، وبن ساليم هذه ،  Ben Salemساليم 

 Secret societies & submersiveكتابهــا : الجمعيــات الســرية والحركــات الخفيــة 

movements   !معناها : أورشليم الجديدة،  

وبيـــت العلـــوم الـــذي يســـيطر علـــى العـــالم مـــن أورشـــليم الجديـــدة هـــو : بيـــت ســـليمان 
Solomon's House .  

  وبيت العربية والعبرية هي هيكل الأكادية.  سها بيت العبرية ،وبيت العربية هى نف 

إيجـاده وتوجيـه مسـار التـاريخ  إلـىفالذي تخيله فرنسيس بيكون وسعى بكتبه وأفكـاره 
  أو أورشليم جديدة تحكم العالم من هيكل سليمان.  نحوه ليس سوى استعادة أورشليم ،

س الجديــدة وفراغاتهــا فــي ن هــوامش صــفحات كتابــه أطلانطـو وقـد زيــن فرنســيس بيكـ
وفي طبعتـه الأولـى التـي ظهـرت بعـد وفاتـه بعـام  مخطوطته الأصلية التي كتبها بخط يده ،

 William Rawleyكما يقول صفيه ووصيه الذي أشرف على طبع الكتاب وليـام راولـي  ،
زينهــا بمجموعــة مــن الرمــوز اليهوديــة والماســونية مثــل عمــودي هيكــل ســليمان الشــهيرين  ،

ومربع  ، Compassوالبرجل  وهما أحد أركان تصميم المحفل الماسوني ، ز وجاكين ،بوع
 The Allوالعين المطلعة على كل شئ  ،  Trowelوالمسطرين  ،  Squareضبط الزوايا 

Seing Eye  .  

وفرنســـيس بيكـــون المؤســـس الثـــاني لمنظمـــة الصـــليب الـــوردي وريثـــة منظمـــة فرســـان 
، والأب الروحـي لكـل الحركـات وأستاذها الأعظم فـي إنجلتـرا  الهيكل وأحد فروعها الكبرى ،

هـــو نفســـه الرجـــل الـــذي تــولى تحريـــر طبعـــة الملـــك جـــيمس مـــن الكتـــاب الســرية فـــي عصـــره 
  المقدس ومراجعتها المراجعة النهائية! 

 وطبعــة الملــك جــيمس مــن الكتــاب المقــدس هــي ترجمتــه الإنجليزيــة الأم والمعتمــدة ،
وهـــي مصـــدر كـــل طبعـــات الكتـــاب المقـــدس بعـــدها ومصـــدر  الحديثـــة ،وهـــي أولـــى طبعاتـــه 

  . كلها ترجماته في لغات العالم
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م ، وبعد خلاف طويل مع الفاتيكان ، ورغبة منه في فصـل مملكتـه ١٦٠٤في سنة 
ضــمت ، وكنيســتها فصــلاً تامــاً عــن الفاتيكــان أمــر الملــك جــيمس الأول بتكــوين ســت لجــان 

ة كنيســــة إنجلتــــرا وقساوســــتها برئاســــة الأســــقف ريتشــــارد ســــبعة وأربعــــين عضــــواً مــــن أســــاقف
مــن   Vulgate، مــن أجــل ترجمــة طبعــة الفالجيــت   Richard Banchroftبانكروفــت 

  الكتاب المقدس المكتوبة باللاتينية إلى الإنجليزية. 

طلاعـه الكبيـر علـى الـديانات اقافة بيكون الواسعة وأفكاره الفلسـفية العميقـة و ثنظرا لو 
عهـد الملـك جـيمس الأول إليـه بمتابعـة  وإجادته لعدة لغات منها العبرية واللاتينيـة ، والعقائد

أعمــال اللجــان التــي تــم تشــكيلها لترجمــة الكتــاب المقــدس والإشــراف عليهــا ، وحــين فرغــت 
أرســل إليــه الملــك جــيمس مســودات ترجمــة الكتــاب المقــدس وعهــد  اللجــان واكتملــت الترجمــة
  وتحريرها التحرير النهائي.إليه بتنقيحها ومراجعتها 

وظلت هذه المسودات عند بيكون سنة كاملة ، ثم خرجت من عنده النسخة النهائيـة 
مــن  King James Versionلتكــون هــذه هــي طبعــة الملــك جــيمس  المنقحــة المحــررة ،

أسـاس طبعاتــه وترجماتــه فـي كــل أمــم م لتصــبح ١٦١٧التــي صـدرت ســنة  الكتـاب المقــدس 
  . )•(لغاتهالعالم وفي كل 

 Manlyكمـا يقـول مـانلي هـول  ويشيع في تراث الماسونية وفى كتابات الماسـون ،

Hall   في كتابه : التعـاليم السـرية عبـر العصـورThe secret teachings of all ages 
أن فرنسيس بيكون ضمن تحريره النهائي لترجمة الكتاب المقدس عبارات رمزية شفر فيها  ،

  في المسيحية أو المسيحية الماسونية.  وجهه نظر الماسونية

وهـو أول  ملكـة اسـكتلندا الوحيـد ،  Maryوأمـا الملـك جـيمس نفسـه فهـو ابـن مـاري 
حكمهمـا معـا تحـت اسـم الملـك جـيمس الأول  من يحكـم انجلتـرا واسـكتلندا معـاً مـن الملـوك ،

King James I   .  

ــــا مــــن الماســــون ، ــــوك بريطاني ــــك مــــنهم صــــلته وأول م وجــــيمس الأول هــــو أول مل ل
 Lodge of Scots and Perthمحفل اسكتلندا  إلىفقد انضم  بالماسونية ثابتة بالوثائق ،

م وهـو فـى الثلاثـين مـن عمـره ، وترقـى فـي الطقـس الاسـكتلندي مـن الماسـونية ١٦٠١سنة  
  أعلى درجاته.  إلى

                                                           
  انظر غلاف طبعة الملك جيمس للكتاب المقدس في ملحق الصور. •
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اكمــة ومنــذ الملــك جــيمس الأول وكــل ملــوك بريطانيــا وأمرائهــا ونبلائهــا وطبقتهــا الح
 Grandومنــذ بــدايات القــرن التاســع عشــر وتقاليــد محفــل إنجلتــرا الأعظــم  مــن الماســون ،

Lodge of England   تقضي بأن يكون رئيس المحفل وأسـتاذه الأعظـم أحـد أمـراء الأسـرة
  المالكة البريطانية . 

والجمعيــة الملكيــة البريطانيــة هــي برهــان آخــر علــى صــلة الروزيكروشــين بالماســونية 
  بينهما من روابط.وما 

م تحت اسم : جمعية لندن الملكيـة ١٦٦٢فالجمعية الملكية البريطانية أسست سنة  
 The Royal Society Of London For Theلترقيـــة المعرفـــة الطبيعيـــة 

Improvement Of Natural Knowldage    وقــد أنشــئت بجهــود عــدد مــن علمــاء ،
لتكــون مكانـاً للقــاء وتبـادل الأفكــار  Charles IIالطبيعـة تحـت رعايــة الملـك تشــارلز الثـاني 

  وتشجيع الأبحاث العلمية. 

ومنذ فرنسـيس بيكـون وطـوال النصـف الأول مـن القـرن السـابع عشـر وحتـى تأسـيس 
الجمعيــة الملكيــة البريطانيــة كــان علمــاء الطبيعــة يلتقــون ســراً فــي محافــل الروزيكروشــين فــي 

وقـد كـان  ،  The Invisible Collageالخفيـة  تجمـع يطلقـون عليـه اسـم : الكليـة يلنـدن فـ
دافعهم لهذا السر والخفاء أجواء الشك والريبة المحيطة بعلماء الطبيعة في أوروبـا كلهـا بعـد 

م وانتهــى بإدانتــه واتهامــه بالهرطقــة ١٦١٦نـزاع جــاليليو الطويــل مــع الكنيســة الــذى بــدا ســنة 
  م .١٦٣٣سنة 

العلــن وتأســيس الجمعيــة الملكيــة  إلــىور ثــم كــان ماشــجع علمــاء الطبيعــة علــى الظهــ
ـــاني البروتســـتانتي المســـتقل عـــن الكاثوليكيـــة والمخاصـــم  ـــك تشـــارلز الث البريطانيـــة حكـــم المل

  للبابوية.

ــــاء حركــــة   ــــة كــــانوا جميعــــاً مــــن أبن ــــة البريطاني ــــة الملكي ــــاء المؤسســــون للجمعي والآب
، وروبـرت   Elias Ashmoleوعلى راس هؤلاء إليـاس أشـمول  الروزيكروشين في إنجلترا ،

  .  Robert Morayموراي 

ومؤسـس متحـف  وإلياس أشمول هو المؤسس الحقيقي للجمعية الملكيـة البريطانيـة ،
فـــي كتابـــه :   Gerry Roseكمـــا يقـــول جيـــري روز  وقـــد كـــان هـــو ، أوكســـفورد للعلـــوم ،

 The Venetian takeover of Englandالاستيلاء على إنجلترا وتكوين الماسونية فيها
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and its creation of freemasonry ،  كـان هـو العقـل المـدبر وراء دمـج أفكـار حركـة
  الروزيكروشين وتقاليدها وغاياتها في تكوين الجمعية الملكية البريطانية وتقاليدها وأهدافها. 

 Warringtonورينجتـون  وفي الوقت نفسـه كـان إليـاس أشـمول عضـواً فـى محفـل 
وهـــو ثـــاني عـــالم شـــهير مـــن علمـــاء  ،م ١٦٤٦، وكـــان تكريســـه ســـنة إدنبـــره فـــي الماســـوني 

  . الطبيعة في عصره يثبت انتسابه للماسونية وتكوينه في محافلها

أمــــا الأول فهــــو صــــديقه وشــــريكه فــــي الكفــــاح مــــن أجــــل تأســــيس الجمعيــــة الملكيــــة 
في حـوزة  ، ووثائق انتسابهما للماسونية وترقيهما فيها  هي الآن البريطانية : روبرت موراي

  . محفل إنجلترا الأعظم

وأما أشهر الأسماء وأضخمها مـن مؤسسـي الجمعيـة الملكيـة البريطانيـة أبنـاء حركـة 
الروزيكروشــين فعــالم الكيميــاء الشــهير روبــرت بويــل وعــالم الفيزيــاء والفلــك الأشــهر إســـحق 

  نيوتن .

نموذج مثالي تجتمع فيه وتمتزج كل صفات  Isaac Newtonوإسحق نيوتن  
 جال الحركات السرية وملامحهم.ر 

في  Jhon Maynard keynesففي سيرته لإسحق نيوتن ذكر جون ماينارد كينز 
أن إسحق نيوتن كان يؤمن حقاً بأنه  •)( Newton the manه : نيوتن الإنسان دراست

بالخيمياء يمكن للإنسان أن يتحكم في شكل العالم ويسيطر عليه بفهمه له ومشاركته في 
  روحه وحياته التي منحها الإله له .

 Trinityوقام نيوتن بإجراء تجرب خيميائية سرية لا حصر لها في كلية ترينيتى 

Collage ،  وفي كمبردجCambridge .  

هي الفن المقدس  كما عرفها من مارسوها عبر التاريخ ، ،Alchemy خيمياء وال 
Sacred art ، وازدهارها كان  ، وبدايتها كانت في القرون الثلاثة السابقة لميلاد المسيح

وهي خليط من الأفكار الهلنستية عن اتحاد جميع الأشياء في الوجود  في الإسكندرية ،

                                                           
بذكرى ميلاد م بمناسبة الاحتفال ١٩٤٦نيوتن الإنسان محاضرة أعدها كينز ليلقيها في الجمعية الملكية البريطانية في شهر يوليو سنة  •

  نيوتن ، ولكنه توفي في شهر أبريل ، فعرضها باسم كينز في الجمعية الملكية أخوه جيوفي كينز.
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ومن التجارب المعملية  التراب والهواء والماء والنار ، ربعة ،لتكونها جميعاً من العناصر الأ
  ومن التنجيم وممارسة السحر.  ومن العقائد الخفية ، على الزجاج والمعادن ،

والفلسفة الجوهرية للخيمياء هي أن كل الموجودات حيوانية ونباتية ومادية تتصل 
إجرء التجارب المعملية وابتكار عبر الروح وأنه يمكن باستخدام العمليات الكيميائية وب

ومن ثَم تحويل الموجودات الخسيسة  إلى  الأفكار الخلاقة تحرير الروح أو تقطيرها ،
والسمو بالمخلوقات  وإحالة العناصر الدنيئة إلى أخرى نفيسة ، كائنات علوية شريفة ،

  الفانية لتصبح سامية خالدة .

وفي الوقت نفسه كان نيوتن يؤمن أن النصوص الدينية القديمة تحوي معارف خفية 
  وحكمه سرية بين سطورها وفي ثنايا صفحاتها . 

وكان نيوتن شديد الولع بسفر دانيال وسفر حزقيال في العهد القديم وسفر رؤيا 
وكان  ئة بالرموز ،لأن لغة هؤلاء الأنبياء وكتاباتهم ملي يوحنا اللاهوتي في العهد الجديد ،

يوقن أن هذه الرموز هي شفرات مقدسة خفية تحتاج الى عقل خلاق يتعامل معها بطريقة 
  مختلفة جذرياً عن مجرد تلقيها كما هي لكي يكتشف ما تطويه من أسرار.

كان نيوتن يؤمن أن الكون كله وكل ما فيه سر يمكن معرفته عن طريق التفكير 
لى مفاتيح له أخفاها الرب لكي لا يصل إليها إلا إوصول العميق الصافي في مظاهره لل

الفلاسفة الباحثون عن كنوز الأفكار لتتكون منهم عبر التاريخ سلسلة أخوية تربط بينهم 
  وأن الإله قد اختاره هو نفسه ليكون أحد هؤلاء.  وحدهم دون باقي البشر ،

هر الكونية السماوية فيمكن العثور عليها في المظا وهذه المفاتيح لها مصدران ،
وهي أيضاً مخبوءة في الكتابات والتقاليد العبرية  وفي تكوين المواد والعناصر الأرضية ،

بيد من جيل الى جيل من الباحثين عن الرب ومعرفة ما أراده في سلسلة لا  اً التي تسلم يد
ئق الكون تنقطع عبر التاريخ وصولاً الى وحي الإله الأصيل الأول وما كشفه فيه من حقا

  ألا وهو التوراة ! وخفايا الوجود ،

 ومن أجل الوصول إلى ما هو مخبؤ في نصوص العهد القديم من رموز وشفرات ،
وبذل جهداً خارقاً ، ومن أجل فكها والوصول إلى ما تحويه من أسرار تعلم نيوتن العبرية 

متقنة لأرضية  في فحص سفر حزقيال فحصاً متأنياً لكي يُخرج تصميماً دقيقاً وخريطة
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لأنه كان يعتقد أن هذا الصرح الذي بني  هيكل سليمان كما هو موصوف في السفر ،
وأنه  ليُؤوي تابوت العهد كان يحتوي في تصميمه على شفرة سرية ورموز خفية للكون كله ،

  لوصول إلى عقل الرب ومعرفة ما أرده! ابحل هذه الشفرة وفهم هذه الرموز يمكن 

  يد إسحق نيوتن نفسه !فإليك البرهان ب

صدرت طبعة محدودة من كتاب  بعد وفاة نيوتن بسنة واحدة ، م ،١٧٢٨في سنة 
 The chronology of ancientنيوتن الذي سماه : تواريخ الممالك القديمة 

kingdoms ، .والذي أعيد طبعه في القرن العشرين طبعات عديدة  

والفصل الخامس من كتاب نيوتن هذا عنوانه : وصف هيكل سليمان 
Adescription of the temple of Solomon  

 بِناءًا على دراساته للنص العبري لسفر حزقيال ، وفي هذا الفصل قدم نيوتن ،
ووضع فيه رسوماً توضيحية رسمها هو نفسه لتصميم  وصفاً تفصيلياً لهيكل سليمان ،

  )•(أرضية الهيكل وقدس الأقداسالهيكل ولمخطط 

فلأنه كان يريد أن يظل هذا  فأما لماذا لم ينشر الكتاب إلا بعد وفاة نيوتن ،
 الجانب من دراساته وأفكاره المرتبطة بالخيمياء وما أجراه عليها من بحوث وتجارب ،

ها من والمتصلة بإيمانه بوجود شفرات ورموز في أسفار التوراة وسعيه لحلها وإخراج ما في
  أن يظل وجهاً له محجوباً لا يعلمه أحد. أسرار ،

وكان أيضاً عضواً في  ، Robert Boyleواتفق نيوتن مع معاصرة روبرت بويل 
حركة الروزيكروشين ويمارس الخيمياء على أن يحتفظ كل منهما بمعارفه وما يصل اليه 

ل بها إليها والسيطرة عليها لأن القوى العليا للمادة والوسائل التي يمكن الوصو  من نتائج ،
  لابد أن تبقى سراً لا يحوزه إلا من اختاره الرب ليطلعه عليها ويوصله إليها.

وبخلاف كتاب تواريخ الممالك القديمة الذي طبع ووزع على نطاق محدود بعد وفاة 
ظلت كل كتابات إسحق نيوتن التي كتبها عن فلسفة الخيمياء وعن تجاربه  نيوتن بعام ،

وكذا كتاباته عن شفرة التوراة العبرية  يائية التي كان يقوم بها في ترينيتي وكمبردج ،الخيم

                                                           
  .بملحق الصور انظر مخطط الهيكل بيد إسحق نيوتن في •
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وهذا الوجه لنيوتن يكاد  ورموزها وما تحويه من أسرار ومفاتيح للوجود غير مطبوعة ،
  يكون مجهولاً! 

م ظهرت كتابات نيوتن السرية والخفية بخط يده وتوقيعه علناً ١٩٣٦وفي سنة 
 ,Gerard Wallop عرضها للبيع جيرارد والوب الإيرل التاسع لبورتسماوث لأول مرة حين

9th Earl of Portsmouth ،  في صالة سوثيبيSotheby  ، وكانت قد آلت  الشهيرة
  بالوراثة من إحدى حفيدات إسحق نيوتن.إليه 

وقد اشترى جزءًا من هذه المخطوطات التي زادت عن الثلاثمائة عالم الاقتصاد 
واشترى باقيها جامع  وكان مولعاً بنيوتن وبعالمه السري ، جون ماينارد كينز ، الشهير

ثم استقرت هذه المخطوطات في  ،  Abraham  Yahudaالآثار اليهودي أبراهام يهودا
 Jewish National andالمكتبة الوطنية اليهودية  النهاية في مكانها الذي يليق بها :

University Library  !  

وكيف كان يعتقد  اذا كان هذا العقل الفذ يؤمن بالخيمياء ويجري تجاربها ،وأما لم
 وفي أن تصميم هيكل سليمان يحوي أسرار الكون ، في احتواء التوراة على شفرة مقدسة  ،

 فلأن هذه هي أفكار كل أبناء القبالاه أو التراث السري الباطني اليهودي ومعتقداتهم ،
  ية والحركات السرية والديانة الخفية لكل من تكونوا فيها.والقبالاه هي ينبوع الماسون

الوجه الآخر لإسحق نيوتن الذي لايعلمه كل من ترنموا ويترنمون باسمه من علماء 
ومن بقر بلاد العرب الذين كافحوا وما زالوا في كفاح من أجل تسيير بلادهم  الطبيعة ،

أن نيوتن هو أحد أشهر  ن وأمثالهما ،خلف العالم الذي أنتجته وكونته أفكار بيكون ونيوت
وأحد أبرز  وأحد أعلام حركة الروزيكروشين ، أبناء القبالاه والمؤمنين بها في التاريخ ،

  الماسون أيضاً!

       Grand Lodge ofكان إسحق نيوتن عضواً في محفل إنجلتر الأعظم

England ،  وتخليداً لذكرى أحد أبرز أبنائها وأكثرهم شهرة وأثراً في تاريخ البشرية أقامت
 The Isaac Newton University Lodgeالماسونية محفلاً يحمل اسم إسحق نيوتن 

  وهو المحفل الذي ما زال موجوداً وعاملاً حتى الآن. ،

  ومكان هذا المحفل ومقره جامعة كمبرج!!
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  ماسونية ال إلىمن فرسان الهيكل 
خاصــة بنــاء  كــان البنــاء أحــد أبــرز أنشــطة فرســان الهيكــل فــى بلــدان أوروبــا كلهــا ،

  القلاع والحصون وبناء الكاتدرائيات والكنائس على الطراز القوطي. 

وما يقومون به من مشروعات إنشائية  وبسبب شهرة فرسان الهيكل كبناءين عظام ،
وكاتــدرائيات اجتمعــت إلــيهم طوائــف عديــدة مــن وضــخامة مــا يشــيدونه مــن كنــائس  هائلــة ،

  البناءين وعمال البناء والحرفيين وذوي المهارات في الهندسة والإنشاءات.

ومع الوقت ارتبطت حياة أطقـم البنـاء وتجمعـاتهم المهنيـة والحرفيـة بفرسـان الهيكـل  
ؤويهم عنـد ومن ثَم ارتبطت أمـاكن عمـل هـؤلاء البنـاءين ومحـافلهم التـي يجتمعـون فيهـا وتـ ،

  أخر بمقرات فرسان الهيكل المنتشرة في طول أوروبا وعرضها.  إلىانتقالهم من بلد 

فكانت محافل أطقم البناءين وتجمعاتهم المهنية العاملة في حرفـة البنـاء ومـا يتصـل 
وصــارت طائفــة البنــاءين كلهــا فرعــاً لفرســان  بهــا تقــام دائمــاً قــرب مقــرات فرســان الهيكــل ،

  تعمل في خدمتها.  أو هى الهيكل ،

وهـي  ولأكثر من مائتي عام كانت مقرات فرسـان الهيكـل هـي التـي تمـول البنـاءين ،
وتقـيم للبنـاءين المـرتحلين مـن  التي تحدد لهـم المهـام وأمـاكن البنـاء ومـا هـو مطلـوب بنـاؤه ،

دريب وتيسـر لهـم الالتقـاء والتـ بلد المحافل التي توفر لهم الطعام والملبس والمـأوى ، إلىبلد 
  وتبادل الخبرات. 

ومن غير هذه المحافل وما توفره لأطقـم البنـاءين والحـرفيين مـن مـأوى وطعـام كـانوا 
  عرضة للهلاك من الجوع والعطش والتشرد. 

أســرار  فــي كتابــه : مولــود فــي الــدم ،  Jhon Robinsonيقــول جــون روبنســون 
  :  Born in Blood ,The lost secrets of Freemasonryالماسونية الضائعة 

"إن أهم سبب لسطوة المحافـل الماسـونية علـى أطقـم البنـاءين وعمـال البنـاء هـو 
، وبـلا طعـام ولا شـراب  مشـردون بـلا مـأوى ولا عمـل مـنظم ، ومـن غيرهـا ، أنهم قبلها ،

  وكان المسيطرون على المحافل يدركون هذه السطوة ومصدرها". 

الطائفـة  إلـىفهذا هو ما كان يُستقبل به الوافدون الجدد مـن عمـال البنـاء للانضـمام 
  والعمل معها والقبول في محافلها : 



 82

"لقد قدمتم إلينا جوعى نصف عرايا بلا حول ولا قوة ولا مال ولا سلاح تدفعون به 
فـإن  ،وسـوف يعيـنكم إخـوانكم  عن أنفسكم ضربات أعـدائكم.الآن آن لكـم أن تسـتريحوا ،

وإن كنــتم علــى خــوف  وإن كنــتم جــوعى فســوف نطعمكــم ، كنــتم عرايــا فســوف نكســوكم ،
وإذا اســتغثتم فســوف تجــدون فــي  فســوف نــؤمنكم مــن أعــدائكم ونحــافظ علــى أســراركم ،

  الحال من يمد لكم يد العون من إخوانكم". 

وتمويل هذه المحافل كله وما تقوم عليه وما تنفقه من مال على من فيها من عمـال 
  وعلى ما تشيده كان كله من فرسان الهيكل ومقراتها. 

ولم يكن البناؤون والعاملون في مهنة البناء في الروابط التـي تجمعهـم بقـادرين علـى 
تـوفر لهـم الأمـان فـي البلـدان وهـي أنهـا  الاستغناء عن فرسان الهيكل ومقراتها لعلة أخـرى ،

  التي يحلون فيها من سلطاتها. 

إقطاعيـة  إلـىبلـد أو مـن إقطاعيـة  إلـىففي أوروبـا الإقطاعيـة كـان الانتقـال مـن بلـد 
وأي غريـب فـي أي قريـة أو  وحركة البشـر مقيـدة بـأمير الإقطـاع أو حـاكم البلـد ، محظوراً ،

ليس من أهلها ولا يستطيع تبرير وجوده  بلدة في أوروبا كان يعتقل ويسجن فقط لأنه غريب
  فيها. 

لم يكن أحد في أوروبا كلها في القرنين الثانى عشـر والثالـث عشـر يسـتطيع الحركـة 
 بحريــــة عبــــر حــــدود الإمــــارات والبلــــدان والإقطاعيــــات والمقاطعــــات ســــوى فرســــان الهيكــــل ،

المحليــة ولا قــدرة  فــلا يخضــع للقــوانين ومقــراتهم ومــا هــو ملحــق بهــا لا ســلطان لأحــد عليــه ،
  للسلطة على مساءلته أو التعرض له بحكم الحماية البابوية . 

فكـــان ارتبـــاط محافـــل البنـــاءين وأمـــاكن تجمعـــاتهم بفرســـان الهيكـــل لـــيس فقـــط لأنهـــا 
ولا فقـط لأنهـا تـوفر لهـم  ولا لأنها صاحبة المشروعات التـي يعملـون فيهـا ، مصدر رزقهم ،

فهــي التــي تحمــي المحافــل مــن الســلطات  أصــلاً إلا بهــا ،بــل لأنــه لا وجــود لهــم  المــأوى ،
المحلية وتوفر للبناءين أنفسهم حرية الحركة والأمان من طغيان الأمراء والنبلاء ومن تسلط 

  الإقطاعيين والقساوسة المحليين. 

بلـد كانـت  إلـىقريـة أو مـن بلـد  إلـىولذا عند انتقال مجموعة من البنـاءين مـن قريـة 
القريـــة أو البلـــد إلا فـــى صـــحبة  إلـــىالوصـــية الأولـــى للوافـــدين الجـــدد ألا يخـــاطروا بـــالخروج 
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أن يسـتقروا ويعـرفهم النـاس وتعـرف السـلطات المحليـة  إلـىإخوانهم القـدامى المعـروفين فيهـا 
  المحافل وانضوائهم تحت لوائها .  إلىانتماءهم 

تجمــع طوائـــف البنـــاءين ونقـــل الخبـــرات التـــي نشـــأت كأمـــاكن ل المحافــل الماســـونية ،
منــذ نشــأتها  وتــدريب الجــدد ولإيــواء المغتــربين المــرتحلين خلــف مشــروعات البنــاء والإنشــاء ،

وطائفـة البنـاءين فـي أوروبـا كلهـا لـم تكـن سـوى تـابع  وهي ملحقات بمقرات فرسان الهيكـل ،
  من توابع فرسان الهيكل . 

اتهم كلهــا كــان عمــلاً مــن أعمــال فرســان وتنظــيم محافــل طائفــة البنــاءين وشــئون حيــ
  الهيكل.

فــأول دســتور لمحافــل الماســون وطائفــة البنــاءين هــو لائحــة ســليمان التــي أصــدرها 
فرســان الهيكــل لتنظــيم شــؤون الطائفــة التــي تتبعهــا وتنفــذ مــا توكلــه إليهــا مــن مهــام إنشــائية 

م الـداخلي للمحافـل وهـى اللائحـة التـي تضـمنت النظـا ومعمارية في مختلـف أنحـاء أوروبـا ،
ووضـعت للبنـاءين أسـلوب  وتقاليد الطائفة ومهامهـا والعلاقـة بـين أبنائهـا ورتـبهم ودرجـاتهم ،

  الحياة المثالي الذي يليق بالمهنة وواجباتها. 

م وملاحقة فرسـانها اختفـى ١٣١٢بعد حل منظمة فرسان الهيكل بمنشور البابا سنة 
وبعضـهم  فرسـان القـديس يوحنـا ، إلـىبعضـهم فانضـم  عشرات الألوف من فرسان الهيكـل ،

  بلدان أخرى لا يعرفهم فيها أحد.  إلىهرب من بلده 

جهازها المالي والإداري وعقولهـا المفكـرة التـي  أما الكثرة الكاثرة من فرسان الهيكل ،
  تديرها فلا يعرف المؤرخون التقليديون أين اختفوا بالضبط. 

التـي هـي فـي  ية فيقولون إن محافل الماسون ،أما مؤرخو الماسونية والحركات السر 
كانـت مـلاذاً مثاليـاً لفرسـان  أصلها روابط مهنية وأماكن لتجمـع أطقـم البنـاء ومـأوى لعمالـه ،

  الهيكل .

فمحافل البناءين وروابطهم العاملة في مهنـة التشـييد والبنـاء كانـت الفـرع الوحيـد مـن 
قـــم البنـــاءين وعمـــال البنـــاء كانـــت هـــي وأط فرســـان الهيكـــل الـــذي نجـــا مـــن الحـــل والـــدمير ،

  التجمعات الوحيدة التي لها صلة بفرسان الهيكل ولم تتعرض للملاحقة والاعتقال . 
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خبـرات هـؤلاء وفنـونهم ومهـاراتهم مـن أجـل بنـاء الكنـائس  إلىفالكنيسة كانت بحاجة 
م فــي  بنــاء والملــوك والأمــراء والنــبلاء لــم يكــن فــي مقــدورهم الاســتغناء عــنه والكاتــدرائيات ،

  القصور والقلاع. 

فرسان الهيكـل اختفـوا فـي كـل بـلاد أوروبـا تقريبـاً داخـل محافـل الماسـون وبـين أطقـم 
وهـو أمـر لـم يكـن عسـيراً  البناءين وفي تجمعات العمال والحرفيين المنتشرة عبر القارة كلها،

  ون خبراء. على الفرسان لأنهم هم أنفسهم بناؤون مهرة ومهندسون عظام وإداريون ومالي

وفــي داخــل محافــل الماســون المهنيــة الحرفيــة بــدأ فرســان الهيكــل يبثــون أفكــارهم فــي 
  أوساط عمال البناء وتجمعات الحرفيين التي صارت غطاء لهم.

 وبحكم أنهم نخبة وصفوة قائدة علموا البنـاءين الطاعـة والتراتـب وتقاليـد الفروسـية ، 
وفــي الوقــت نفســه  لإخفــاء أفكــارهم التــي يبثونهــا،رمــوز  إلــىومــع الوقــت حولــوا أدوات البنــاء 

سربوا رموزهم هم لتصبح رموزاً للماسونية لا يعرف حقيقتها ولا المقصود بها أحـد سـواهم أو 
  من يطلعونه عليها.

وأبرز من فسر اختفاء فرسان الهيكل وانحدار الماسـونية منهـا بتغلغـل الفرسـان فـي  
 Williamمحافل الماسونية المهنيـة واتخاذهـا سـتاراً للحركـة واسـتمرارها فيهـا ولـيم بريسـتون 

Preston   فـي كتابـه : صـور الماسـونيةIllustrations of Freemasonry   الصـادر
أســرار الماســونية الضــائعة  ي كتابــه : مولــود فــي الــدم ،وجــون روبنســون فــ م ،١٨٠٤ســنة 

  م. ١٩٨٩الصادر سنة 

ويـــدلل بريســـتون وروبنســـون علـــى صــــحة نظريتهمـــا بازدهـــار الطـــراز القـــوطي مــــن 
  العمارة في أوروبا بعد حل فرسان الهيكل وطوال القرن الرابع عشر والخامس عشر .

ط مهنيـة وتجمعـات حرفيـة وما يعضد نظرية تحول محافل الماسون من مجـرد روابـ 
مـأوى للخفـاء ومسـتودع للرمـوز ومعمـل لصـناعة الأفكـار وبثهـا منـذ القـرن  إلـىلعمال البنـاء 

ــــــر الماســــــون الأحــــــرار  ــــــة ذكــــــر فيهــــــا تعبي ــــــة ماســــــونية معروف ــــــع عشــــــر أن أقــــــدم وثيق الراب
Freemasons  ،  م فــي أحــد محافــل لنــدن ،١٣٩٠وهــي منشــورات كتبــت بخــط اليــد ســنة 

تحتــوي علــى عبــارات خطــاب  ، Regius: ريجيــاس  التــي يطلــق عليهــا اســموهــي الوثيقــة 
  وألقاب لا محل لأن يتخاطب بها البناؤون الحرفيون. 
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ولا مجـال  ،  Ladies and Lordsسـيدات وسـادة  إلـىفالخطاب فـى الوثيقـة موجـه 
طـب ثـم الوثيقـة تخا ولا لأن يكـون بيـنهم سـيدات ، في رابطة بناءين لأن يكون منهم سـادة ،

  السيدات والسادة في موضوعات متعددة لا صلة لها بالبناءين ولا بحرفة البناء. 

فهــي تقريــر صــادر  أمــا أقــدم وثيقــة علــى الإطــلاق تحــوي تعبيــر الماســون الأحــرار ،
 إلــىواســتخدم تعبيــر الماســون الأحــرار فيهــا للإشــارة  م عــن بلديــة مدينــة لنــدن ،١٣٧٥ســنة 

لأنـه مسـموح لهـم بحريـة الحركـة والتنقـل داخـل انجلتـرا ومـن  طائفة البناءين الذين هـم أحـرار
بلد في الوقت الذى تقيد فيه قوانين الإقطاع وأمرائه أقنان الأرض إليها وتمنع حركة  إلىبلد 

  إقطاع. إلىسكان القرى من إقطاع 

 فــــي  Kilwinning  يننجوِ كيلْــــ محفــــل هــــوف العــــالم فــــي ماســــوني محفــــل أقــــدمأمــــا و 
  الأم المحفـل وأنـه،  Lodge 0  صـفر رقـم المحفـل أنـه الرسـمي اسـمه مـن وجـزء،  اسكتلندا

Mother Lodge .وهو الآن أحد المحافل التابعة لمحفل اسكتلندا الأعظم ،  

ـــوثيقتين ، ف  ـــى هـــاتين ال  المحفـــل أرشـــيف  فـــيوتكـــوين هـــذا المحفـــل الأم ســـابق عل
 عشـر الثـاني القـرن أواخـر تكوينـه تـم أنـهالتي أقر بصحتها محفل اسـكتلندا الأعظـم  ووثائقه

 أوروبـا مـن المـرتحلين  Stonemasons  البنـاء عمال من مجموعة بواسطة م١١٩٣ سنة
 الأديـرة أحـد وهـو،  يننجوِ كيلْـ بلـدة ديـر مـن الشـرقي الجانـب فـي تقـع حجـرة فـي اسـكتلندا إلى

  .الهيكل لفرسان التابعة
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  مهد الماسونية 
لا خلاف  بين المؤرخين التقليديين ومؤرخي الماسـونية والحركـات السـرية علـى أن  

وهي فـي الوقـت نفسـه المكـان الـذي ولـدت  اسكتلندا كانت  الحضن الدافئ لفرسان الهيكل ،
  .  Scottish Riteسكتلندى فيه الماسونية أو أقدم طقوسها وهو الطقس الا

اسكتلندا ملاذاً آمناً نموذجياً لا مثيل له فى أوروبـا أما عن فرسان الهيكل فقد كانت 
فاســـكتلندا المســـتقلة عـــن إنجلتـــرا هـــي المملكـــة الوحيـــدة فـــي أوروبـــا التـــي لا تخضـــع  كلهـــا ،

 ولا أثر فيها لأوامر البابا ومراسيمه ومنشوراته ، لسلطة الكنيسة الكاثوليكية ولا تعترف بها ،
  عداء مستديم وحروب متقطعة مع فرنسا. وعلى وهي في حرب دائمة مع إنجلترا  ،

  وقبل كل هذا وأهم منه أن فيها آل سنكلير.  

اســكتلندا هــي المملكــة الوحيــدة فــي أوروبــا التــي لــم يعتقــل فيهــا فرســان الهيكــل ولــم 
  يحاكموا ولم ينفذ فيها قرار حل المنظمة ولا مصادرة مقراتها. 

عــداء معهــا هــرب فرســان الهيكــل وإلــى اســكتلندا الآمنــة المعزولــة عــن أوروبــا وعلــى 
مــن فرنســا وإنجلتــرا ليصــبحوا صــفوة عســكرية فــي جيشــها ونخبــة مقاتلــة تحــت رايــات ملوكهــا 

  من آل ستيوارت . 

م التـــي هـــزم فيهـــا الجـــيش الإســـكتلندي بمعاونـــة ١٣١٤وبعـــد معركـــة بـــانوكبرن ســـنة 
فرسان الهيكل الجـيش الإنجليـزي الأوفـر منـه عَـدداً والأقـوى عُـدداً ، انـدمج جـزء مـن مقـاتلي 

المسؤول عـن حراسـة الملـك وحمايـة  Scots Guardفرسان الهيكل في الحرس الإسكتلندي 
  المملكة . 

انخرطـوا فـى محافـل  كـإخوانهم فـي بـلاد أوروبـا المختلفـة ، ندا ،وأغلب فرسان اسكتل
ليحولوهــا مــع الوقــت مــن  الماســون المهنيــة التــي تــوفر لهــم الغطــاء وحريــة الحركــة والتنقــل ،

مستودعات للرموز والأسرار ومصانع للنظريات  إلىروابط مهنية لتنظيم شؤون حرفة البناء 
  والأفكار. 

فرسان الهيكل والماسونية في اسكتلندا وفي أوروبا كلهـا واللحظة الحاسمة في تاريخ 
  .   Roslyn Chapelكانت بناء كنيسة روزلين 
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عميــد أســرة  ،  William Sinclairم وجــه الإيــرل ولــيم ســنكلير ١٤٣٦فــي ســنة 
اسـكتلندا للمشـاركة  إلـىالبناءين في  بلاد أوروبا كلها بـدعوهم فيـه للقـدوم  إلىسنكلير نداءًا 

إنشائي ضخم يزمع إقامته في منطقة روزلين التي تقع على بُعد ستة أميـال مـن في مشروع 
 وبينهـا وبـين مقـر فرسـان الهيكـل فـي اسـكتلندا ، في اتجـاه الجنـوب ، Edinbroughإدنبره 

  بضعة أميال.  والذي كان هبة من آل سنلكير ،

وإعاشــتهم  ومــن أجــل إيــواء أطقــم البنــاءين والعمــال القــادمين مــن كافــة أنحــاء أوروبــا
  أقام وليم سنكلير قرية روزلين على مشارف المكان المزمع تشييد مشروعه فيه.

م وبـــين ١٤٣٦هـــي الفتـــرة بـــين بـــدء توافـــد البنـــاءين ســـنة  ولخمـــس ســـنوات كاملـــة ، 
فلـم يكلفهـم ولـيم  لم يكن البنـاؤون يفعلـون شـيئاً ، م ،١٤٤١وضع أسس كنيسة روزلين سنة 

  حشدهم من أجله!  يبما هو المشروع الذ بل ولم يخبرهم سنكلير بشئ ،

كان الشئ الوحيد الذي فعله وليم سـنكلير فـي هـذه السـنوات الخمـس هـو إيـواء أطقـم 
وفي أثناء ذلك تـولى الخبـراء فـي حرفـة البنـاء وأسـاتذته تـدريبهم وإكسـابهم  البناء وإعاشتهم ،

وتعويــدهم علــى  درجــات ومراتــب ، إلــىوتقســيمهم  مهــارات البنــاء وتعلــيمهم أصــول المهنــة ،
 وتـدريبهم علـى الالتـزام والطاعـة ، تقاليد المهنة والنظام الذي يحكم العلاقـة بـين أعضـائها ،

  ووضع آداب وأعراف تحكم حياتهم وحركتهم . 

م ١٤٤١فقـد وضـع أساسـها سـنة  ن عاماً ،يواستمر بناء كنيسة روزلين خمسة وأربع
  م. ١٤٨٦واكتمل بناؤها سنة 

وكان الـذي أتمـه  م ،١٤٨٤ى وليم سنكلير قبل إتمام بناء الكنيسة بعامين سنة وتوف
  .  Oliver Sinclairعميد أسرة سنكلير من بعده ابنه أوليفر سنكلير 

وهـــو أســـتاذ فـــي جامعـــة  ، Robert Lomasويفســـر البروفيســـور روبـــرت لومـــاس 
وأشـــهر مـــن أرخـــوا  ،وأحـــد الخبـــراء فـــي تـــاريخ الجمعيـــات الســـرية  ،  Bradfordبراوفـــورد 

وهــو نفســه ماســوني مــن الدرجــة  لأصــول الماســونية وعلاقتهــا بفرســان الهيكــل وآل ســنكلير ،
الفراعنـة  ، يفسر لوماس فى كتابه : مفتاح حيـرام الثالثة والثلاثين من الطقس الاسكتلندى ،

  والماسون واكتشاف مخطوطات يسوع السرية. 
The Hiram Key , Pharaohs, Freemasons and the discovery of 

the secret scrolls of Jesus.  
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وهــو  ،  Christopher Knightالـذي ألفــه بالاشـتراك مــع دكتــور كرسـتوفر نايــت 
يفسـران مـا فعلـه ولـيم سـنكلير مـن حشـد لأطقـم  أيضا ماسوني من الدرجة الثالثة والثلاثـين ،

تدريبهم وتعليمهم وتـرتيبهم فـي وما قضاه من سنوات في  البناءين والإنشائيين والمهندسين ،
ووضــع طقــوس لكــل درجــة ومرتبــة ورمــوز لهــا لا يعــرف معناهــا والمقصــود  درجــات ورتــب ،

يفسر لوماس ونايت ذلك بـأن ولـيم سـنكلير كـان رجـلاً  بها إلا من هو فيها أو وصل إليها ،
ظ علـى أسـراره وكان يعلم أنه سـتواجهه مشـكلة الأمـن والحفـا نابهاً فطناً خبيراً بنفوس البشر،

  وأسرار كنيسته وتصميمها ومعمارها وأسرار ما أقامها من أجل حفظه فيها. 

ــم قســم ولــيم ســنكلير أطقــم البنــاءين والصــناع والمعمــاريين  ثــلاث مراتــب  إلــىومــن ثَ
اء الحرفــي أو الصــنايعي ومرتبــة البنــ ، Apprenticeرئيســية : مرتبــة المبتــدئ أو الصــبي 

Craft Mason ،  ومرتبة البناء المعلم أو الأستاذMark Mason .  

فـلا  بـل حفـظ أسـرار كـل مرتبـة ، وكان الهدف من هذا التقسيم لـيس تنظـيم العمـل ،
ولا يســـمح بـــالترقي إلـــى مرتبـــة إلا بعـــد  تفشـــى إلا بـــين أهلهـــا وتحجـــب عمـــن هـــو دونهـــا ،

  اختبارات وطقوس تثبت الجدارة بالإرتقاء إليها ومعرفة أسرارها. 

وهــو مــا الــذي تحويــه الكنيســة ومــا الــذي أنشــأت مــن أجلــه ومــا  الســر الأعظــم ، أمــا
الذي يرتبط بها من معتقدات وأفكار ورموز فقد كان محجوبـاً عـن أطقـم البنـاء المهنيـة كلهـا 

هــي الماسـونية الذهنيـة التأمليـة أو الماســونية  ، فهـذا السـر قصـره ســنكلير علـى فئـة أخـرى ،
  .   Speculative Masonryالرمزية 

وهي رمزية لأن البناء وأدواته وأسـماء درجـات البنـاءين ورتـبهم التـي يرتقـي الصـاعد 
بل هي رموز لأفكار ومعتقـدات وأسـرار لا يعرفهـا فـي كـل  فيها لا علاقة لها بحرفة البناء ،

وبعــد طقــوس واختبــارات موازيــة لاختبــارات ترقــي الصــناع فــي  درجــة إلا مــن صــعد إليهــا ،
   حرفة البناء.

فلكـــل درجـــة أو رتبـــة فـــي حرفـــة البنـــاء فـــي الماســـونية المهنيـــة نظيـــر فـــي الماســـونية 
درجـة لـه  إلـىوكل طقس أو اختبار للترقـي مـن درجـة فـي اتقـان الصـنعة  التأملية النظرية ،

  درجة. إلىما يقابله للترقي من درجة في ماسونية الصفوة الذهنية والنخب الفكرية 

حويليـــة التـــي ولـــدت فيهـــا الماســـونية التامليـــة ورموزهـــا بنــاء روزلـــين هـــو الوصـــلة الت 
ولتتحـول  لتكون هـذه غـلاف تلـك ، ودرجاتها وطقوسها من مثيلاتها في الماسونية المهنية ،
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لأفكـار وابتكـار النظريـات وتوجيـه امحافـل لبـث الآراء ونشـر  إلـىمحافل البنـاءين وروابطهـم 
  المجتمعات وتكوين وعي نخبها. 

ومــاس ونايــت فــإن الســر الــذي شــيد ولــيم ســنكلير روزلــين مــن أجــل وطبقــاً لنظريــة ل
حفظه والحفاظ عليـه هـو المعرفـة المطلقـة والحكمـة الشـاملة التـي تكونـت مـن امتـزاج التـراث 

  المصري القديم بالتقاليد اليهودية التوراتية المكتوبة والقبالاه الشفوية غير المكتوبة .

وأســراره الخلـــق والتكـــوين ،  أصــول العقائـــد ،وهــي المعرفـــة التــي فيهـــا حقيقــة الإلـــه و 
  والمآل والمصير.  والمسار والتاريخ ، والاجتماع والحياة ،

أقـــام روزلـــين مـــن أجـــل حفـــظ كنـــوز  طبقـــاً لنظريـــة لومـــاس ونايـــت ، ولـــيم ســـنكلير ،
ثم استقرت بعد حل  أوروبا ، إلىفرسان الهيكل التي نقلوها من تحت أنقاض هيكل سليمان 

ومـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى أســـرارها وتكـــوين أجيـــال مخلصـــة تتـــولى  اســـكتلندا ،منظمـــتهم فـــي 
  الغاية العظمى.  إلىحين الوصول  إلىحراستها عبر الزمان 

فأمــا كنــوز فرســان الهيكــل التــي نقلوهــا مــن تحــت هيكــل ســليمان لتســتقر فــي روزلــين 
  فهي تابوت العهد ومخطوطات المعرفة والحكمة الأولى. 

مقر الحكمة الأولى ومنبع  مصدرها ومأواها ، إلىإعادتها  يفه وأما الغاية العظمى
  ألا وهو هيكل سليمان في أورشليم. ، المعرفة الخالصة 

وبنـــاء روزلـــين وتصـــميمها هـــو نفســـه دليـــل علـــى مولـــد الماســـونية فيهـــا وعلـــى صـــلة 
  فرسان الهيكل بالماسونية وبقائهم فيها. 

ضعت فيها أساسـات الكنيسـة ليكـون وُ ويت ثم فالأرض التي أقيمت عليها رزولين سُ 
تصميمها نسـخة مطابقـة أو صـورة طبـق الأصـل مـن تصـميم الأرض والأساسـات التـي أقـيم 

  عليها هيكل هيرود. 

ومـــــن الخـــــارج تبـــــدو كنيســـــة روزلـــــين بأبراجهـــــا وســـــقفها المركـــــزي الهائـــــل والمقبـــــب 
  . •)(وبأحجارها الضخمة وكأنها هي الهيكل نفسه
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 Jachinوجاكين   Boazالكنيسة الأربعة عشر يوجد بوعز وفي مقدمة أعمدة حرم 

ومـن ثـَم  وهما العمودان الشهيران المذكوران في التـوراة فـي تصـميم حـرم هيكـل سـليمان ، ، 
  فهما ركن أساسي في تصميم القاعة المقدسة أو حرم المحفل الماسوني.

نفســـه وهـــو  فحـــرم المحفـــل الماســـوني لـــيس ســـوى محاكـــاة لحـــرم كنيســـة روزلـــين ، 
  محاكاه لحرم هيكل سليمان. 

والأعمـــدة الثمانيـــة التـــي تقـــع فـــي شـــرق حـــرم الكنيســـة مرتبـــة ومصـــفوفة علـــى شـــكل 
كمـــا هـــو موصـــوف فـــي الدرجـــة الثالثـــة عشـــرة مـــن الطقـــس  ،  Triple Tauثلاثيـــة تـــاو 

  . Royal Arch Of Solomonوهى درجة عقد سليمان الملكي  الاسكتلندي ،

وينطـق فـي  هوالحرف التاسع عشر في الأبجدية العبرية وآخر حروفهـا ، Tauوتاو 
  . Tويقابله في الحروف الأوروبية حرف  ، Tovالعبرية توف 

 ، Tأو التـاوات الثلاثـة فهـو شـكل يتكـون مـن حـرف  ، Triple Tauأما ثلاثيـة تـاو 
   وقد التقت الحروف متقابلة ومتعامدة . مكرراً ثلاث مرات ، التاو ، نظير

درجـة عقـد سـليمان  إلـىوثلاثية تاو إحدى الرموز الماسونية التي يحوزها من يصـل 
  الملكي.

ففـــي كـــل درجـــة مـــن درجـــات الماســـونية يرتـــدي مـــن فيهـــا مـــن الرفـــاق قـــلادة تشـــبه  
  الجوهرة تحمل رموزاً خاصة بالدرجة ولا يعرف معناها إلا من وصل إليها. 

ملكي أن يضع الماسوني فيها جوهرة أو وأحد طقوس اللقاء في درجة عقد سليمان ال
هـي دائـرة كبيـرة فـي داخلهـا مثلثـان متعانقـان يكونـان معـا نجمـة سداسـية  قلادة حول عنقـه ،
 Solomonوتسـمى فـي الماسـونية : شـعار سـليمان أو علامـة سـليمان  هـي نجمـة داوود ،

Seal ، وات الثلاثــــة ويلتصــــق بالــــدائرة الكبيــــرة مــــن أســــفلها دائــــرة صــــغيرة فــــي داخلهــــا التــــا
  . )•(المتلاقية والمتعامدة

  ثلاث عبارات لاتينية تلتقي لتتمم بعضها. إلىوهذه التاوات الثلاثة ترمز 

  أى : هيكل أورشليم. ،  Templum Hierosolymaفالعبارة الأولى هي:  

  والشكل الذي يكونه التقاء التاوات الثلاثة هو نفسه تكوين رمزي لهيكل سليمان. 
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  الكنز. إلىومعناها: المفتاح  ،  Cluvis Theosaurumوالعبارة الثانية هي:  

ومعناهـا :  ،  Theca Ubi Res Pretiosa Deponiturوالعبـارة الثالثـة هـى:  
  مكان إخفاء الكنز. 

ووصل الأعمدة الأربعة عشر في كنيسة روزلين بخط تخيلي يبدأ من مدخل حرمها 
  رسم نجمة سداسية.  إلىؤدي وينتهي عند التاوات الثلاثة ي

فأرضــية حــرم الكنيســة مصــممة ليتكــون مــن توصــيل أعمــدتها نجمــة داوود أو شــعار 
وشـــعار سليســـمان هـــذا هـــو التصـــميم أو الشـــكل الـــذي كـــان عليـــه قـــدس الأقـــداس  ســـليمان ،

Sanctum Sancatorium ، وهــو البقعــة فيــه التــي كــان يحفــظ فيهــا  فــي هيكــل ســليمان
  تابوت العهد.

قد لوماس ونايت ومعهمـا جـيش مـن المـؤرخين والبـاحثين والمغـامرين الحـالمين ويعت 
نقلــه إليهــا فرســان الهيكــل لــيحفظ فــي  بالجريــل أن تــابوت العهــد كــان موجــوداً فــي روزلــين ،

المغارة أو الغرفة المجوفة التي توجد أسـفل نجمـة داوود وعلامـة سـليمان تحـت حـرم روزلـين 
والتـي كـان  ن المغارة الموجودة أسفل صـخرة بيـت المقـدس ،لأن هذه المغارة هي صورة م ،

  قدس الأقداس في هيكل سليمان يقع فوقها.

ويعتقــد هــؤلاء أن تــابوت العهــد مــا زال موجــوداً فــي مكانــه فــي روزلــين تحــت شــعار  
ومــا أعــاقهم عــن البحــث عنــه هــو رفــض لــورد روزلــين وعميــد آل ســنكلير الســماح  ســليمان ،

ة السينية أو الأجهزة الحديثة في فحص الكنيسة والبحث تحت أرضها لأحد باستخدام الأشع
أو خلــف جــدرانها فــي الوقــت الــذى لا يعــرف أحــد مــدخل المغــارة ولا كيــف يمكــن الوصــول 

  إليها. 

وعند الزاوية التي يلتقى فيها الجدار الجنوبي بالجدار الغربي للكنيسة يوجـد تمثـالان 
  رأس إنسان. ويمثل كل منهما  حجريان متواجهان ،

والـذي يواجهـه  فالذي على الجدار الجنوبي تمثال لرأس بها جرح قاتـل فـي الجبهـة ،
  على الجدار الغربي تمثال لرأس قاتله. 

وهــي قصــة ذات  ، Hiram Abiffتمثيــل لقصــة حيــرام أبيــف  ، معــاً  والتمثــالان ،
  رمزية مركزية في الماسونية. 
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وقــد  ســليمان والمشــرف علــى تشــييده ،وحيــرام أبيــف هــو عريــف البنــاءين فــي هيكــل 
 ، Jubelaوهـــم جـــوبلا  قتلـــه بعـــد إتمـــام بنـــاء الهيكـــل ثلاثـــة مـــن أتباعـــه صـــغار البنـــاءين ،

لأنـه رفـض أن يفشـي لهـم أسـرار المهنـة ويعـرفهم  ،  Jubelumوجـوبلم  ، Jubeloوجوبلو 
  بأصولها وخفاياها.

ثــم حــاول  ليســرى ،تلقــى حيــرام أبيــف ضــربة علــى جبهتــه ســقط معهــا علــى ركبتــه ا 
وفــي النهايــة تلقــى  الهــرب مــن الهيكــل فتلقــى ضــربة ثانيــة ســقط معهــا علــى ركبتــه اليمنــى ،

  ضربة قاتلة بحجر على جبهته خر معها على ظهره صريعاً. 

اء الــذي فضــل المــوت علــى أن يفشــي أســرار وقصــة حيــرام أبيــف بــاني الهيكــل والبنــ
  ي في الماسونية. طقس للترق إلىالهيكل وأسرار مهنته تحولت 

وهـي الدرجـة الثالثـة فـي الطقـس  ، Master Masonدرجـة الأسـتاذ  إلـىفالصاعد 
ثــم بعــد ذلــك يقــوم هــو نفســه بتمثيــل  الاســكتلندي يجــب عليــه أن يــروي قصــة حيــرام أبيــف ،

  شخصية حيرام أبيف في طقوس تعيد تصوير الجريمة وتنتهي بتمثيل قتله ودفنه. 

يــف يتلقـى طالــب الترقـي لدرجــة الأسـتاذ فــي الظـلام التــام بعـد روايتـه لقصــة حيـرام أب
ثم يقف ويحـاول  للمحفل ضربة على جبهته ليقع على ركبته اليسرى كما وقع حيرام أبيف ،

 الهرب من الباب الغربي لقاعة التنصيب كما حاول حيرام الهرب من بوابة الهيكل الغربية ،
ا اثنان من الماسون شـهود طقـس الترقـي يدفعه على إثره فيتلقى ضربة أخرى على جبهته ،

ثـم يقـوم محـاولاً الهـرب مـن البـاب الشـرقي للقاعـة  ليقع على ركبتـه اليمنـى كمـا وقـع حيـرام ،
وتدفعـه ، فيتلقى ضربة ثالثة بحجر على جبهته كالتي تلقاهـا حيـرام أبيـف  كما فعل حيرام ،

  الأيدي ليقع على ظهره كأنه صرع. 

ستاذ الأعظم وفي يـده شـمعة مضـيئة ويلمـس جبهتـه بآلـة وفي الظلام يتقدم نحوه الأ
  ثم يكفن جسده في ملاءه لا يظهر منها سوى وجهه.  في يده ،

كمـا فعـل قـاتلوا حيـرام  وفى الظلام التام يتهامس ثلاثة من الماسون شهود الطقـس ،
بضــرورة إخفــاء جســده بــين أكــوام الأنقــاض حتــى ينتصــف الليــل ليتمكنــوا مــن نقــل  أبيــف ،

لـــف المترقــي فــي بطانيـــة ويوضــع فــي جانـــب القاعــة بـــين ثــم يُ  خـــارج الهيكــل ، إلــىجســد ال
  مجموعة من الأحجار. 
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وعنــدما يقــرع جــرس الســاعة الثانيــة عشــرة منتصــف الليــل يحملــه مــن يمثلــون القتلــة 
الثلاثــة ليوضــع فــي قبــر محفــور فــي القاعــة كالــذي دفــن فيــه القتلــه حيــرام أبيــف غربــي جبــل 

ثم الهرب عبـر  يسمع المترقي الثلاثة يتفقون على تعليم القبر بزهور الأكاسيا ،ثم  الهيكل ،
  إثيوبيا . إلىالبحر الأحمر 

وبعــد ذلــك يمســكه أســتاذ المحفــل الأعظــم الــذي ينصــبه بقبضــة يــد قويــة وينهضــه  
  ثم يهمس في أذنه : على قدميه ،

Ma'at – neb- men- au- Ma'at – ba- aa   
  مة ترجمتها : وهى عبارة مصرية قدي

  وكم هي عظيمة روح ماعت كم هو عظيم من يبجل ماعت ،

ومـن ثـَم  وماعت في الأساطير المصرية القديمة هي ابنة رع وإلهة الحـق والعـدل ، 
  عندما يحاسب الميت توضع ماعت في الميزان لوزن قلبه ومعرفة إن كان  يطابقها أم لا.

هن ماعــت الــذي يــتكلم ويقضــي ووزيــر مصــر لأنــه رئــيس جميــع محاكمهــا فهــو كــا  
  بوحيها. 

أيضاً  التي تحفظ تـوازن العـالم كلـه وتـربط جميـع عناصـره فـي انسـجام  هيوماعت 
  وتمسك وحداته الذى هو ضرورة لاستمرار الحياة. 

ومن ثَم كما يقـول روبـرت لومـاس  ماعت هي رمز الحق والعدل والحكمة والتوازن ،
  لم وموقعها منه.فهى رمز للماسونية ودورها في العا ،

يجـب أن  درجـة الأسـتاذ قـائلاً ، إلـىثم يتم الأسـتاذ الأعظـم وصـيته لطالـب الترقـي  
ـــىتـــذكر دائمـــاً أنـــك ســـتعود يومـــاً  ـــه  إل ـــت في ـــذي نزل ـــى حافتـــه الآن وال ـــر الـــذي تقـــف عل القب

  باختيارك لتحتويك برودته وظلمته بعد أن تنتهي حياتك الفانية. 

ليقــف أمــام قبــر مفتــوح بــه جمجمــة وزوج مــن العظــام ثــم يُوجَــه المترقــي فــي الظــلام 
حتى فـى هـذا الظـلام الـدامس يجـب أن تـؤمن إيمانـاً راسـخاً وتثـق ثقـة  المتقاطعة ويقال له :

 وهي أن واهب الحياة سيمكننا مـن قهـر الخـوف والفـزع ، مطلقة في الحقيقة الحية الخالدة ،
ب إشـراقة الســلام والعـدل للمــؤمنين ومـن رؤيـة نجــم الصـباح الــذي يلـوح فــي الأفـق الآن ليجلــ

  والطائعين من البشر. 
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فيتقــدم المترقـــي  نجمـــة مضــيئة فـــي شــرق المحفـــل ، إلــىثــم يســـير الأســتاذ الأعظـــم 
المـــذبح ويجثـــو علـــى ركبتيـــه واضـــعاً إحـــدى يديـــه علـــى التـــوراة العبريـــة  إلـــىثـــلاث خطـــوات 

  الماسونية.  فيكون بذلك قد حصل على درجة الأستاذ في والأخرى على البرجل ،

ومــا لا يــدع شــكاً فــي أن تمثيــل قصــة حيــرام أبيــف داخــل كنيســة روزلــين بالرأســين 
ومــا يؤكـــد أن  الحجــريين لحيــرام وقاتلــه وثيــق الصــلة بمــا صـــار بعــد ذلــك طقســاً ماســونياً ،

وجـود نحـت قريـب مـن  روزلين هـي المكـان الـذي ولـدت فيـه الماسـونية مـن فرسـان الهيكـل ،
  وأحد طقوس الماسونية نسخة منه.  الزاوية الجنوبية الغربية للكنيسة ،قصة حيرام أبيف في 

 والتكــوين المنحــوت يمثــل رجــلاً يركــع علــى ركبتيــه بــين العمــودين بــوعز وجــاكين ،
ويلتــف حــول عنقــه  ويحمــل فــي يــده اليســرى التــوراة ، وعلــى عينيــه عصــابة تحجــب بصــره ،

الكامــل  يجــواره يرتــدي الــزى التقليــد إلــىخــر آحبــل يتــدلى علــى صــدره ويمســك بطرفــه رجــل 
  لفرسان الهيكل المزين بالصليب المربع المتساوى الأذرع. 

الماسـونية عنـد  إلـىهو الطقس الذي يؤديه الراغب في الانضمام  بحذافيره ، وهذا ،
  . Apprenticeدرجة الصبي أو المبتدئ  دخوله في أولى درجات الطقس الاسكتلندي ،

يكل هي التى عصبت عين الغرب ولفت الحبل حول رقبته ثم فلاريب أن فرسان اله
  جرته منه لتدخله حظيرة الماسونية. 

لــم  CHAPEL بقــى أن روزلــين التــي بنيــت علــى أنهــا كنيســة وتحمــل اســم كنيســة
ولم يقم فيها منذ إنشائها وعبر تاريخها كله قداس ولا طقـس مسـيحي  تستخدم أبداً ككنيسة ،

  واحد.

وفى حين تمتلئ روزلين بمئات المنحوتـات لمعبـودات وثنيـة وأهـرام ونجـوم سداسـية  
وخماســية لا يوجــد أي شــئ فيهــا ولا فــي تصــميمها لــه علاقــة بالمســيحية ســوى تمثــال يتــيم 

ولا يُعرف على وجه التحديد هل كان في الكنيسة عند بنائها  للعذراء تحمل طفلها الرضيع ،
  . أم أضيف إليها في زمن تال
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  آل سنكلير 
ومــن أكثرهــا امتزاجــاً بتاريخــه  أســرة ســنكلير هــي إحــدى أعــرق الأســر فــي الغــرب ،

  وحضوراً وتأثيراً فيه.

، وفـرع فــي  St.Clairفـرع فــي فرنسـا وينطـق اسـمه : ســان كليـر  وللأسـرة فرعـان ، 
  .  Sinclairبريطانيا وينطق اسمه : سنكلير 

ــــرة وتقــــول الأســــاطير التــــي تحــــيط بالأســــرة إن جــــ ــــع فــــي شــــبه جزي ذورها البعيــــدة تق
  . Vikingsغزوات الفايكنج  إلىوأن تاريخها يعود  ، Scandinaviaاسكندنافيا 

 شـمال فرنسـا ،  Normandyأما تاريخ الأسرة المدون فيبدأ من مقاطعة نورمانـدي 
  ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بتاريخ فرنسا وإنجلترا واسكتلندا . 

خـرج كـاهن اعترافـه  م١٠٦٦ملـك انجلتـرا سـنة   Edward Iعنـد وفـاة إدوارد الأول 
قــد عهــد وهــو  الــذي لــم يكــن لــه عقــب ، ومــالكو زمــام قصــره ليعلنــوا أن الملــك إدوار الأول ،

مخلفـاً عهـده واتفاقـه مـع   Haroldابـن عمـه هارولـد  إلـىعلـى فـراش المـوت بعـرش إنجلتـرا 
  بخلافته.  دوق مقاطعة نورماندي ، Williamوليم  ابن عمه الآخر ،

وليم حتـى جمـع نـبلاء نورمانـدي  إلىوما إن وصل نبأ اعتلاء هارولد عرش إنجلترا 
  وعقد معهم حلفاً من أجل استعادة عرش إنجلترا . 

جهــز جيشــاً  Alexander IIوبعــد أن حصــل علــى مباركــة البابــا ألكســاندر الثــاني 
  إنجلترا .  إلىعرمرماً وعبر به المضيق من فرنسا 

أشـهر  إحـدىجنـوب إنجلتـرا فـي   Hastingsشـان فـي منطقـة هاسـتنجز والتقـى الجي
  المعارك في تاريخ الغرب . 

وانتهت معركة هاستنجز بانتصـار ولـيم النورمانـدي وسـيطرته علـى جنـوب انجلتـرا ، 
لتنتهــي المعــارك باســتيلاء  م أرســل ولــيم قواتــه فــي اتجــاه الشــمال لتعقــب هارولــد وجيشــه ،ثــ

 William Theوليم الفاتح الفاتح  ا وتنصيبه ملكاً عليها تحت اسم :قواته على إنجلترا كله

Conqueror  .  

وهـــو المـــؤرخ والنســـابة الرســـمي لآل  ، Pete Cummingsويقـــول بيـــت كـــامنجز 
إن والــدرن  Guide to Sinclair landmarksســنكلير فــي دراســته عــن تــاريخ الأســرة : 
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النـــبلاء المتحـــالفين مـــع ولـــيم  م) كـــان أحـــد١٠٧٥(ت   Walderne Sinclairســـنكلير 
انجلتـرا اختـاره ليكـون أحـد قـواد  إلىوأن وليم وهو يجهز جيشه لعبور المضيق  النورماندي ،

  جيشه. 

ويقول كامنجز إن وثائق معركة هاستنجز التي عثر عليها فـي لفـائف فـي ديـر بلـدة 
 نكلير ،تحـوي اسـم والـدرن سـنكلير مـع تسـعة آخـرين مـن آل سـ  Battle Abbeyالمعركـة 

  م) .١٠٩٠ –م ١٠٢٨أحدهم ابنه وليم سنكلير (

واسـعة علـى ضـفاف نهـر ميـدواي  ومكافاة لوالدرن سنكلير أقطعة ولـيم الفـاتح أراضٍ 
  في إنجلترا.

م غضـــب ولـــيم الفـــاتح علـــى ابنـــه ولـــيم لنكوصـــه عـــن ١٠٧٥وبعـــد وفـــاة والـــدرن ســـنة
فاضـــطر ولـــيم ســـنكلير إلـــى مغـــادرة  مشـــاركته فـــي معاركـــه التوســـعية فـــي الجـــزر الشـــمالية ،

والملـك مـاكولم  Margaretإنجلترا إلى اسكتلندا ليستقر فيها رئيساً لـبلاط الملكـة مارجريـت 
  .  William Le Blondباسم وليم الأشقر  Malcolm IIIالثالث   

الحاكمـة فـي اسـكتلندا هـي نفسـها إحـدى الأسـر   Stuartوقـد كانـت أسـرة سـتيوارت 
الجـزر الإنجليزيـة مـن فرنسـا حيـث توجـد أصـولها ولهـا  إلـىلغزو النورمانـدي المهاجرة إبان ا

  صلات وثيقة بآل سنكلير . 

وكـــان ولـــيم  م أغـــار الإنجليـــز علـــى اســـكتلندا مـــن أجـــل ضـــمها ،١٠٩٣وفـــي ســـنة 
وحســب كــلام كــامنجز كــان هــو  ســنكلير الابــن أحــد زعمــاء الــدفاع عــن اســتقلال اســكتلندا ،

ندية بــأمر الملــك للإغــارة علــى انجلتــرا وتمكــن مــن هزيمــة القــوات الــذي قــاد القــوات الاســكتل
  واستولى على قلعتها.   Alnwickالإنجليزية في موقعة ألنويك 

وفــي كــل هــذه المعــارك  ومنــذ هــذا العــام والمعــارك لا تنقطــع بــين إنجلتــرا واســكتلندا ،
لندي وأحـد الأبطـال أحـد قـادة الجـيش الإسـكت كلٌ فـي زمانـه ، تقريباً كان عميد آل سنكلير ،

  المدافعين عن استقلالها. 

وأحــد قوادهــا  م ،١١٣٦ســنة  Allertonومــن أشــهر هــذه المعــارك معركــة أليرتــون 
سـفراء  إلـىوقد انتهت المعركة بهزيمة انجلترا وبـدء تحـول آل سـنكلير  وليم سنكلير الثالث ،

وكــان مــن بــين  م ،١٢٦٥ســنة   Lewesومعركــة ليــويس  للوســاطة بينهــا وبــين اســكتلندا ،
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 م ،١٢٩٧سـنة   Striling Bridgeومعركة جسـر سـتريلينج  قوادها وليم سنكلير الخامس ،
  م. ١٣١٤ثم معركة بانوكبرن سنة 

 وآل سنكلير أحد أكبر براهين انحدار الماسـونية مـن فرسـان الهيكـل واسـتمرارهم فيهـا
بتــاريخ الماســونية دون فهــي الأســرة التــي يتصــل فيهــا وفــي أجيالهــا تــاريخ فرســان الهيكــل  ،

  انقطاع .

 .Catherin de Stفمن أصل الأسـرة فـي نورمانـدي كانـت كـاثرين دي سـان كليـر 

Clair   .زوجة هوج دي بايان مؤسس فرسان الهيكل وأول أساتذتها العظام  

وأول رحلة لهوج دي بايان خارج الأرض المقدسة بعد تأسـيس فرسـان الهيكـل كانـت 
هبـــة لفرســـان الهيكـــل كانـــت الأرض التـــي وهبهـــا لهـــا آل ســـنكلير فـــي وأول  اســـكتلندا ، إلـــى

بالونترودوش لتصبح أول مقر للمنظمة ومركز قيادة في أوروبا علـى بعـد بضـعة أميـال مـن 
وهــــو  المقــــر الــــذي مــــازال موجــــوداً ويحمــــل اســــم الهيكــــل  معقــــل آل ســــنكلير فــــي روزلــــين ،

Temple   .حتى اليوم  

وهـو  ة العظـام لمنظمـة فرسـان الهيكـل فـي اسـكتلندا ،ووليم سنكلير هو آخر الأسـاتذ
  م متحالفاً مع آل ستيوارت. ١٣١٤الذي كان يقود الفرسان في معركة بانوكبرن سنة 

ففـي  وثمة دليل قائم حتى اليوم على أن وليم سنكلير هذا كان أحد فرسـان الهيكـل ،
  إليه بعد بنائها.  كنيسة روزلين يوجد له ضريح يقول روبرت لوماس إنه تم نقل رفاته

وتحتـــه أنـــه فـــارس  وشـــاهد الضـــريح مكتـــوب عليـــه اســـمه : ولـــيم دي ســـان كليـــر ،
  . •)(الهيكل

وولـــيم ســـنكلير هـــو الـــذي شـــيد كنيســـة روزلـــين التـــي ولـــدت فيهـــا الماســـونية الذهنيـــة 
  التأملية من الماسونية المهنية العملية. 

الحديثـة تحـت رعايـة ملـك م أسست المحافل الماسونية الإسـكتلندية ١٦٠٢وفي سنة 
ــونُ  ، Games VI اســكتلندا جــيمس الســادس  ب ولــيم ســنكلير أول رؤســائها وأســاتذتها ص

  مع الإقرار بحق آل سنكلير في رئاسة المحافل الإسكتلندية بالميلاد والوراثة.  العظام ،

                                                           
   لحق الصور.انظر شاهد قبر وليم سنكلير في م •
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وجــيمس الســادس الــذي أسســت المحافــل الإســكتلندية الحديثــة برعايتــه وتحــت إشــرافه 
وهو الـذي أمـر  سه الذي تم تنصيبه ملكاً لإنجلترا واسكتلندا تحت اسم جيمس الأول ،هو نف

الإنجليزيــة وعهــد بمراجعتــه وتحريــره التحريــر النهــائي للأســتاذ  إلــىبترجمــة الكتــاب المقــدس 
  الأعظم لمنظمة الروزيكروشين في إنجلترا فرنسيس بيكون. 

المحافــــل الماســــونية فــــي  م وحتــــى اليــــوم وآل ســــنكلير هــــم ســــادة١٦٠٢ومنــــذ عــــام 
ولـــورد روزلـــين عميـــد آل ســـنكلير هـــو الأســـتاذ الأعظـــم بالوراثـــة لمحفـــل اســـكتلندا  اســـكتلندا ،

  الذي تتبعه المحافل الاسكتلندية .   Grand Lodge of Scotlandالأعظم 

فهي التي تـرأس محافـل  والنشاط الماسوني في العالم كله تسيطر عليه بضعة أسر،
وتبث فيها أفكارها وتصدر إليها والـى مـا تبعهـا مـن المحافـل تعليماتهـا  العظمي ،الماسونية 

  حيث تريد .  إلىوتوجهها وتوجه العالم كله بها  ،

ــــزواج والمصــــاهرة وعلاقــــات العمــــل  وهــــذه الأســــر تــــرتبط معــــاً بــــروابط القرابــــة أو ال
  والمصالح المشتركة التى تمتد عبر عشرات السنين ومئاتها. 

وآل ســنكلير أحــد هــذه  الأســر الأســرة الميروفنجيــة بفروعهــا المختلفــة ، وإحــدى هــذه
  الفروع . 

وإحــدى الروايــات المرتبطــة بــآل ســنكلير هــي اكتشــافهم للعــالم الجديــد قبــل كرســتوفر 
وأن الماســونية فــي العــالم  القــارة الأمريكيــة ، إلــىوانتقــال فرســان الهيكــل عبــرهم  كــولمبس ،

  الجديد أحد آثارهم . 

 The holy grail across theابــه : الكــأٍس المقدســة عبــر الأطلنطــي فــي كت

Atlantic  ذكر مايكـل برادلـيMichael Bradly ، هنـري سـنكلير  أن عميـد أسـرة سـنكلير
Henry Sinclair   م الأخـوين نيكولـوس وأنتونيـو زينـو ١٣٩١التقـى سـنةNicolos and 

Antonio Zeno ـــرة ل اســـكتلندا فـــي الجـــزء التـــي تقـــع أقصـــى شـــما  Ferفـــر  فـــي جزي
  التي يمكلها ويحكمها آل سنكلير .   Orkneyجوار جزر أوركني  إلى، الاسكندنافي منها 

وكانــا معــروفين بخبرتهمــا فــي رســم خــرائط   Vineceوالأخــوان زينــو مــن فينيســيا 
الأجــزاء الشــمالية مــن القــارة الأوروبيــة خاصــة شــبه جزيــرة اســكندنافيا وشــمال اســكتلندا ومــا 

  وبمهارتهما في ارتياد هذه الجزر والحركة في البحار التي تحيط بها. من جزر، تحويه
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وبرفقـة  وحسب دراسة برادلي كـون هنـري سـنكلير أسـطولاً مـن اثنتـي عشـرة سـفينة ، 
الأخــوين زينــو وبمعونــة خرائطهمــا أبحــر هنــري ســنكلير مــع ثلاثمائــة مــن فرســان الهيكــل فــي 

سـان الهيكـل وكنـزهم الـذي أتـوا بـه مـن تحـت أنقـاض اتجاه الغرب ليبحث عن مكان آمن لفر 
  هيكل سليمان.

م قبــــل رحلــــة كــــولمبس بأربعــــة ١٣٩٨وغــــادر الأســــطول جــــزر أوركنــــي فــــي ســــنة  
مـا  إلـىليصـل فـي الشـتاء   Greenlandوجرينلانـد   Icelandأيسـلندا  إلـىوتسـعين عامـاً 

  في كندا.  Nova Scotiaأصبح يعرف بعد ذلك باسكتلندا الجديدة 

وبعد استقراره بدأ هنري سـنكلير فـي استكشـاف البحيـرات والأنهـار والجـزر الموجـودة 
ثــم بنــى قلعــة صــغيرة فــي شــبه جزيــرة اســكتلندا الجديــدة بــين النهــرين الــذين  فــي المنطقــة ،

  ،  Gaperauونهر جابيرو  Gold Riverيعرفان الآن باسم نهر الذهب 

عـالم الجديـد أبحـر هنـري سـنكلير شـواطئ ال إلىوبعد عام ونصف العام من وصوله 
 Newما عرف لاحقاً باسم : نيو إنجلند أو إنجلتـرا الجديـدة  إلىمع فرسانه وبحارته جنوباً 

England ،  .شمال بوسطن  

وفــى كــل مكــان يحــل فيــه هنــري ســنكلير كــان يوطــد علاقاتــه مــع الســكان المحليــين 
  لحمر. وهم الذين أطلق عليهم فيما بعد الهنود ا ويستعين بهم ،

اسـكتلندا القديمـة  إلـىوبعد أن وطن هنري سنكلير أتباعه في اسـكتلندا الجديـدة عـاد 
م صـريعاً فــى إحــدى معـارك اســكتلندا مــع ١٤٤١ليمـوت ســنة  بعـد عــامين مـن مغادرتــه لهــا،

  انجلترا . 

يؤكـد أنـدرو سـنكلير   The sward and the grailوفـى كتابـه : السـيف والجريـل 
Andrew Sinclair ، ، روايــة مايكــل برادلــي متوســعاً فــي  وهــو أحــد أحفــاد هنــري ســنكلير

  تفاصيل رحلة جده الأعلى البحرية التي اكتشف فيها العالم الجديد قبل كولمبس. 

وذكــــر أنــــدرو ســــنكلير فــــي كتابــــه أن هنــــرى ســــنكلير والأخــــوين زينــــو اســــتعانوا فــــي 
مغــامرتهم عبــر الأطلنطــي بــالخرائط الدقيقــة التــي رســمها المســلمون المغاربــة والأتــراك الــذين 

العــالم الجديــد قبــل كــولمبس وقبــل  إلــىامتلكــوا أســرار الأطلنطــى ومفــاتيح مســاراته ووصــلوا 
  . هنري سنكلير بعشرات السنين
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وأمـــا عــــن أدلـــة مايكــــل برادلـــي وأنــــدرو ســـنكلير علــــى مغـــامرة هنــــري ســـنكلير عبــــر 
  الأطلنطي واكتشافه للعالم الجديد وتوطينه لفرسان الهيكل فيه فهي متعددة ومتنوعة. 

  Zeno Narrativeوأبــرز هــذه الأدلــة مــا يعــرف بروايــة زينــو أو مشــاهدات زينــو 
ــــري ســــنكلير عبــــر الأطلنطــــ ــــة هن ــــارة التــــي تســــجل رحل ي واستكشــــافه للســــواحل الشــــرقية للق

ويظهـر فيهـا فـارس فـي  م ،١٣٩٨وفيها خريطة زينو التي رسمها الأخوان سنة  الأمريكية ،
  . )•(زي فرسان الهيكل شاهراً سيفه في الموقع الذي توجد فيه اسكتلندا الجديدة

ثــر عُ  Massachusettsفــي ولايــة ماستشوســيتس   Westfordوفــي وســت فــورد 
  في إحدى التلال على شاهد قبر عليه صورة أحد فرسان الهيكل بزيه التقليدي. 

 ، James Gunnويقـول برادلـي وأنـدرو سـنكلير إنـه شـاهد قبـر السـير جـيمس جـن 
والــذي تــوفى  العــالم الجديــد ، إلــىأحــد أبنــاء عمومــة هنــري ســنكلير وأحــد مرافقيــه فــي رحلتــه 

  ي سنكلير حيث مات. أثناء جولاته الاستكشافية ودفنه هنر 

ويطلــق علــى  وعنــد فــم كــل نهــر مــن نهــري اســكتلندا الجديــدة توجــد جزيــرة صــغيرة  ،
وعنـد ملتقـى النهـرين اكتشـفت فـي إحـدى  ،  Oak Islandsالجزيـرتين معـا اسـم جـزر أواك 

الجزيرتين أطلال غامضة يقول برادلي وأنـدرو سـنكلير إنهـا أطـلال القلعـة التـي بناهـا هنـري 
  سنكلير. 

أما أغـرب الأدلـة علـى مغـامرة هنـري سـنكلير الاستكشـافية وأكثرهـا إثـارة وشـهرة فهـو 
  .   Money Pitحفرة المال  ما يعرف باسم :

ففــي إحــدى الجزيــرتين عثــر علــى عمــود أســطواني مجــوف غــائر فــي الأرض ويبلــغ 
ى وعثر قريباً منه عل عمقه بضع مئات من الأقدام تحت سطح الأرض وله قنوات جانبية ،

  :العبارة التالية  امنقوش عليه صخرة

  على عمق أربعين قدماً يرقد مليونا جنيه!
Forty feet below two million pounds are buried  

بــل وشــركات التنقيــب استكشــاف قبــر المــال هــذا  وقــد حــاول كثيــر مــن المغــامرين ،
  قاعه.  إلىفلم يفلح أحد في الوصول  وفشلوا ،
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يعتقد أن حفـره المـال هـي إحـدى مخـابئ القراصـنة التـي وضـعوا وعند اكتشافها كان 
إلا أن برادلــي وأنــدرو ســنكلير صــاغا نظريتهمــا  فيهــا مــا كــانوا ينهبونــه مــن كنــوز وثــروات ،

مــن الــذي وجــزء منهــا أن هــذا العمــود الاســطواني المــدفون فــي بطــن الأرض هــو المخبــأ الآ
  . )•(حفظ فيه هنري سنكلير الجريل وكنز فرسان الهيكل

فهنري سنكلير قام بهذه المغامرة عبـر الأطلنطـي واستكشـف جـزراً وأرضـاً لـم تعرفهـا 
العالم الجديد لأن غايته من هـذه المغـامرة  إلىأوروبا من قبل ونقل الجريل من العالم القديم 

كانـــت البحــث عـــن مكــان بكـــر لإقامــة أورشـــليم  كمــا يقـــول برادلــي وأنـــدرو ســنكلير ، كلهــا ،
أورشـــليم القديمــــة فـــي الأرض المقدســــة مـــع ســــيطرة  إلــــىجديـــدة بعـــد أن اســــتحال الوصـــول 

  المماليك والعثمانيين المطلقة على البحر المتوسط. 

وهــو نفســه هــدف كرســتوفر كــولمبس الــذي أبحــر مــن أجلــه فــي المحــيط الأطلنطــي 
ليب فرسـان الهيكـل الأحمـر بعـد هنـري سـنكلير بتسـعين بسفنه الثلاث التي يرفرف عليها ص

  سنة ونيف! 

الفرضـــية الثانيـــة لتفســـير كيفيـــة انتقـــال  همـــا معـــاً ، وكتابـــا برادلـــي وأنـــدرو ســـنكلير ،
العــالم الجديــد وانتشــارها فيــه وســيطرتها فيمــا بعــد علــى نخبــه وقادتــه وتأســيس  إلــىالماســونية 

  ا. الولايات المتحدة بأفكارها وكفاح محافله

فقــد كــان مؤسســو الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وقادتهــا ومــن صــاغوا وثيقــة اســتقلالها 
  ودستورها خليطاً من الماسون من الطقس الاسكتلندي وأعضاء حركة الروزيكروشين.

أول رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية ماسـوني مـن درجـة العقـد  وجورج واشنطن ، 
تنصـيبه رئيسـاً للولايـات المتحـدة تـم فـي احتفـال ماسـوني و  الملكي في الطقـس الاسـكتلندي ،

  وبطقوس ماسونية. 

  وهذه الفرضية تعرف بفرضية الجذر البعيد. 

أما الفرضية الأولى في تفسير الطريقة التي أقيمت بها مملكة الماسون في الولايات 
ون المتحـــدة الأمريكيـــة أو مـــا يعـــرف بفرضـــية الجـــذر القريـــب فهـــي مـــا يســـمى بنظريـــة بيكـــ

Baconian theory  .  
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وطبقــــــاً لهــــــذه الفرضــــــية فــــــإن تكــــــوين الولايــــــات المتحــــــدة كــــــان أحــــــد آثــــــار حركــــــة 
فـالبواكير الأولـى للماسـونية فـي العـالم الجديـد كانـت ثمـرة كفـاح  الروزيكروشـين فـي إنجلتـرا ،

فرنسيس بيكون الأٍستاذ الأعظم للروزيكروشـين فـي إنجلتـرا والرجـل الـذي ازدهـرت فـي عهـده 
الحركــة وتفشــت أفكارهــا وطقوســها فــي طبقــات المجتمــع الإنجليــزي العليــا وصــفوته العلميــة 

ثــم فــي عهــد  ثــم انتقلــت الحركــة ونشــاطها وأفكارهــا فــي عهــده علــى يــد أتباعــه ، والثقافيــة ،
  العالم الجديد ليكون مولد الولايات المتحدة أحد آثارها.  إلىخلفائه 

وتكوينهـا واسـتقلالها ودسـتورها وأفكارهـا ومسـارها  فأصول الولايات المتحدة الأمريكية
  شرفٌ يتنازعه الماسون من آل سنكلير وإخوانهم الروزيكروشين من آل بيكون! 
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ولوسيفر بافوميت  

وثن فرسان الهيكل أو الرأس الحجري الذي كانوا يعبدونه هو أحـد دلائـل  بافوميت ،
فقد صار بافوميـت فـي الماسـونية إلهـاً  واحد مظاهره ،استمرار فرسان الهيكل في الماسونية 

  تؤدى عنده طقوس التوقير والتبجيل بعد تحوير شكله وإحاطته بالرموز والمعاني الماسونية. 

وهـو ماسـوني مـن الدرجـة  ،  Eliphas Leviوهو سر كشفه لأول مرة إليفـاس ليفـي 
ـــين فـــي الطقـــس الاســـكتلندي ، ـــى وطقوســـه فـــي كتابـــه : عق الثالثـــة والثلاث ـــد الســـحر الأعل ائ
Dogmas and rituals of high magic  م. ١٨٥٤الذي صدر سنة  

بـل كتصـوير للمطلـق  في كتابه ذكر ليفـي أن الماسـون يعبـدون بافوميـت لا كـوثن ،
وقـــدم ليفـــي فـــي كتابـــه صـــورة رســـمها بنفســـه تصـــور محفـــلاً يـــؤدي فيـــه  فـــي صـــورة رمزيـــة ،

  .)•(بافوميتالماسون طقوس التبجيل والتعبد عند 

قـد تحـور ليصـير مسـخاً لـه رأس عنـز  وكما وصفه ليفي ، وبافوميت في الصورة ، 
كمـا فسـره  وبين قرنيه لهب مضئ هو، وثديان أنثويان وقرنان وعلى جبهته نجمة خماسية ،

  ضوء سحري يرمز لاتزان الكون.  ليفي ،

  ولم يذكر ليفي في كتابه كنه بافوميت الذي وصفه ولا صفته . 

فقـد كـان يضـع  ألبـرت بايـك ، وأما سـيد الماسـونية الأعظـم فـي القـرن التاسـع عشـر،
وكـــل صـــور بايـــك فـــي ســـنواته  علـــى شـــكل بافوميـــت كمـــا وصـــفه ليفـــي ، ةحـــول عنقـــه قـــلاد

  الأخيرة يظهر فيها وقلادة بافوميت على صدره. 

 نظريـــة عقائديـــة متكاملـــة وأقـــام لهـــا طقوســـاً  إلـــىوقـــد حـــول بايـــك بافوميـــت وعبادتـــه 
  وشعائر وأسس لها طقساً ماسونياً مستقلاً. 

 Mords andعقيـــدة  الماســـونية الاســـكتلندية وآدابهـــا  ذكـــر بايـــك فـــي كتابـــه  :

Dogma  ، ، أنـه لا يمكـن  وهو يدافع عن فرسان الهيكل ويفسر حقيقة عقائدهم وطقوسهم
لتــي كــان لأحــد أن يتصــور أن يعبــد أنــاس عــاقلون وعلــى درجــة مــن الــذكاء والمهــارة مثــل ا

  عليها فرسان الهيكل وثناً حجرياً كبافوميت. 

  لم يكن إلا : كما فسره بايك ، بافوميت ،
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والمشـكلة هـي أن رمـوز الحكمـة والمعرفـة  "رمزاً لاخفاء مالا يمكن التصـريح بـه ،
السامية التي يعرف حقيقتها وما ترمز إليه ذوي الفطنة والنباهة مـن البشـر تفقـد معناهـا 

  أوثان معبودة".  إلىالجهال وتتحول مع الوقت عند الرعاع و 

لكنـه لـيس الشـيطان رمـز الشـر والإثـم  هو الشـيطان ، عند ألبرت بايك ، بافوميت ،
Satan  بل شيطان آخر هو لوسيفر ،Lucifer  ،  . رمز الخير والنور  

بعــــد أن أعــــاد تكــــوين الماســــونية مــــن الطقــــس  م أســــس بايــــك ،١٨٦٠وفــــي ســــنة 
 ، Lucifer Riteطقســاً أو مــذهباً جديــداً أســماه طقــس لوســيفر  صــياغتها ،و الاســكتلندى 

وقصر عضويته على نخبة مختارة من الماسون من حائزي الدرجة الثانية والثلاثين والدرجة 
 Supremeالثالثـــة والثلاثـــين فـــي الطقـــس الاســـكتلندى فـــى المجلـــس الســـامي للماســـونية 

Council   الـــذي يرأســـه فـــي محفــــل شارلســـتونCharleston   فـــي الولايـــات المتحــــدة
  الأمريكية. 

وطقــس لوســيفر أسســه ألبــرت بايــك مــن أجــل رأب الصــدع والتقريــب بــين الماســونية 
الفرنسية والإيطالية الملحدة التي تؤمن بالإنسان فقط وتنكر الوجود الإلهي وتطرد من يؤمن 

ضويتها الإقرار بالألوهية به من محافلها وبين الماسونية الأنجلوسكسونية التي تشترط في ع
  والإيمان بموجود أعلى من البشر وإن لم تشترط له صفة ولا وصفاً. 

رأت في الاجتماع الثالث والعشرين م أرسل بايك رسالة قُ ١٨٨٩يوليو سنة  ١٤وفي 
المنعقد في الشرق الأعظم   Grand Lodgesللمجلس السامي للمحافل الماسونية العظمى 

ضـــمنها تنظيـــره لعقيـــدة لوســـيفر ووجـــوب قصـــر  ، French Grand Orientالفرنســـي 
معرفتها وفهمها على الماسون من الدرجات العليا مع حجبها تماماً عن عوام الماسون وعـن 

  عموم البشر. 

ولوسيفر اسم توراتي جاء مرة واحدة في التوراة في الإصحاح الرابـع عشـر مـن سـفر 
  وقتل أبناءهم.  إشعياء لوصف ملك بابل الذى سبى بني إسرائيل

  ونص العبارة التي جاءت فيها كلمة لوسيفر في سفر إشعياء هو : 

"ويكون في يوم يريحك الرب من تعبك ومن إنزعاجـك ومـن العبوديـة القاسـية أنـك 
تنطــق بهــذا الهجــو علــى ملــك بابــل: ".. كيــف ســقطت مــن الســماء يــازهرة بنــت الصــبح" 

  ). ١٢:  ١٤(إشعياء 
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  ذه الترجمة العربية الرسمية هو مكان كلمة : زهرة.وموضع اسم لوسيفر في ه

  ونص العبارة في  طبعة الملك جيمس للكتاب المقدس هو:  
"How art thou fallen from heaven, O' Lucifer , son of the morning" 

 ولوســيفر التــي جــاءت فــى هــذا الموضــع الوحيــد مــن الكتــاب المقــدس كلمــة لاتينيــة ،
وقد  هو الاسم الذي كان يطلقه المنجمون الرومان على نجم الصباح ،فلوسيفر في الأصل 

ونجـــم الصـــباح هـــو الكوكـــب الـــذي يبـــدو فـــي  ، Venusفينـــوس  إلـــىتغيـــر اســـمه بعـــد ذلـــك 
  السماء قبل الفجر مبشراً بشروق الشمس. 

  ولوسيفر في اللاتينية تعنى جلاب الضوء أو حامل الضياء. 

ر إشعياء كان في ترجمة الكتـاب المقـدس مـن سف إلىويرجح أن أول دخول لوسيفر 
فـي القـرن الرابـع المـيلادي   St. Jeromeاللاتينية التي قام بها القـديس جيـروم  إلىالعبرية 

فـي   Helalهـيلال  لوسـيفر محـل كلمـة : وفي هذة الترجمة وضع القـديس جيـروم كلمـة : ،
  النص العبرى التي تعنى نجم الصباح . 

لأن ترجمــة  كــل ترجمــات الكتــاب المقــدس وطبعاتــه ، إلــىر ثــم انتقلــت كلمــة لوســيف
القــديس جيــروم كانــت هــي الأصــل الــذي تــرجم عنــه الفريــق الــذي كونــه الملــك جــيمس الأول 

  الإنجليزية.  إلىالكتاب المقدس 

وطبعة الملـك جـيمس هـي الطبعـة الإنجليزيـة الأم وأصـل كـل مـا تلاهـا مـن طبعـات 
  وترجمات.  

في سفر إشعياء وترجماتـه إذاً جـاء اسـم لوسـيفر وصـفاً لحـاكم بابـل الـذي سـبى بنـي 
  الهاوية .  إلىإسرائيل وأذلهم فأسقطه الإله من السماء 

أو   Satanوفــي التــراث المســيحي أن لوســيفر هــو وصــف مــن أوصــاف الشــيطان 
لــــرب ووروده فــــي ســــفر إشــــعياء كــــان تشــــبيهاً لملــــك بابــــل الــــذي أغضــــب ا اســــم آخــــر لــــه ،

  فلوسيفر في المسيحية هو الشيطان ولا فرق بينهما.  بالشيطان ،

أما عقيدة بايك الماسونية في لوسيفر التي أنشأ لها طقسـاً مسـتقلاً كونـه مـن حـائزي 
الـــدرجات العليـــا مـــن الماســـون مـــن الطقـــس الاســـكتلندي مـــن أجـــل رأب الصـــدع بـــين فـــروع 

 Lesفـــي كتابـــه : أســـرار الماســـونية   Leo Taxilالماســـونية فقـــد كشـــفها ليـــو تاكســـيل 
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mysteres de la Franc-maconnerie de voiles   الذي أصدره وعلى غلافـه صـورة
  بافوميت كما رسمه إليفاس ليفي في كتابه. 

 Gabriel Giogandوليـو تاكسـيل اسـمه الحقيقـي جابرييـل أنطـوان جيوجانـد بـاجي

Pages  ، محفل أصـدقاء الشـرق الفرنسـي  إلىم وهو فرنسي من أسرة كاثوليكية ألحد وانض
ثــم تمــرد علــى  الدرجــة الثالثــة والثلاثــين ، إلــىووصــل فــي الطقــس الاســكتلندى  فــي بــاريس ،

  الماسونية وفصله المحفل فانتقم منه بفضح أسراره وأسرار الماسونية. 

المجلـــس الســـامي للمحافـــل  إلـــىوعقيـــدة بايـــك كمـــا جـــاءت فـــي رســـالته التـــي أرســـلها 
  هي أن : والتي نشر نصها ليوتاكسيل ، لعظمى ،الماسونية ا

"الماسـون يؤمنـون بالإلـه ، لكنـه الإلــه الـذي يمكـن للمـرء أن يعبـده دون خرافــات 
 God ofفـــلا يمكـــن لعاقـــل أن يعبـــد إلـــه المســـيحيين  ، Superstitionوخـــزعبلات 

Christians   بقساوتهCruelty  ،  وغـدرهPerfidy  ،  وبغضـه للإنسـانHatred of 

man  ،  وبربريتهBarbarism  ،  وكراهيته للعلمRepulsion for science  . "  

 ،  Adonayعنــد النــابهين وذوي الــدرجات العليــا مــن الماســون الإلــه هــو أدونــاي 
  وأدوناى هو اسم الإله في سفر التكوين التوراتي. 

  كما يقول بايك في تنظيره لعقيدة لوسيفر: لكن ،

 ولا جمال إذا لـم يكـن ثَمـة قـبح ، الد والدائم أنه لا ضوء بلا ظلال ،"القانون الخ 
والقوتــان موجودتــان فــي  وكــذلك لا اتــزان للكــون إلا بقــوتين ، ، ولا أبــيض إلا مــع أســود

وإن الإدراك العلمي لازدواجية الإلـه يتجلـى فـي ظـاهرة  الطبيعة وفي الفلسفة وفي الدين ،
التــي   Sympatly and Antipathyوظــاهرة التجـاذب والتنــافر  ، Polarityالقطبيـة 

إلـه  تستغرق الكون كله.إن العقيدة الحقة والحكمة الخالصـة هـي فـي الإيمـان بلوسـيفر ،
 وأنهمـا فـي تقابـل دائـم وصـراع خالـد ، إله الظلام والشـر، وكفء أدوناي ، النور والخير،

  لأخر أو أقل قوة منه". ولا يجب أن يرد على الخاطر أن أحدهما أدنى من ا

  كما يقول بايك : لوسيفر،

 Fabrication ofفهـذه ليسـت سـوى فبركـة مسـيحية  "لم يخطئ ولم يهو أبـداً ،

Christians  ، ، وهـو  لوسيفر هو نـور العـالم الـذى يحـب الإنسـان ودلـه علـى المعرفـة
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مـه مـن المعرفـة لـذا حر  إله الشـر الـذى يكـره الإنسـان ، في القوة والفعل لأدوناي ، مساوٍ 
  وطرد لوسيفر من الجنة لأنه دله عليها". 

وأحــد أوائــل المــؤمنين بعقيــدة بايــك فــي لوســيفر والــداخلين فــي طقســه صــديقه الحمــيم 
الماسـوني مــن الدرجــة الثالثـة والثلاثــين والأســتاذ الأعظــم للشـرق الأعظــم الإيطــالي ومؤســس 

  .Giuseppe Mazziniب ماتزيني الثائر والزعيم الإيطالي جوتسي م ،١٨٦٠ألمافيا سنة 

الشـهيرة باسـم السـيدة   Edith Millerتقـول مؤرخـة الحركـات السـرية  إديـث ميللـر  
 Occultحكـــم العقائـــد الخفيـــة  فـــي كتابهـــا : Lady Queen Boroughكـــوين بـــورو 

Thesocracy  إلــىإن بايــك أرســل رســالة عــن عقيدتــه فــي لوســيفر وقواعــد طقســه ورمــوزه 
صديقه ماتزيني وعرض عليـه أملـه فـي توحيـد الماسـونية الكونيـة فـي عقيـدة لوسـيفر وتوحيـد 

  درجاتها العليا في طقسه. 

مـــاتزيني تحمــــس لعقيــــدة لوســــيفر ولفكــــرة توحيــــد  إلــــىوعنـــدما وصــــلت رســــالة بايــــك 
  Laالماسـونية فـي طقسـه حماسـاً شـديداً ترجمـه فـي مقالاتـه التـي كـان ينشـرها فـي صـحيفة 

Roma Del Popolo  .  

تجــاوز مــاتزيني آمــال بايــك  )•(م١٨٧٠بايــك ســنة  إلــىوفــي رســالة أرســلها مــاتزيني 
تحـت  ماسـونية وغيـر ماسـونية ، توحيد الجمعيات السرية فـي العـالم جميعهـا ، إلىبطموحه 

  لواء عقيده لوسيفر من خلال الماسون حائزي الدرجة الثالثة والثلاثين. 

  كما يقول ماتزيني : ة والثلاثين ،فالماسوني من الدرجة الثالث

 ومبجـــل فـــي الماســـونية أيـــاً كـــان طقســـها ومـــذهبها ، "مرحـــب بـــه فـــي أي بلـــد ،
  ماسونية أو غير ماسونية".  ووجوده موقر وإرشاده متبع في أي جمعية سرية ،

وتمكـــن بايـــك ومـــا تزينـــي بكفاحهمـــا وبقـــدرهما الرفيـــع فـــي الماســـونية وتبجيلهمـــا فـــي 
تمكنـا فعـلاً مـن توحيـد الماسـون  طقوسـها مـن مختلـف الأنـواع ، فـيالبلاد و محافلها في كل 

وأقــاموا لهــا تنظيمــاً كونيــاً لــه أربعــة  مــن الــدرجات العليــا فــي العــالم كلــه فــي عقيــدة لوســيفر ،
  مراكز قيادة سامية.

                                                           
سرية وطريقة تكوينها ومـن كونوهـا وآثارهـا لا تكـون معروفـة فـي نظمة م يميللر إن المعلومات عن أ ثديإتقول  •

 سنة حتى يتم تسريبها واكتشافها وتظهر إلى العلن.  ٥٠-٣٠حينها، بل تستغرق في المتوسط من 
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 Southفــي ولايــة كارولينــا الجنوبيــة  Charlestonالأول فــي محفــل شارلســتون 

Carolina وأستاذه الأعظـم ألبـرت بايـك مـع تنصـيبه حبـراً  ات المتحدة الأمريكية ،في الولاي
  وهو لقب لم يحظ به أحد قبله.  ،  Grand Pontifأعظم للماسونية الكونية 

  وأستاذه الأعظم ماتزيني. ومحفل القيادة الثاني لطقس لوسيفر في روما ،

وأسـتاذه الأعظـم الماسـوني مـن الدرجـة الثالثـة والثلاثـين  والمحفل الثالث في بـرلين ،
  .  Otto Von Bismarkالزعيم الألماني وموحد ألمانيا ومستشارها أوتو فون بسمارك 

والمحفــل الرابــع فــي لنــدن ،وأســتاذه الأعظــم الماســوني مــن الدرجــة الثالثــة والثلاثــين 
  .  George Palmerstonوزير خارجية بريطانيا اللورد جورج بالمرستون 

ومحافل القيادة الكونية الأربعة لطقـس لوسـيفر يطلـق عليهـا معـاً اسـم المجمـع الأول 
Propaganda 1  أوP1  .  

ولوسيفر هو طقس الماسـون مـن صـفوة المجتمـع ونخبـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
عـــد أن وعبادتـــه هـــي عقيـــدة النـــادى البـــوهيمي وأعضـــاء الغابـــة الوهيميـــة ب المهيمنـــة عليهـــا ،
  صار له عائلة. 

م فـي سـان ١٨٧٢فقـد تـم تأسيسـه سـنة   Bohemian Clubأمـا النـادى البـوهيمي 
ثـم اتسـعت  ليكـون ملتقـى للكتـاب والصـحفيين والإعلاميـين ، San Francisco فرانسيسـكو 

عضــويته لتشــمل الفنــانين ورجــال الصــناعة والتجــارة وأقطــاب المــال والبنــوك وكبــار الساســة 
  وقد كان من بين أعضائه بعض رؤساء الولايات المتحدة.  ،ورجال السلطة 

وبالتصويت على  والانضمام للنادي البوهيمي لا يكون إلا بقبول أعضائه القدامى ،
  عشرين عاماً.  إلىوتوجد قائمة انتظار لطلبات العضوية يصل بعضها  العضوية ،

غيـــر الاشـــتراك وقبـــول العضـــو يقتـــرن بتبرعـــه للنـــادي بخمســـة وعشـــرين ألـــف دولار 
  السنوي الباهظ.

هــم صــفوة الصــفوة  ويبلـغ عــدد أعضــاء النــادي البــوهيمي ألفــين وخمســمائة عضــو ، 
  ونخبة المجتمع في الولايات المتحدة الأمريكية. 

 فهـى غابـة عمرهـا حـوالي ألفـي عـام ، ، Bohemian Groveوأما الغابة البوهيمة 
اء الملتفـة التـي لـم تمتـد لهـا يـد بالتهـذيب فداناً من الأشجار الحمر  ٢٤٣٧وتقع على مساحة 
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ويوجد بين هـذه الأشـجار ممـرات وطـرق وسـاحات خضـراء  ولا التقليم عبر عهدها الطويل ،
  وأقيم في وسطها بحيرة صناعية.  واسعة ،

شــمال   Mont Rioوتقــع الغابــة البوهيميــة علــى بعــد ثلاثــة أميــال مــن مونــت ريــو 
  .  Californiaولاية كاليفورنيا 

م وأعضــاء النــادي البــوهيمي يلتقــون فــي شــهر يوليــو مــن كــل عــام ١٨٩٩منــذ ســنة و 
  في تجمع احتفالي في الغابة البوهيمية يستمر لمدة أسبوعين. 

وهــذا التجمــع الاحتفــالي فــي الغابــة البوهيميــة ســري ولا يســمح بحضــوره إلا لأعضــاء 
لصناعية والإعلاميـة النادي وضيوفهم من كبار الساسة وأقطاب المال ورؤوس المؤسسات ا

  والفنانين في الولايات المتحدة ومن خارجها. 

ولا  وحضـــور التجمـــع الاحتفـــالي فـــي الغابـــة البوهيميـــة يقتصـــر علـــى الرجـــال فقـــط ،
ولا يستثنى من النساء لحضوره سوى البغايا وبعض النساء  تجضره النساء إلا من تستثنى ،

هود تجمـع الغابـة البوهيميـة فـي السـنوات من ذوي النفوذ والبريـق ، وأشـهر مـن سـمح لهـا بشـ
وريثة سلاسل فنادق هيلتون المشهورة بنزقها وعشقها  Hilton  Parisالخيرة باريس هيلتون 

  للأضواء ومغامراتها الجنسية. 

شخص  ٣٠٠٠ – ٢٥٠٠ويبلغ العدد الكلي لحضور التجمع الاحتفالي السنوى من 
ولكـــل  خـــلال الأســـبوعين داخـــل معســـكرات ،يقيمـــون إقامـــة كاملـــة فـــي الغابـــة البوهيميـــة  ،

فمــــثلاً معســــكر  وكــــل معســــكر مخصــــص لطائفــــة أو فئــــة مــــن الحضــــور ، معســــكر اســــم ،
ومعسـكر إنسـان الكهـف  مخصـص لكبـار رجـال الصـناعة والتجـارة ، Mandalayماندلاي 

Cave Man  ، ومعســكر  هــو معســكر الكتــاب والمفكــرين والإعلاميــين وأســاتذة الجامعــات
ورؤســاء شــركات البتــرول وأقطــاب   Rockfellerلأســرة روكفلــر  Stwa Wayالمندســين 

للساسـة وكبـار قـادة الجـيش ورؤسـاء الولايـات   Owl Nestومعسـكر عـش البومـة  البنـوك ،
،ومــن أعضــاء التجمـــع الاحتفــالي فــي الغابــة البوهيميـــة وحضــورة فــى هــذا الـــزمن  المتحــدة 

ورج بوش الابن ووزير الخارجية السابق كولن الرئيس الأسبق بيل كلنتون والرئيس السابق ج
  . ، وهم جميعاً من الماسون بأول ووزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر

ونشـــاط التجمـــع الاحتفـــالي فـــي الغابـــة البوهيميـــة يشـــمل الأحاديـــث وإلقـــاء الخطـــب 
  وشهود عروض مسرحية واحتفالية على مسرح مقام بين الأشجار العملاقة . 
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فــــي الغابــــة البوهيميــــة يطلــــق عليــــه اســــم طقــــس حــــرق الهمــــوم  والطقــــس الرئيســــي
Cremation of care  ،  .وله موعد محدد هو السبت الأول من شهر يوليو  

  وها هنا بيت القصيد. 

وهــو صــحفي وصــاحب  ،  Alex Jhonesم تمكــن ألكــس جــونز ٢٠٠٠فــي ســنة 
البـوهيمي فـي غابتـه  من اختـراق التجمـع محطة راديو وتلفزيون وعدة مواقع على الإنترنت ،

  وتمكن من تصوير طقسه الرئيسي بالفيديو. 

والطقـــس الســـري كمـــا صـــورة ألكـــس جـــونز وكمـــا وصـــفه هـــو مســـرحية تمثيليـــة تبـــدأ 
بإبحـار قـارب صـغير عبـر البحيـرة الصـناعية ليرســو عنـد شـاطئها حيـث يوجـد نقـش محفــور 

 إلىعلى شفتيه إشارة  في أحد الأشجار العملاقة يصور القديس يوحنا يضع إصبعه السبابة
  سرية ما يدور وعدم جواز إفشائه. 

يتلقـاه الواقفـون بملابسـهم     Effigy of careالقارب تمثـال اسـمه تمثـال الهمـوم  يوف
ــــة ، ــــى شــــاطئ البحيــــرة ، إلــــىوينقلونــــه  الاحتفالي ثــــم يضــــعون التمثــــال   المســــرح المقــــام عل

عــه خمســة وأربعــون قــدماً أو أربعــة ويشــعلون فيــه النــار عنــد قــدمي تمثــال حجــرى هائــل ارتفا
  هى البومة ليليث .  عشر متراً لبومة عملاقة ،

في سفر زوهار في التلمود وفي القبالاه هي زوجة لآدم سابقة علـى   Lilithوليليث 
ثم أمرها بطاعـة  خلقها الإله خلقاً مباشراً من التراب كآدم وليس من ضلعه كحواء ، حواء ،

  بومة.  إلىالبحر الأحمر فمسخها الإله  ساحل إلىآدم فأبت وفرت 

التلمــود والقبــالاه هــو  إلــىوالــذي انتقلــت منــه  وأقــدم مصــدر معــروف لقصــة ليليــث ،
وهـي مجموعـة أقاصـيص كتبهـا الربـي  ، The Alphbet of Ben Siraألفبائيـة بـن زعيـرا 

  بن زعيرا في القرن الثامن عن أبطال التوراة. 

دون وعي ولا  الرسمية المختلفة للكتاب المقدس توافق ،ومن الطريف أن الترجمات 
وتتفق ضمناً مـع روايـة  حكاية بن زعيرا ، قصد من مترجميها ، بل لعله عن وعي وقصد ،

  بتوحيدها بين ليليث والبومة واستخدامهما كمترادفين.  التلمود والقبالاه ،

الفقرة الرابعة عشـرة  في فقد جاءت كلمة ليليث في موضع واحد من التوراة العبرية ،
  من الإصحاح الرابع والثلاثين من سفر إشعياء دون تحديد لمعناها أو المقصود بها. 
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بعــض الطبعــات البروتســتانتية  إلــى كمــا هــى ، ومــن التــوراة العبريــة دخلــت ليليــث ،
 New Americanالحديثــة مــن الكتــاب المقــدس ، وأشــهرها : الطبعــة الأمريكيــة الحديثــة 

Bible   م. ١٩٧٠الصادرة سنة  

والإصــحاح الرابــع والثلاثــون مــن ســفر إشــعياء هــو كلــه نبوءاتــه بخــراب أدوم ونقمــة 
  أرضه التي أخرجه منها : إلىالرب عليها انتقاماً لشعبه إسرائيل عند إعادته 

"لأنه قد روي في السموات سيفى . هـو ذا علـى أدوم ينـزل وعلـى شـعبه حرمتـه  
  ). ٥٠:  ٣٤للدينونة" (إشعياء 

  والفقرتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة هما وصف لما حل بأدوم من خراب : 

ــي حصــونها فتكــون مســكناً  ــريص والعوســج ف ــي قصــورها الشــوك . الق ــع ف "ويطل
ومعـــز الـــوحش يـــدعو  للـــذئاب وداراً لبنـــات النعـــام . وتلاقـــي وحـــوش القفـــر بنـــات آوى ،

  ). ١٤-١٣:  ٣٤إشعياء صاحبه . هناك يستقر الليل ويجد لنفسه محلاً" (

لأن الليـل يسـتقر  آخر عبارة في الفقرة الرابعة عشـرة لغـو لا معنـى لـه ، وكما ترى ،
  خراباً كان أو عامراً.  ويجد له محلاً في أي مكان ،

إذ ليليث  هذا اللغو لكي يتحاشى ليليث ، إلىالعربية  إلىوقد اضطر مترجم العبارة 
  في الترجمة العربية الرسمية.  "الليل "في التوراة العبرية هي موضع كلمة : 

  فالنص في العبرية ترجمته الحرفية هي :

  "هناك تستقر ليليث وتجد لها محلاً".

وهــي طبعــة الملــك جــيمس التــي أشــرف علــى تحريرهــا  أمــا الطبعــة الإنجليزيــة الأم ،
البومــة  إلــىفقــد مســخت ليليــث  أثرهــا مــن طبعــات ،وكــذا كــل مــا اقتفــى  فرنســيس بيكــون ،

  بالضبط كما مسخها الإله في التلمود والقبالاه.  ،  Screech Owlالصارخة 

  وهذا هو نص العبارة في طبعة الملك جيمس للكتاب المقدس: 
The screech owl also shall rest there , and find for herself 

aplace of rest.  

زوجــة أدم التــي خلقــت فــي اســتقلال عنــه وأبــت أن تطيعــه صــارت  ليليــث ،والبومــة 
رمزاً في الحركات النسائية وجمعيات تحرير المرأة لاستقلال المرأة عن الرجـل ومسـاواتها بـه 
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وهــــي فــــي الحركــــات الســــرية رمــــز الحريــــة والتمــــرد علــــى الأديــــان  وتحررهــــا مــــن ســــيطرته ،
  وتعاليمها ورجالها. 

علـــى الإلـــه وخرجـــت علـــى طاعتـــه فطردهـــا فقـــد أحبهـــا المتمـــرد ولأن ليليـــث تمـــردت 
  وكانت ثمرة هذا الزواج ابنهما بافوميت!  وتزوجها ، لوسيفر، والمطرود الأول ،
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  خلفاء فرسان الهيكل

توجد في أوروبا والقارة الأمريكية اليـوم عشـرات المنظمـات السـرية والحركـات الخفيـة 
ـــــر ماســـــونية ، ، ـــــول إنهـــــا ماســـــونية وغي ـــــة فرســـــان الهيكـــــل ، تق وأن جـــــذورها تتصـــــل  وريث

أو أنهـا هـي نفسـها منظمـة  بالتنظيمات والحركات التى تكونت من انشطار فرسان الهيكل ،
  فرسان الهيكل. 

اسم أحـد أسـاتذة منظمـة فرسـان الهيكـل  وكلها تضع في اسمها الهيكل أو فرسانه أو
  رسان الهيكل. العظام وتحاكي في تنظيمها ودرجاتها ورموزها وطقوسها ف

 Order of deومن أمثلة هذه المنظمات والحركات والجمعيـات تنظـيم دي مـولاي 

Molay  ، ، والــرئيس الأمريكــي بيــل  وهــي منظمــة ماســونية للشــباب فــي الولايــات المتحــدة
، ومنظمــة فرســان الهيكــل الاســكتلندية  كلنتــون كــان فــي شــبابه مــن أعضــائها وتخــرج منهــا

Militi Temple Scotia ، ، وعصــبة فرســان الهيكــل الاســكتلندية  وهــي أيضــاً ماســونية
The The Confederatian of Scotish Knight Templars  ،  ومنظمــة هيكــل

  . Priure de Sionومنظمة ديرصهيون  ،  Order of the Solar Temple الشمس 

الكبـرى وإحدى أشهر المنظمات المنفردة والمستقلة عن مذاهب الماسـونية وطقوسـها 
  واسمها الرسمي هو: وأقدمها التنظيم العسكري السامي لهيكل أورشليم ،

Ordo Supremus Militaris Temple Hierosolymitani  
 Knightاشــــتهرت وتعــــرف بــــه هــــو : فرســــان الهيكــــل  يواســــمها المختصــــر الــــذ

Tempars  ،  م الماسوني الفرنسـي فـابري بـالابرا ١٨٠٤وهي منظمة أسسها سنةFabre 

Palaprat .  

م حظيــت المنظمــة برعايــة نــابليون بونــابرت وتنصــيبه أبــاً روحيــاً ١٨٠٨وفــي ســنة  
  لها. 

وهـــى أعلـــى درجـــة فـــي  ونـــابليون بونـــابرت ماســـوني مـــن الدرجـــة الثالثـــة والثلاثـــين ،
  الطقس الاسكتلندي.

وهو أيضاً ماسوني  ومن بعده حظيت المنظمة برعاية الإمبراطور نابليون الثالث ، 
  رجة الثالثة والثلاثين. من الد
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م والتنظــيم العســكري الســامي لهيكــل أورشــليم عضــو فــي تحــالف ١٨٩١ومنــذ ســنة 
الــذي أسســه اليهــودي ألفريــد نوبــل   International Piece Bureauالســلام الــدولي 

Alfred Nobel  .  

م اعترفت بها الأمم المتحدة كمنظمة غير حكومية عاملة من أجل ٢٠٠١وفي سنة 
ع وضـــعها فـــي قائمـــة الجمعيـــات المدنيـــة التـــي تحظـــى باستشـــارة منظمـــات الأمـــم الســـلام مـــ

  المتحدة لها في الأزمات وتفويضها في مهام السلام وفض النزاعات. 

وللمنظمة فروع في كـل دول أوروبـا وفـي الولايـات المتحـدة وكنـدا والمكسـيك وبعـض 
  دول أمريكا الجنوبية . 

الحفـــاظ علـــى الأراضـــي المقدســـة فـــي  إلـــىوتقـــول المنظمـــة عـــن نفســـها إنهـــا تهـــدف 
 أيضــاً فــي الأرض المقدســة ، ودعــم الســلام ، وإجــراء البحــوث الأثريــة ، أورشــليم وحولهــا ،

وهــي تقريبــاً  وفــض النزاعــات والحــروب ، وتشــجيع الأعمــال الخيريــة والمهــام الدبلوماســية ،
  الأهداف نفسها التي كان يتخذها فرسان الهيكل ستاراً لهم . 

ومـــن خلـــف هـــذا الســـتار وتحـــت غطـــاء الشـــرعية الدوليـــة مـــن الأمـــم المتحـــدة ترســـل 
أمــاكن النزاعــات والحــروب مثــل فلســطين والعــراق  إلــىالمنظمــة وفودهــا ولجانهــا ومبعوثيهــا 

  وكلها بالمصادفة دول عربية! والصومال والسودان ،

م العسـكري وفي الدراسات الصادرة عن المنظمة وتحمل اسمها وشعارها يقول التنظي
  السامي لهيكل أورشليم إنه هو نفسه فرسان الهيكل. 

فطبقاً لدراسات المنظمة ووثائقها فإن فرسان الهيكل لم تمت بحلها واعتقـال أسـتاذها 
  بل ظلت حية في ألمانيا عبر السنين والقرون.  الأعظم وإحراقه وملاحقة فرسانها ،

يوهــانس لارمينيــوس  إلــىادتهــا فقــد عهــد جــاك دي مــولاي برئاســة فرســان الهيكــل وقي
Johunnes Larmenius ،  وظـــل الأســـاتذة العظـــام يتعـــاقبون علـــى قيـــادة المنظمـــة دون

  انقطاع. 

العلـن  إلـىالنور ومن السـر  إلىوكان ما فعله فابري بالابرا هو إخراجها من الظلام 
  بعد سقوط الملكية وتدهور سلطة البابوية بالثورة الفرنسية. 
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ي وثائقها قائمة بأساتذة المنظمة العظام عبر التاريخ تبدأ بمؤسس وتضع المنظمة ف
بل يتصل  فرسان الهيكل وأول أساتذتها العظام هوج دى بايان ولا تنتهي بجاك دي مولاي ،

  فيها الأساتذة العظام حتى منتصف القرن العشرين. 

  به:وهذه هي قائمة المنظمة لأساتذتها العظام من بعد جاك دي مولاي ومتصلة 

  م١٣١٤ - م١٢٩٥ Jacque de Molay  جاك دي مولاي  ٢٢

  م١٣٢٤ –م ١٣١٤ Johannes Larmenius  يوهانس لارمينيوس  ٢٣

  م١٣٤٠ –م ١٣٢٤ Franciscus Theobaldus  فرانسيسكس ثيوبالدس  ٢٤

  م١٣٤٩ –م ١٣٤٠ Arnald de Braque  أرنالد دي براك  ٢٥

  م١٣٥٧ –م ١٣٤٩ Jhon de Clermont  جون دي كليرمون   ٢٦

 م١٣٨٠ –م ١٣٥٧ Bertrand de Guesclin  برتراند دي جيسلان   ٢٧

  م١٣٨١ –م ١٣٨٠ Jhone de l'Armagnac  جون دي لارماناك   ٢٨

  م١٣٩٢ - م١٣٨١ Bertrand de l'Armagnac  برتراند دي لارماناك   ٢٩

  م١٤١٨ –م ١٣٩٢ Jhone de l'Armagnac  جون دي لارماناك   ٣٠

  م١٤٥١ –م ١٤١٨ Jhone de Croy  جون دي كروي   ٣١

  م١٤٩٧ –م ١٤٧٨ Robert de Lenoncourd  روبرت دي لينونكورد   ٣٢

  م١٥١٦ – م١٤٩٨ Galeas Salazar  جالياس سالازار   ٣٣

  م١٥٤٣ –م ١٥١٦ Philipe de Chabot  فيليب دي شابو   ٣٤

  م١٥٤٤ Gaspard de chobane  جاسبار دي شوبان   ٣٥

  م١٦١٤- م١٥٧٤ Henri,Duke de Montmorency  مونتمورينسيدوق  هنري ،  ٣٦

  م١٦١٥ Charles de Valois  شارل دي فالوا   ٣٧
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  م١٦٥١ James de Grancy  جيمس دي جرانسي  ٣٨

  م١٦٨١ Jucques de Durfort  جاك دي دورفور   ٣٩

  م١٧٢٣ - م١٧٠٥ Plilipe , Duke de Orleans  فيليب دوق أورليان   ٤٠

  م١٧٣٧ - م١٧٢٤ Louis August de Bourbon  لويس أوجست دي بوربون   ٤١

  م١٧٤١ - م١٧٣٧ Louis Henri de Bourbon  لويس هنري دي بوربون   ٤٢

  م١٧٤٦ - م١٧٤١ Louis Francois de Bourbon  لويس فرانسوا دي بوربون   ٤٣

  م١٧٩٢ –م ١٧٧٦ Louis Timoleon  لويس تيموليون   ٤٤

  م١٨٠٤ Claude de Chevillon  كلود دي شيفيلون   ٤٥

  م١٨٣٩ –م ١٨٠٤ Bernard Fabri Palprat  برنار فابري بالابرا   ٤٦

  م١٨٤٠ –م ١٨٣٩ Sir William Smith  السير وليم سميث  ٤٧

  م١٨٥٠ Narcisse Valleray  نارسيس فاليري  ٤٨

  م١٨٦٦ A.G.M.Vernois  إيه . جي . إم . فيرنوا   ٤٩

  م١٨٩٢ Josephin Peladin  جوزيفين بيلادان   ٥٠

تأسيس السكرتارية الدولية   ٥١
  للمنظمة في بلجيكا

International Secretary 

 

  م١٨٩٤

  م١٩٣٤ Joseph vandenberg  جوزيف فاندنبرج   ٥٢

  م١٩٣٥ Theodor Covius  تيودور كوفياس   ٥٣

  م١٩٣٥ Emile Vandenberg  إيميل فاندنبرج   ٥٤
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التنظــيم العســكري الســامي لهيكــل أورشــليم وبــين فرســان وأمــا أبــرز وجــوه الشــبه بــين 
إحدى بناتها  كغيرها من المنظمات والجمعيات السرية العلنية ، الهيكل وما يثبت حقاً أنها ،

  وغلافها لا علاقة له بما فيه. فهو أن باطنها يخالف ظاهرها ،

السلام وفض النزاعات واسـمها  إلىفالمنظمة تقول في التعريف بنفسها إنها تسعى  
وتــزعم أنهــا تــؤمن بــالخلاص المســيحي  وتــدعي أنهــا مســيحية وعنوانهــا يهــودي ، عســكري ،

منظمـة وفي موقعها على الإنترنت دراسة هي من أطول الدراسات على الشبكة الدولية عـن 
  دير صهيون وأسرار رينيه لوشاتو. 

ها الرسمي دون مؤلـف تنسـب إليـه وفي هذه الدراسة التي تحمل اسم المنظمة وشعار 
يقدم التنظيم العسكري السامي لهيكل أورشليم تاريخ العالم وتاريخ منظمة دير صهيون الذي 

أن هذه رواية  إلىفي وثائقها التي وضعها بيير بلانتار على أنه حقائق تاريخية دون إشارة 
تأســيس بلانتــار لــدير  ودون أن تــذكر خاصــة لتــاريخ العــالم لا وجــود لهــا إلا فــى الوثــائق ،

  م. ١٩٥٦صهيون وتسجيله لها سنة 

  والعنوان الفرعي للمنظمة الملحق باسمها الرسمي بصفة دائمة في سطر تحته هو:

  القديسة مريم المجدلية سيدتنا ،
Notre Dame Saint Mary of Magdalene  

يهـدم  فالتنظيم العسكري السامي لهيكل أورشليم يرفع راية الخلاص المسـيحي واسـمه
  المسيحية ويقوض أركان الكنيسة الكاثوليكية! 
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 منظمة دير صھيون

م وفرنســـــــا ١٩٢٠ولـــــــد بييـــــــر بلانتـــــــار لأب بقـــــــال وأم طباخـــــــة فـــــــي بـــــــاريس ســـــــنة 
ــــــة مــــــن كــــــل  ــــــات الســــــرية والمنظمــــــات الماســــــونية والحركــــــات الثوري وكلهــــــا تمــــــوج بالجمعي

  صنف واتجاه ولون.

ــــــي الســــــابعة عشــــــرة مــــــن عمــــــره ســــــنة   ــــــى جمعيــــــة ١٩٣٧وف م انضــــــم بلانتــــــار إل
والتـــــــي كـــــــان هـــــــدفها المعلـــــــن تجديـــــــد فرنســـــــا  ، French Unionالاتحـــــــاد الفرنســـــــى 

  وتنقيتها من الغرباء وإعادة تقاليد الفروسية إليها .

وكـــــان نشـــــاط الجمعيـــــة ومنشـــــوراتها تـــــوحي بأنهـــــا معاديـــــة للســـــامية وتقـــــف علـــــى 
  .مات الماسونيةطرف نقض من المنظ

م صـــــــار بلانتـــــــار رئيســـــــاً لتجمـــــــع الشـــــــباب الكـــــــاثوليكي الـــــــذي ١٩٣٩وفـــــــي ســـــــنة 
ــــويس  ــــه أبرشــــية ســــان ل ومــــع الوقــــت صــــار  ، Saint Louis d`Antinتدعمــــه وتمول

  .  Sextonبلانتار سادن الكنيسة 

 Alpha Galatesها اختـــــاره أعضـــــاء جمعيـــــة ألفـــــا جـــــالاتس ســـــوفـــــى الســـــنة نف
وهــــي  ليشــــارك فــــي تحريــــر المجلــــة الســــرية التــــي تصــــدرها ،و ا ، الســــرية ليكــــون رئيســــاً لهــــ

  .  Vaincreمجلة : قهر  

التــــي لــــم يصــــدر فيهــــا ســــوى ســــتة  وكانــــت المــــادة المنشــــورة فــــي دوريــــة  قهــــر  ،
ــــــم توقفــــــت ، ــــــا  أعــــــداد ث ــــــراث شــــــعوب غــــــرب أوروب تتســــــم بمعــــــاداه الســــــامية والاهتمــــــام بت

  وتقاليد الفروسية في القرون الوسطى . 

م أرســــــل بلانتــــــار رســــــالة إلــــــى ١٩٤٠دس عشــــــر مــــــن ديســــــمبر ســــــنة وفــــــي الســــــا
ــــــان  ــــــيس حكومــــــة فيشــــــي Marshal Petainالمارشــــــال بيت ــــــة مــــــع تعالم Vichyرئ اون

الاحــــتلال النــــازي إبــــان الحــــرب العالمــــة الثانيــــة يحــــذره فبهــــا مــــن مــــؤامرة يهوديــــة ماســــونية 
 فظيعـــــــة ضـــــــد فرنســـــــا ، ويحثـــــــه علـــــــى العمـــــــل بســـــــرعة لمواجهـــــــة هـــــــذ الخطـــــــر اليهـــــــودي

ويعـــــــرض عليـــــــه التطــــــوع مـــــــع مائـــــــة مـــــــن أعضــــــاء منظمـــــــة ألفـــــــا جـــــــالاتس  الماســــــوني ،
  ليشاركوا في هذه المهمة الجليلة. 
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ــــــــي ســــــــنة  ــــــــق عليهــــــــا اســــــــم : ١٩٤٧وف ــــــــار منظمــــــــة أخــــــــرى وأطل م أســــــــس بالانت
  وجعل أمه رئيساً لها !  ، Latin Academyالأكاديمية اللاتينية 

نشـــــاطه ومنظماتـــــه المختلفـــــة م بعـــــد تتبـــــع ١٩٤١وفـــــي تقريـــــر للشـــــرطة الفرنســـــية 
  كان وصف بلانتار أنه :

ـــر مـــن الساســـة ، ـــدد كبي ـــه اتصـــال بع ـــن هـــذا الطـــراز مـــن الرجـــال  " ل ـــدو م ويب
ب انطهـــور ويســـعى جاهـــداً لتكـــوين منظمـــات والانضـــمام إلـــى حركـــات ســـرية حـــالـــذي ي

ولكـــي يحـــوز الشـــهرة يجـــذب  ومثيـــرة لكـــي يبـــدو ذا خطـــر وأهميـــة فـــي نظـــر الشـــباب ،
  ومة وسعيها خلفه ". انتباه الحك

م تقـــــدم بلانتـــــار بطلـــــب إلـــــى ١٩٥٦وفـــــي الســـــابع مـــــن مـــــايو مـــــن الســـــنة نفســـــها 
ــــــــب لائحتهــــــــا  الحكومــــــــة الفرنســــــــية لتســــــــجيل جمعيــــــــة أو منظمــــــــة جديــــــــدة ، مرفقــــــــاً بالطل

والــــــذي  م ،١٩٠١الأساســــــية طبقــــــا لقــــــانون تنظــــــيم الجمعيــــــات الفرنســــــي الصــــــادر ســــــنة 
ـــــه يشـــــترط لإنشـــــاء رابطـــــة أو جم ـــــى أن ـــــة أو مجموعـــــة أو منظمـــــة أن تســـــجل يـــــنص عل عي

  لدى السلطات الفرنسية. 

 Annemasseوتـــــم تســـــجيل المنظمـــــة حيـــــث يوجـــــد مقرهـــــا فـــــي مدينـــــة أنيمـــــاس 
  جنوب شرق فرنسا قرب الحدود السويسرية. 

ــــــدى الســــــلطان الفرنســــــية هــــــي  ــــــدة التــــــي ســــــجلها بلانتــــــار ل وهــــــذه المنظمــــــة الجدي
  أو دير صهيون.  Priure de Sionمنظمة 

وهـــــــو ايضـــــــاً طريقـــــــة غيـــــــر  هـــــــو النطـــــــق الفرنســـــــي لكلمـــــــة صـــــــهيون ، Sionو 
  .Zionوالنطق الإنجليزى المشهور لها هو  مشهورة تلفظ به الكلمة بالإنجليزية ،

وفــــي لائحـــــة المنظمــــة الجديـــــدة التــــي تقـــــدم بهــــا بلانتـــــار ذكــــر أن مؤسســـــيها هـــــم  
ر وبيـــــر بلانتـــــا وهـــــو رئـــــيس الجمعيـــــة ، ،  Andre Bonhommeأندريـــــة بونهـــــوم 

Pierre Plantard ، ، ليفــــــال  يوجيــــــان د وهــــــو ســــــكرتيرهاJean Deleaval ، 
  .  Armand Defagoوأرماند ديفاجو 
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م بــــــدأت الجمعيــــــة الوليــــــدة فــــــي إصــــــدار دوريــــــة خاصــــــة ١٩٥٦مــــــايو  ٢٧وفــــــي 
وهـــــي  ، CIRCUITبهـــــا تعبـــــر عـــــن أفكارهـــــا وتعـــــرف النـــــاس بهـــــا وأطلقـــــت عليهـــــا اســـــم : 

  الأحرف الأولى من عبارة طويلة هي : 

Knighthood of catholic rule and institution and of 

independent traditionalist union .   

  أو :  رابطة فرسان القواعد والتعاليم الكاثوليكية واتحاد التقاليد الحرة.

  ا هو:وبينت المنظمة في لائحتها الأساسية وفي أعداد دوريتها أن هدفه

"صــــنع المعــــروف ومعاونــــة الكنيســــة الكاثوليكيــــة فــــي رومــــا وتعلــــيم الفضــــائل  
  والدفاع عن الضعفاء والمحرومين". 

وبــــدأت الجمعيــــة الجديــــدة فــــي تــــدعيم روابطهــــا مــــع الكنيســــة الكاثوليكيــــة المحليــــة 
وفـــــي معاونتهـــــا علـــــى تـــــوفير الخـــــدمات  وهـــــي كنيســـــة القـــــديس جوزيـــــف ، فـــــي أنيمـــــاس ،

  ذ المدارس. للفقراء وتلامي

وســـــجل بلانتـــــار منظمتـــــه ونـــــص فـــــي لائحتهـــــا وفـــــى أدبياتهـــــا الأولـــــى علـــــى أنهـــــا 
ولكنـــــه كــــــان  جمعيـــــة كاثوليكيــــــة هـــــدفها معاونــــــة الكنيســـــة وتــــــدعيم الإيمـــــان الكــــــاثوليكي ،

  في الحقيقة يسير في طريق أخر ينقض الكاثوليكية من أصولها ويهز الكنيسة هزاً 

  الوثائق السرية :

 Saint Clairم أضاف بيير بلانتار إلى اسمه لقب سان كلير ١٩٦٤بدءًا من سنة 
 ، Pierre Plantard de Saint Clairليصبح اسمه بيير بلانتار دي سان كلير  ،

وصار يوقع مقالاته في الدورية التي تصدرها دير صهيون وفي غيرها من كتابات بهذا 
  الاسم. 

الشهيرة والعريقة في تاريخ الغرب التي قال  وسان كلير هو اسم إحدى العائلات
وهي الأسرة الملكية  عنها بلانتار وتقول هي عن نفسها أنها سليلة الأسرة الميروفنجة  ،

وأن دماءها  التي كانت تحكم فرنسا منذ القرن الخامس الميلادي وحتى القرن الثامن ،
  الملكية تتدفق في عروقها. 
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 وكتاباته أنه هو نفسه سليل الأسرة الميروفنجية ، وبدأ بلانتار يروج في أحاديثه
م رد بلانتار على من ينفون ١٩٩٠في أبريل سنة  Vaincreوفي مقالة نشرت في مجلة 

نسبه للأسرة الميروفنجية ويرمونه بالادعاء والكذب بأنه بالفعل من نسل سيجسبير الرابع 
ه ليس من فرع الرجال من أبناء لكن ابن داجوبرت الثاني آخر ملوك الأسرة الميروفنجية ،

وهو أحد  ،  Charles de Rhedaeبل هو ثمرة زواج شارل دي ريدي  سيجسبير الرابع ،
فهو سليل  تنحدر من الأسرة الميروفنجية ، يأجداده من إحدى بنات أسرة سان كلير الت

  أحد فروع النساء في الأسرة الميروفنجة. 

بالاشتراك مع صديقيه وعضوي  م وضع بلانتار١٩٦٧م و ١٩٦٤وبين عامي 
كريسي  يوالكونت فيليب د Gerard de Sedeمنظمة دير صهيون جيرار دي سيد 

Philip de Cherisey   مجموعة من الوثائق في المكتبة الوطنية في باريس
Bibliotheque Nationale  .  

لوثائق التي وضعت فى المكتبة على فترات متباعدة تحت اسم اوقد حفظت 
   Dossier secrets d`Henri Lobineauق السرية لهنري لوبينو الوثائ

تاريخ منظمة دير صهيون ودرجاتها وأساتذتها العظام  تحويوهذه الوثائق السرية 
 ودورها في التاريخ وأثرها في صناعة أحداثه وغايتها منه ، أو رؤسائها عبر التاريخ ،

  الغامضة .وتفسير كثير من خفايا تاريخ أوروبا وأحداثها 

وتحوي الوثائق السرية أيضاً شجرة نسب للأسرة الميروفنجية وللأسر التي انحدرت  
  وما زالت الدماء الملكية تتدفق فها حتى العصر الحديث. منها عبر التاريخ ،

فاتفق مع صديقه  وكان بلانتار قد فشل فى أن يجد ناشراً لمسوداته التي كتبها ، 
على إعادة صياغتها في كتاب  حترف ومؤلف معروف ،وهو كاتب م جيرار دي سيد ،

  شامل. 

الذي جاء في عقده وفي مقدمته أنه تأليف اشترك فيه بلانتار  وصدر الكتاب ،
في باريس  م ،١٩٦٧وفيليب دي كريسي سنة  Sopheiوجيرار دي سيد وزوجته صوفي 

  وشاتو.بعنوان : ذهب رينيه أو الحياة الغامضة لبرنييه سونيير كاهن رينيه ل
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 L'or de Rennes , ou la vie insolite de Brenger Saunier, cure de 

Renne le Chateau   .  

شــــديداً وإقبــــالاً كبيــــراً فــــي فرنســــا وأعيــــد طبعــــه  ولقــــى الكتــــاب عنــــد صــــدروه رواجــــاً 
 عدة مرات بعنوان آخر هو : الكنز الملعون في رينيه لوشاتو 

Le tresor maudit de Renne le Chateau  

ــــة  يوفــــ  ــــي المكتب ــــي حفظــــت ف ــــائق الســــرية الت ــــاب نشــــر دي ســــيد صــــورة الوث الكت
وسلســـــــلة النســـــــب  وتـــــــاريخ ديـــــــر صـــــــهيون ، لفـــــــائف ســـــــونيير ، الوطنيـــــــة فـــــــي بـــــــاريس ،

  وشجرة العائلات التي تجرى فيها الدماء المقدسة. الملكي ،

  التأسيس والتاريخ :

تعود جذور دير صهيون الأولى الى جمعية سرية غنوصية لا طبقاً للوثائق السرية 
ومزج فيها بين   Ormusيعرف تاريخها على وجه التحديد كونها رجل اسمه أورمس 

  المسيحية والوثنية. 

  ويبدأ تاريخ دير صهيون المعروف من القرن الحادي عشر الميلادي.

ليا مجموعة من إيطا يف Calabriaم اجتمع سراً في كالابريا ١٠٧٠في سنة  
وتحت رعاية الكونت أرنولد دي شيني  ، Prince Ursusالرهبان بقادة الأمير أرسس 

Arnold de Chiny  قاموا بتأسيس جمعية أو منظمة سرية اسمها دير أورفالAbbey 

of Orval  منطقة أردينيه  يفArdennes  .في جنوب فرنسا  

يبية الأولى التي دشنها خطاب وانخرط هؤلاء الرهبان وأتباعهم في الحملة الصل
  جنوب فرنسا أيضاً. يم ف١٠٩٩سنة  Urbanالبابا أُربان الثاني 

وبعد سقوط بيت المقدس في يد الصليبين دبر هؤلاء الرهبان مع اتباعهم انتخاب  
 ليكون أول ملوك مملكة أورشليم الصليبية ، وهو أحد قادة الحملة ،، جودفروا دي بويون 

وأنه ينحدر  أن دي بويون هو سليل الأسرة الميروفنجية ووريثها الشرعي ، إذ كانوا يعتقدون
فدي بويون هو وريث أورشليم الشرعي وملكها  ولذا ، في الوقت نفسه من نسل داوود الملك

  الحقيقي. 
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م استوطن هؤلاء الرهبان برعاية دي بويون وتحت حمايته ١٠٩٩وفي السنة نفسها 
  . أقاموه على أطلال كنيسة بيزنطية قديمة Mont Sionديراً في جبل صهيون 

وبقيادة دي بويون وتدبيره كون هؤلاء الرهبان جمعية أو منظمة سرية في الدير 
وأطلق دى بويون على المنظمة الوليدة اسم :  شبيهة لتلك التي أقاموها في جنوب فرنسا ،

  دير سيدتنا في جبل صهون 

Abbey of Notre dam de mont de Sion   

فالمهمة الأولى هي  ،وكانت مهمة دير صهيون الظاهرة عند تأسيسها مزدوجة 
البحث عن كنز هيكل سليمان الذي نهبه الرومان أثناء اجتياحهم أورشليم إبان ثورة اليهود 

  م. ٧٠عليهم سنة 

والمهمة الثانية هي إعادة تكوين الأسرة الميروفنجية التي تسري فيها الدماء الملكية 
ثم إلى حكم أوروبا  إلى حكم فرنسا التي هى صاحبة الحق الشرعي في حكمها ، وإعادتها

  كلها من بعدها. 

ومع الوقت صار لدير صهيون أديره وجمعيات وأتباع في كل مكان من الأرض 
  وكذا في بلدان أوروبا خاصة فرنسا وإيطاليا .  المقدسة ،

جناحاً عسكرياً وجهازاً  وأنشأ دي بويون منظمة فرسان الهيكل لتكون لدير صهيون
  مالياً وإدارياً. 

وطوال مائة عام تقريباً كانت دير صهيون  وفرسان الهيكل فرعان لمنظمة واحدة 
  تحت قيادة واحدة. 

 Henryي ملك فرنسا هنري الثان Philipe IIم التقى فيليب الثاني ١١٨٨وفي سنة 

II  ملك إنجلترا في صحبة أخيه ريتشارد قلب الأسدRichard The Lione Heart   في
وهو مكان اعتاد ملوك أوروبا لقرون  فرنسا ، يف Gisorالساحة المقدسة عند قلعة جيزور 

وفى بعض الأحيان  طويلة الالتقاء عنده للتفاوض وعقد الأحلاف وكتابة المعاهدات ،
  للقتال. 
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وانتهى اللقاء بمعركة في ساحة جيزور انتهت بهزيمة الإنجليز وجرح ريتشارد قلب 
  الأسد وهروبه مع هنري الثاني إلى قلعة جيزور والاختباء بها. 

فشرعية الحكم  والوقود الحقيقي لهذه المعركة كان الصراع حول شرعية الحكم ،
  فنجية . وحيازة السلطة مصدره الوحيد الانحدار من الأسرة الميرو 

،  المعركة كانت نزاعاً حول من الأحق بوراثة السلالة الميروفنجية والحكم باسمها
لأنه يرى نفسه الوريث  فهنري الثاني كان يريد قهر فرنسا ويطمع في ضمها إلى مملكته ،

ثالث ملوك مملكة أورشليم  ، Fulk Vإذ هو حفيد فولك الخامس  الشرعي لحكم فرنسا ،
  الصليبية. 

وهي أن نسبه الميروفنجي ثمرة زواج  نسب هنري الثانى الميروفنجي علة ، يوف
ثاني ملوك أورشليم وشقيق جودفردا دي  ،  Baldwinفولك الخامس من ابنة بولدون 

  وابنة بولدين هي الميروفنجية وليس فولك الخامس.  بويون ،

  فالعلة هى أن نسب هنري الثاني للأسرة الميروفنجية أتى عبر امرأة.

بيد أن في نسبه  وفيليب الثاني ملك فرنسا من نسل الملك الميروفنجي كلوفيس ، 
وهي أنه يوجد في شجرة نسبه التي تمتد الى كلوفيس ثلاثة  خر علة ،الميروفنجي هو الآ

  من النساء. 

فلب النزاع بين هنري الثاني وفيليب الثاني هو أيهما الأقوى نسباً الى الأسرة 
  ثَم فهو الوريث الشرعي لها ومن يحوز شرعية الحكم باسمها.ومن  الميروفنجة ،

كلٌ  وإحدى نتائج معركة جيزور كانت انفصال فرسان الهيكل عن دير صهيون ، 
إذ إن فرسان الهيكل كانت على وفاق وتحالف  في منظمة مستقلة وتحت قيادة مستقلة ،

فيليب الثاني الفرنسي بينما دير صهيون تحظى برعاية  مع هنري الثاني الإنجليزي ،
ومن ثمَ  فانحازت فرسان الهيكل الى الانجليز ودير صهيون الى الفرنسيين ، وحمايته ،

  كان انفصالهما. 

ومعركة جيزور وما أعقبها من انفصال دير صهيون عن فرسان الهيكل كان هو 
لف م بتدبير وتحا١٣١٢المقدمات التاريخية التي أفضت إلى تدمير فرسان الهيكل سنة 
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وكانت  ، Clemant Vوالبابا كليمنت الخامس  PlilipeIVبين ملك فرنسا فيليب الرابع 
  هي أيضاً مقدمات كارثة حرب المائة عام بين إنجلترا وفرنسا.

وبعد تحرير القدس واستعادة بيت المقدس دمر المسلمون الدير فوق جبل  
  ليتناثر أعضاء دير صهيون فيما بقي من الإمارات الصليبية.  ،)•(صهيون

وبعد انتهاء الحروب الصليبية ورحيل الصليبين عن الأرض المقدسة كلها سنة 
 في فرنسا ، Orleansلى أورليان إم عاد بعضٌ من رهبان دير صهيون وأعضائها ١٢٩٢

  وعاد بعضهم الآخر إلى كالابريا في جنوب إيطاليا. 

ة القرن الثالث عشر وقبل حل منظمة فرسان الهيكل وتدميرها انفصل وقرب نهاي
بعض أعضائها وهاجروا إلى منطقة رينيه لوشاتو ليؤسسوا فرعاً مستقلاً من فرسان الهيكل 

  حيث بنوا هناك كنيسة خاصة بهم وأقاموا نصباً حجرية تمثلهم.  ، Bezuفوق جبل بيزو 

وحيد الذي نجا من التدمير إبان الحملة وكان هذا الفرع من فرسان الهيكل هو ال
وفسرت وثائق دير صهيون هذه النجاة والاستثناء لهذا الفرع من التدمير بأن  عليها ،

وهو يمت بصلة قرابة للبابا  ، Seigneur de Gothدي جوث  هأستاذه الأعظم كان سيني
و براتراند دي واسمه الأصلي حين كان راهباً في بوردو قبل تنصيبه ه كلمينت الخامس ،

  .  Bertrand de Gothجوث 

  الدرجات والمراتب والأساتذة العظام : 

فالمرتبة  لدير صهيون تنظيم هرمي يتكون من تسع درجات في ثلاث مراتب ،
 ، Novices ندرجة الرهبا وفيها درجتان ، ،  Provincesالأولى هي مرتبة السادة 

  .  Croicesودرجة الصليبيين 

                                                           

وبعـد انتهائهـا لـم يـدمره المسـلمون بـل  كان يوجد فعلاً دير في جبل صهيون بالقدس إبان الحروب الصليبية ، ) •( 
  وسيأتي بيان ذلك في عالم سر السر.  وعلى حقوق رهبانه ، حافظوا عليه
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درجة  وفيها أربع درجات ، ، Commanderiesوالمرتبة الثانية هي مرتبة القادة 
 Chevaliersودرجة الفرسان  ، Ecuyersودرجة حملة الدروع  ،  Preuxالإخوة الأحرار 

  .  Commandeursودرجة قادة الهيكل  ،

درجة  وفيها ثلاث درجات ، ، Arch Kyreaوالمرتبة الثالثة مرتبة الرؤساء 
Connetables ،  ودرجة الوكلاءSenechaux ،  ودرجة المرشدNautionier .  

ويرمز لموقع الأستاذ  ، Grand Masterويرأس دير صهيون أستاذ أعظم 
  .  Isis Boatالأعظم ورئيس المنظمة بمركب إيزيس 

وهو رمز يصور الإلهة المصرية إيزيس تحمل في يدها اليمنى قارباً صغيراً مبحراً 
وهو  وفي قمة الصاري ينتصب إبريق له يد كأفعى ، رة تتصل بالصاري ،مع عجلة دوا

شكل يرمز الى أن إيزيس تقود سفينة الحياة المليئة بالصعاب والمتاعب في أنواء محيط 
  الزمن. 

لأن القارب أو  لى الأنثى المقدسة ،إ رمز المنظمة ، كما يرمز قارب إيزيس ،
  لعضو التناسل في الأنثى. المركب في التراث المصري القديم رمز 

وهذه هي قائمة الأساتذة العظام الذين تولوا رئاسة منظمة دير صهيون عبر التاريخ 
  كما جاءت في الوثائق السرية : منذ انفصالها عن فرسان الهيكل ،

   

 م١٢٢٠ –م ١١٨٨ Jean de Gisors جيان دي جيزور  ١

 م١٢٦٦ – م١٢٢٠ Marie de Saint Clair ماري دي سان كلير  ٢

 م١٣٠٧ -م١٢٦٦ Guillaum de Gisors جويلوم دي جيزور  ٣

 م١٣٣٦ –م ١٣٠٧ Edouard de Bar  بارإدوارد دي  ٤
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 م١٣٥١ –م ١٣٣٦ Jean de Bar جيان دي بار  ٥

 م١٣٦٦ -م١٣٥١ Jean de Saint Clair جيان دي سان كلير  ٦

 م١٣٩٨ –م ١٣٦٦  Blanche d'Evreux بلانش دي إيفرو  ٧

 م١٤١٨-م١٣٩٨ Nicolas Flamel نيكولاس فلاميل  ٨

 م١٤٨٠-م١٤١٨ Renne d'Anjou رينيه دي أنجو  ٩

 م١٤٨٣-م١٤٨٠ Yoland de Bar يولاند دي بار  ١٠

 م١٥١٠-م١٤٨٣ Sandro Filipepi ساندرو فيليبيبي  ١١

 م١٥١٩ -م١٥١٠ Leonardo da Vinci ليوناردو دافنشي  ١٢

 م١٥٢٧-م ١٥١٩ Connetable de Bourbon كونيتابل دي بوربون  ١٣

 م١٥٧٥ –م ١٥٢٧ Ferdinand de Gonzago فرديناند دي جونزاجو  ١٤

 م١٥٩٥ –م ١٥٧٥ Louis de Nevers لويس دي نيفير  ١٥

 م١٦٣٧ -م١٥٩٥ Robert Fludd روبرت فلاد   ١٦

 م١٦٥٤ -م١٦٣٧ Johann Valentin Andrea وهان فالنتين أندريا ي ١٧

 م١٦٩١ –م ١٦٥٤ Robert Boyle روبرت بويل  ١٨

 م١٧٢٧ -م١٦٩١ Isaac Newton إسحق نيوتن  ١٩
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 م١٧٤٦ –م ١٧٢٧ Charles Radclyffe تشارلز رادكليف  ٢٠

 م١٧٨٠ –م ١٧٤٦ Charles de Lorraine شارل دي لورين  ٢١

 م١٨٠١ –م١٧٨٠ Maximilian de Lorraine ماكسميليان دي لورين  ٢٢

 م١٨٤٤ -م١٨٠١ Charles Nodier شارل نودييه  ٢٣

 م١٨٨٥ –م ١٨٤٤ Victor Hugo فيكتور هوجو  ٢٤

 م ١٩١٨ –م ١٨٥٥  Claude Debussy كلود دي بوسي  ٢٥

 م١٩٦٣ –م ١٩١٨ Jean Cocteau جيان كوكتو  ٢٦

  

نشر بلانتار قائمة ثانية  Vaincreم من دورية قهر  ١٩٨٩سبتمبر  ٣وفي عدد 
 وأضاف فيها بعد جيان كوكتو اسمين ، بأسماء رؤساء دير صهيون وأساتذتها العظام ،

م حتى ١٩٦٣رئيس دير صهيون من عام  Francis Bourgetالأول هو فرانسوا بورجيه 
رئيس دير صهيون  نفسه ، Pierre Plantardوالثاني هو بير بلانتار  م ،١٩٨١عام 

  م.١٩٨٤م وحتى عام ١٩٨١من عام 

ويشترك كل من وصلو إلى مرتبة الأستاذ الأعظم في دير صهيون ورئاستها عبر 
  التاريخ في أنهم إحدى مجموعتين من الأشخاص. 

المجموعة الأولى تضم أشهر أعلام أوروبا في العلوم كإسحق نيوتن وروبرت بويل 
عبر أعمالهم العلمية والأدبية ممن أسهموا  والفنون كدافنشي ، والأدب كيجان كوكتو ، ،

  والفنية فى صناعة تاريخ الغرب وأفكاره وتقاليده وتكوين مساره.
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لى إوالمجموعة الثانية من الأساتذة العظام لدير صهيون تضم أشخاصاً ينتسبون 
 وبعضها أسر ملكية ، شبكة محددة من الأسر الارستقراطية العريقة والعائلات النبيلة ،

وآل سان كلير  وآل بوربون ، بينها أواصر الزواج والمصاهرة كآل لورين ،وكلها أسر تربط 
  وآل جيزور.  ،

 حسب الوثائق السرية ، والأستاذ الأعظم التاسع لدير صهيون رينيه دي أنجو هو ،
ويوسف نفسه  سف الذي من الرامة ،و ابنة ي ، Anna The Jewمن نسل أنا اليهودية 

  لملكية. تسرى في عروقه دماء داوود ا

ه دي أنجو حفظت هذه الدماء في الأسر التي تفرغت منه أو امتزجت يوعبر رين
  وهي أسر لورين وجيزور. دماؤها بدمائه عبر الزواج والمصاهرة ،

تاريخياً هو أحد أبرز رموز عصر النهضة   Renne d'Anjouورينيه دي أنجو  
  ويله للأبحاث العلمية.الغربي برعايته المادية والمعنوية للآداب والفنون وتم

 Cosimo de Mediciعبر تأثيره على كوسيمو دي مديتشي  وكان دي أنجو ،
هو العامل الأول  ،وحثه له على تمويل دراسة الكتب الفلسفية القديمة والنصوص التاريخية 

  خلف بعث الأفلاطونية الجديدة. 

ولعهم الشديد ويشترك كل من حوتهم قائمة دير صهيون لأساتذتها العظام في 
وفى تأثرهم  وفي خروج أفكارهم على التقاليد الكاثوليكية ، بالخفاء والرموز السرية ،

وفي  ، Jhon The Baptistسهم لشخص يوحنا المعمدان يوفي تقد بالأفكار اليهودية ،
  وممارستهم لها.  Alchemyشغفهم بالخيمياء 

أكثرها من و  يون العظام ،وأحد أعظم الأسماء التي حوتها قائمة أساتذة دير صه
بريقاً وشهرة  الرسام والمخترع والمبتكر ليوناردو دافنشي أشهر أعلام عصر النهضة 

وهو الرئيس الثاني عشر لمنظمة دير  الغربي وأحد أشهر أعلام الغرب في كل عصوره ،
  صهيون.

نموذج مثالي آخر تجتمع فيه وتمتزج  Leonardo Da Vinciوليوناردو دافنشي 
  فات رجال الحركات السرية وملامحهم. كل ص
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  ليونادو دافنشي

باريس أن ليوناردو  يالمكتبة الوطنية ف يوثائق منظمة دير صهيون السرية ف يف
دافنشي كان أستاذاً أعظم لدير صهيون ، وأنه فى قائمة أساتذتها العظام كان الرئيس 

 م .١٥١٩م وحتى سنة ١٥١٠الثاني عشر، تولى قيادتها تسع سنوات كاملة من سنة 

  في منظمة سرية؟  فهل كان ليوناردو دافنشي حقاً عضواً 

ال دافنشــــي علــــى أن لوحاتــــه تحــــوي لا خــــلاف بــــين نقــــاد الفــــن والخبــــراء فــــي أعمــــ
ــــى  ــــة ، والخــــروج عل ــــى الكاثوليكي ــــدات وأفكــــار خارجــــة عل ــــى معتق ــــة وإشــــارات إل رمــــوزاً خفي
الكاثوليكيــــة والســــعى إلــــى تقويضــــها وإزالــــة البابويــــة أحــــد القواســــم المشــــتركة العظمــــى بــــين 

  الحركات السرية والجمعيات الخفية عبر تاريخ أوروبا كله. 

ســـــئلة عـــــن روايتـــــه وشـــــفرة دافنشـــــي الســـــرية التـــــى تحويهـــــا وفـــــي رده علـــــى أحـــــد الأ
لوحتــــه العشــــاء الأخيــــر ذكــــر دان بــــراون فــــي موقعــــة الرســــمي علــــى الإنترنــــت أنــــه معلــــوم 
لـــــدى نقـــــاد الفـــــن والخبـــــراء فـــــي تاريخـــــه أن كثيـــــراً مـــــن فنـــــاني عصـــــر النهضـــــة ، ولـــــيس 

يكيـــــة للتعبيـــــر دافنشـــــي وحـــــده ، كـــــانوا يقومـــــون بأعمـــــال فنيـــــة تكلفهـــــم بهـــــا الكنيســـــة الكاثول
ـــــــى الميـــــــادين ،  ـــــــام ف ـــــــائس ، أو تـــــــزين بهـــــــا القصـــــــور ، أو لتق ـــــــي الكن ـــــــداتها ف عـــــــن معتق

  طائلة.  وتمنحهم مقابلها أموالاً 

وكـــــان كثيـــــر مـــــن هـــــؤلاء الرســـــامين والنحـــــاتين يتكســـــبون مـــــن الكنيســـــة ويرتزقـــــون 
بالعمـــــــل لـــــــديها وهـــــــم ثـــــــائرون عليهـــــــا خـــــــارجون علـــــــى عقيـــــــدتها ولا يؤمنـــــــون بشـــــــئ مـــــــن 

   أفكارها.

،  Renzo Berninyي ومــــــن أشــــــهر هــــــؤلاء دافنشــــــي نفســــــه ، ورنــــــزو برنينــــــ
ــــل ســــانزيو  ، فكــــانوا يرتزقــــون مــــن الكنيســــة ويحصــــلون علــــى  Rafael Sanzioورافائي

أمــــوال طائلــــة مقابــــل أعمــــال فنيــــة تعبــــر عــــن المعتقــــدات الكاثوليكيــــة ، وفــــي الوقــــت نفســــه 
ــــــنقض يضــــــعون فــــــي هــــــذه الأعمــــــال رمــــــوزاً وإشــــــارات لأفكــــــارهم تطعــــــن  فــــــي الكنيســــــة وت

  عقيدتها. 
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وقــــد كـــــان دافنشـــــي شخصـــــية غريبـــــة فعـــــلاً وأفكـــــاره تنـــــاقض العقيـــــدة الكاثوليكيـــــة ، 
بــــــل وتــــــنقض الإيمــــــان والوجــــــود الإلهــــــي كلــــــه ، وتجتمــــــع فيــــــه صــــــفات رجــــــال الحركــــــات 

  .)•(السرية والمنظمات الخفية كلها

كــــــان دافنشــــــي يكتــــــب مذكراتــــــه بالإيطاليــــــة القديمــــــة بحــــــروف معكوســــــة بحيــــــث لا 
يمكــــن قراءتهــــا إلا فــــى المــــرآة حــــذراً مــــن أن تقــــع مذكراتــــه فــــي بــــراثن الكنيســــة الكاثوليكيــــة 

  أو بعض عيونها. 

وكـــــان يـــــؤمن بـــــالوجود الـــــذاتي للكـــــون ، أي أن الكـــــون لا بدايـــــة لـــــه فـــــي الزمـــــان 
ــــه فــــ ــــل ولا نهايــــة ، وأنــــه لا حــــدود ل ي المكــــان ، وهــــو مــــا يخــــالف العقيــــدة الكاثوليكيــــة ، ب

  ويناقض أصل الإيمان وينقض الوجود الإلهي وينفي قصة الخلق ووجود الخالق. 

ومـــــن خروجـــــه علـــــى الكنيســـــة أنـــــه لـــــم يكـــــن يحضـــــر القـــــداس الكـــــاثوليكي إلا إذا 
  اضطر لذلك ، وكان يتعمد العمل يوم الأحد لكي لا يذهب إلى القداس. 

شخصـــــــية دافنشـــــــي أنـــــــه كـــــــان ينـــــــبش القبـــــــور مـــــــن أجـــــــل تشـــــــريح  ومـــــــن غرائـــــــب
أجســــاد المــــوتى لمعرفــــة صــــفات الأجســــام وتكوينهــــا ونســــبها التشــــريحية لكــــي يوظفهــــا فــــي 

  لوحاته. 

،   Necromancyوفــــي الوقــــت نفســــه كـــــان مؤمنــــاً بإمكــــان تحضـــــير الأرواح 
  ويجري تجارب مع مجموعة من أصدقائه لتحضيرها. 

عتقـــــــد أن بإمكانـــــــه الوصـــــــول عبـــــــر التجـــــــارب إلـــــــى وكـــــــان يمـــــــارس الخيميـــــــاء وي
  إكسير يطيل به العمر ويمنح الخلود. 

وإحــــدى الصــــفات التــــي تصــــل دافنشــــي بفرســـــان الهيكــــل ومــــا تفــــرع منهــــا شـــــذوذه 
الجنســــــي ، فقــــــد كــــــان ليونــــــاردو دافنشــــــي شــــــاذاً جنســــــياً ، وكــــــان يصــــــطفي مــــــن تلاميــــــذه 

لرســــمهم فــــي لوحاتــــه شــــباباً ومــــراهقين مــــن ذوي الوجــــه   Modelsومــــن يتخــــذهم نمــــاذج 
  الحسن والقوام الجميل يمارس معهم شذوذه الجنسي. 

                                                           
 انظر بورتريه رسمه دافنشي لنفسه في ملحق الصور. •
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ــــه ســــلطات فلورنســــا  ــــد اتهمت ــــل  Florenceوق  Officersومنظمــــة ضــــباط اللي

of the night   وهــي منظمــة حكوميـــة أسســتها الســلطات مـــن أجــل مكافحــة البغـــاء ،
م بممارســــة الشــــذوذ فــــي مرســــمه ١٤٧٦همتــــه ســــنة واللــــواط الــــذي تفشــــى فــــي فلورنســــا ، ات

مـــع شـــاب فـــي الســـابعة عشـــرة مـــن عمـــره كـــان يتخـــذه نموذجـــاً فـــي لوحاتـــه اســـمه جـــاكوبو 
  .  Jacopo Saltarelliسالتاريلي 

وبعـــــــد شـــــــهرين مـــــــن التحقيقـــــــات حُفظـــــــت القضـــــــية لعـــــــدم وجـــــــود شـــــــهود ، وكـــــــان 
رة فـــــي فلورنســـــا الســـــبب الحقيقـــــي فـــــي حفظهـــــا أبـــــو ســـــالتاريلي ، فقـــــد كـــــان شخصـــــية مـــــوق

  وذا نفوذ عند سلطاتها.

أمـــــــا معشـــــــوق دافنشـــــــي الكبيـــــــر وحبـــــــه الوحيـــــــد ورفيقـــــــه الجنســـــــي طـــــــوال عمـــــــره  
  . Salaiالذي كان يناديه باسم سالي   Salainoفتلميذه سالينو 

ـــــه ١٤٩٠قـــــدم ســـــالينو إلـــــى دافنشـــــي ســـــنة  م وهـــــو فـــــي العاشـــــرة مـــــن عمـــــره لخدمت
م رغـــم أنـــه لـــم يكـــن أفضـــل تلاميـــذه  ١٥١٩والـــتعلم منـــه ، وظـــل رفيقـــه حتـــى وفاتـــه ســـنة 

  ، بل كان أسوأهم . 

كاتــــب ســــيرة  Giorgio Vasariوكــــان ســــالينو ، كمــــا وصــــفه جورجيــــو فــــازاري 
  دافنشي : أبيض ، مليح الوجه ، جعد الشعر، طويله ، جميل القوام. 

، وهـــــو ناقـــــد   Gaiano Paolo Lomazzoويؤكـــــد جيـــــانو بـــــاولو لومـــــازو 
ـــذكور فنـــي معاصـــر لدافنشـــي فـــي  ـــه : عشـــق ال ـــه أوائـــل   Male Loveكتاب ـــذي كتب ال

ــــة جنســــية شــــهوانية ، وأن  ــــت علاق ــــة دافنشــــي بســــالينو كان ــــرن الســــادس عشــــر أن علاق الق
  هذه العلاقة تركت آثارها في لوحات دافنشي.

وهـــــــو مـــــــا أكـــــــده اثنـــــــان مـــــــن خبـــــــراء الفـــــــن المعاصـــــــرين بعـــــــد فحـــــــص لوحـــــــات   
 James، وجــــيمس ساســــلو   Martin Kempدافنشــــي ، وهمــــا مــــارتن كيمــــب 

Saslow .  

يقـــــول كيمـــــب وساســـــلو إن عـــــدداً مـــــن لوحـــــات دافنشـــــي بهـــــا شـــــاب صـــــغير يبـــــرز 
ــــــة شــــــهوانية  هدافنشــــــي ملامــــــح جســــــده ويصــــــور تفاصــــــيل ، وملامــــــح هــــــذا  Eroticبطريق
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ـــــذي رســـــمه دافنشـــــي عـــــاري الأكتـــــاف والصـــــدر  الشـــــاب شـــــديدة الشـــــبه بملامـــــح الشـــــاب ال
  الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه. لتمثيل يوحنا المعمدان في لوحته 

ـــــي لوحتـــــه شـــــبيهاً بـــــه  ـــــل الـــــذي اتخـــــذه دافنشـــــي ورســـــم يوحنـــــا المعمـــــدان ف والمودي
  هو ، كما يقول معاصره لامازو ، تلميذه ورفيقه سالينو. 

ــــــه يفلســــــف بهــــــا دارســــــوه شــــــذوذه الجنســــــي وعشــــــقه  ــــــارة فــــــي مذكرات ولدافنشــــــي عب
  ث. للذكور مع كرهه للجنس الطبيعي ونفوره من الإنا

  وهذه العبارة هي قوله :

ـــولا الوجـــوه   ـــرف ، فل ـــل مـــا يتصـــل بهـــا شـــئ مقـــزز ومق ـــولادة وك ـــة ال "إن عملي
  الجميلة والأوضاع الجنسية وما فيها من متعة لفني الجنس البشري". 

فـــــي تفســـــير هـــــذه العبـــــارة إن دافنشـــــي  Anand Taylorويقـــــول أنانـــــد تـــــايلور 
نثـــــى فـــــي أثنائهـــــا ، لكنـــــه كـــــان يحـــــب كـــــان يكـــــره الـــــولادة ويتقـــــزز مـــــن تخيـــــل منظـــــر الأ

الأطفـــــال والصـــــبيان ، وقـــــد حـــــاول الفنـــــان الـــــذي فـــــي داخلـــــه حـــــل المعضـــــلة عـــــن طريـــــق 
ــــذاتي دون جــــنس ولا ولادة  ،  Parthenogenesالحلــــم بالوصــــول يومــــاً إلــــى التناســــل ال

ـــــه لكـــــي يســـــتغني عـــــن الجـــــنس ، لكـــــن لأن هـــــذه كلهـــــا أحـــــلام مســـــتحيلة  أو الاتحـــــاد بالإل
لنهايــــة إلــــى ابتــــداع هــــذه الوســــيلة لكــــي يشــــبع رغباتــــه وغرائــــزه الجنســــية فقــــد اضــــطر فــــى ا

  العارمة بطريقة تجلب له المتعة دون أن يشمئز أو يصيبه القرف. 

ـــــاً  ـــــربط دافنشـــــي بفرســـــان الهيكـــــل والمنظمـــــات الســـــرية حق ـــــي ت ـــــة الت والصـــــفة الثاني
  .  Jhon The Baptistهي تقديس يوحنا المعمدان 

ــــــا المعمــــــدان هــــــو الش ــــــر صــــــهيون وهــــــو فيوحن ــــــد منظمــــــة دي خصــــــية المقدســــــة عن
ـــــــدير صـــــــهيون وهـــــــو  ـــــــائق الســـــــرية أن أول أســـــــتاذ أعظـــــــم ل ـــــــى ، وفـــــــي الوث رمزهـــــــا الأعل

اتخـــــذ مـــــع توليـــــه رياســـــتها وإمســـــاكه  Norman de Gizorsنورمـــــان دي جيـــــزور 
ــــــاني  ــــــا الث ــــــاً شــــــرفياً هــــــو يوحن ــــــدها لقب ــــــاحثين  JeanIIبمقالي ــــــاب أمــــــام الب ، ممــــــا فــــــتح الب

ــــين عمــــن يكــــون يوحنــــا الأول ، والاحتمــــالات تــــدور بــــين يوحنــــا المعمــــدان ويوحنــــا  والمنقب
  التلميذ. 
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وبـــــين يوحنـــــا المعمـــــدان ويوحنـــــا التلميـــــذ رابطـــــة ، وهـــــي أن مـــــن يقدســـــون يوحنــــــا 
ــــــه  ــــــه مــــــنح تعاليمــــــه وأســــــرار ديانت ــــــدون أن ــــــدهم المســــــيا الحقيقــــــي يعتق المعمــــــدان وهــــــو عن

  يوحنا.  ليوحنا التلميذ ، وكل من يرثها من بعده هو أيضاً 

ــــد وصــــوله  ــــر صــــهيون أن كــــل أســــتاذ أعظــــم لهــــا يصــــبح لقبــــه عن ــــائق دي وفــــي وث
، ويأخــــــذ كــــــل أســــــتاذ اعظــــــم رقمــــــاً مــــــع اللقــــــب يلــــــي  Jeanإلــــــى رئاســــــتها تلقائيــــــاً يوحنــــــا 

ســـــابقه ، فـــــأول أســـــتاذ أعظـــــم لـــــدير صـــــهيون هـــــو يوحنـــــا الثـــــاني ، والأســـــتاذ الثـــــاني هـــــو 
  يوحنا الثالث ، وهكذا. 

ويوحنـــــا المعمـــــدان هـــــو أيضـــــاً الشخصـــــية المقدســـــة عنـــــد منظمـــــة فرســـــان الهيكـــــل 
، بــــل  إن فرســــان الهيكــــل كلهــــا ، عنــــد ألبــــرت بايــــك ، ليســــت ســــوى منظمــــة كونهــــا أبنــــاء 
ـــــان أول  ـــــه ونشـــــر تعاليمـــــه ، وهـــــوج دي باي ـــــث ديانت ـــــا المعمـــــدان مـــــن أجـــــل ب طائفـــــة يوحن

أتبــــــاع يوحنــــــا والحبــــــر  أســــــاتذة فرســــــان الهيكــــــل العظــــــام لــــــم يكــــــن ســــــوى رئــــــيس طائفــــــة
  الأعظم لكنيسته السرية. 

ـــــــي أعمـــــــال دافنشـــــــي أنـــــــه ، مـــــــع  ولا خـــــــلاف بـــــــين مـــــــؤرخي الفنـــــــون والخبـــــــراء ف
خروجــــه علــــى الكنيســــة ومــــا كــــان يبثــــه فــــي أعمالــــه مــــن رمــــوز تــــنقض الكاثوليكيــــة ، كــــان 

  يقدس يوحنا المعمدان ويبجله ، وأن أعماله تحوي إشارات عديدة إليه. 

رســــاماً ، والتمثــــال الوحيــــد الــــذي يُعــــرف أنــــه اشــــترك فــــي نحتــــه فقــــد كــــان دافنشــــي 
هـــــو تمثـــــال يوحنـــــا المعمـــــدان فـــــي كنيســـــة فلورنســـــا ، وقـــــد اشـــــترك فـــــي نحتـــــه فـــــي ســـــرية 

ـــال جيوفـــان فرانشيســـكو روســـتيكي  ـــم الكنيســـة مـــع صـــديقه المث  Giovanتامـــة ودون عل

Francesco Rustici   ،  وروســـــتيكي هـــــذا كـــــان هـــــو نفســـــه مـــــن رفـــــاق دافنشـــــي
  لمؤمنين مثلة بتحضير الأرواح ويمارس الخيمياء للوصول إلى سر الحياة. ا

ــــا المعمــــدان ، وفيهــــا رســــمه يبتســــم  وآخــــر لوحــــة رســــمها دافنشــــي هــــي لوحــــة يوحن
نصــــف ابتســــامه كلوحــــة المونــــاليزا ويشــــير بإصــــبعه الســــبابة اليمنــــى إلــــى أعلــــى ، وحيثمــــا 

خبــــراء لوحاتــــه ، تكــــون رمــــزاً  توجــــد هــــذه الإشــــارة فــــي لوحــــات دافنشــــي فإنهــــا ، كمــــا يقــــول
  . •)(ليوحنا المعمدان وشفره حلها  : تَذكر يوحنا المعمدان
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 معشوقهومن فرط تقديس دافنشي ليوحنا المعمدان وحبه له رسمه في لوحته صورة من 
!سالينو حياته ورفيق  

الأخير.وأما أشهر لوحات دافنشي وأحفلها بالرموز وأكثرها غموضاً وإثارة ، فلوحة العشاء            

لدافنشـــــي ليســـــت لوحـــــة مرســـــومة   Last Supperولوحـــــة العشـــــاء الأخيـــــر 
علــــــى قمـــــــاش أو ورق ، بــــــل هـــــــي لوحــــــة جداريـــــــة رســــــمها دافنشـــــــي علــــــى أحـــــــد جـــــــدران 

 Sainta Maria deالقاعــة المواجهــة للمـــذبح فــي كنيســـة ســانتا ماريـــا دي لاجراتــزي 

la Grazi ـــــع ســـــنوا ـــــو، واســـــتغرق فـــــي رســـــمها أرب ـــــي ميلان ـــــدأها ســـــنة ف ـــــة ، فب ت كامل
م ، وكـــــان يقضـــــي ســـــاعات طـــــوالاً فـــــي رســـــمها ١٤٩٨م وانتهـــــى منهـــــا فـــــي ســـــنة ١٤٩٥

  والعمل بها ، ويجلس ساعات أطول يتأملها وينظر فيها دون أن يفعل شيئاً. 
ـــــة  ـــــة لطلـــــب مـــــن الكنيســـــة الكاثوليكي ولوحـــــة العشـــــاء الأخيـــــر رســـــمها دافنشـــــي تلبي

  ة لتزيين الكنائس بمقابل مادي باهظ. التي كانت تكلفه ببعض الأعمال الفني
وكـــــون اللوحـــــة مرســـــومة علـــــى جـــــدار فـــــي كنيســـــة وبتكليـــــف مـــــن الفاتيكـــــان نفســـــه 
لتكــــــون تعبيــــــراً عــــــن عقيــــــدة مســــــيحية وتمثــــــيلاً لطقــــــس العشــــــاء الربــــــاني ، أحــــــد أســـــــرار 

  الكنيسة ، هو ما يزيد في إثارتها وغموضها وأثار الريب والتساؤلات حول دافنشي. 
ــــص إن ــــذاً مــــن كــــأس فحســــب ن ــــر نبي ــــي العشــــاء الأخي ــــى شــــرب المســــيح ف ــــل مت جي

ثـــــم مررهـــــا إلـــــى تلاميـــــذه ، وهـــــو مـــــا يحاكيـــــه الكـــــاهن فـــــي طقـــــس العشـــــاء الربـــــاني أثنـــــاء 
  القداس. 

ومــــع ذلــــك تجاهــــل دافنشــــي الروايــــة الإنجيليــــة التــــي هــــى عقيــــدة مســــيحية وطقــــس 
كوبــــاً بعــــدد  مقــــدس ، فلــــيس فــــي لوحتــــه العشــــاء الأخيــــر كــــأس مطلقــــاً ، بــــل ثلاثــــة عشــــر

  . •)(الجالسين في اللوحة ، أمام كل جالس كوب

ـــــــة فـــــــإن الحاضـــــــرين فـــــــي العشـــــــاء  ـــــــل الأربعـــــــة القانوني ـــــــا لنصـــــــوص الأناجي وطبق
الأخيــــر كــــانوا ثلاثــــة عشــــر رجــــلاً ، هــــم المســــيح وتلاميــــذه الاثنــــا عشــــر، ولا ذكــــر فــــي أي 

  مصدر مسيحي رسمي ولا منحول أن العشاء الأخير كان فيه امرأة . 
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ــــــى يمــــــين المســــــيح فــــــي العشــــــاء  ــــــذى جلــــــس إل ــــــة فــــــإن ال ــــــد الكاثوليكي وفــــــي التقالي
  الأخير كان يوحنا التلميذ. 

أمــــا فــــي لوحــــة دافنشــــي فالجــــالس إلــــى يمــــين المســــيح لــــه ملامــــح أنثويــــة واضــــحة 
: وجـــــه أمـــــرد ، وملامـــــح ناعمـــــة ، وشـــــعر طويـــــل منســـــدل علـــــى الكتفـــــين ، وجلســـــة لينـــــة 

  انب في دلال. مع ثني العنق وإلقاء الرأس إلى ج

وكـــــل مـــــن عـــــدا الجـــــالس إلـــــى يمـــــين المســـــيح فـــــي اللوحـــــة رجـــــال لا تخطـــــأ عـــــين 
  رجولتهم : ملامح خشنة ، ولحية طويلة أو قصيرة ، وأجسام قوية منتصبة. 

ـــــى يمـــــين المســـــيح تمـــــر  ـــــق الشـــــخص ذي الملامـــــح الناعمـــــة الجـــــالس إل وأمـــــام عن
  . •)(ن تذبحهيد ظاهر كفها إلى أعلى وباطنها إلى أسفل وكأنها تريد أ

وكــــل مــــا فــــي اللوحــــة مــــن تفاصــــيل يمكــــن تأويلهــــا أو الاخــــتلاف عليهــــا إلا شــــئ 
  واحد ، الخنجر. 

ــــــادة  فهــــــذا آخــــــر شــــــئ يمكــــــن أن يتوقعــــــه أحــــــد فــــــي لوحــــــة مرســــــومة فــــــي دار عب
  لتمثيل عقيدة والتعبير عن طقس مقدس. 

ــــــة ليســــــت لأحــــــد مــــــن الموجــــــودين فــــــي  ــــــد مجهول ــــــي اللوحــــــة خنجــــــر تمســــــكه ي فف
وقـــــد أخفـــــى دافنشـــــي اليـــــد والخنجـــــر فـــــي ثنايـــــا لوحتـــــه بـــــين زحـــــام الأجســـــام ، اللوحـــــة ، 

ــــاحص مــــدقق ، وهــــو  ــــدة بحيــــث لا يراهــــا ولا يفطــــن إلــــى وجودهــــا إلا ف وبينهــــا وبــــين المائ
  . )•(ما لم يكن له وجود في الزمن الذي رسم فيه دافنشي لوحته

، وهــــــــو دارس لتــــــــاريخ الفــــــــن ومتخصــــــــص فــــــــي أعمــــــــال دان بــــــــراون  قـــــــد ذكــــــــرو 
أن غمـــــوض لوحـــــات دافنشـــــي ومـــــا تحفـــــل بـــــه مـــــن  دافنشـــــي ، فـــــي روايتـــــه شـــــفرة دافنشـــــي

ــــت  ــــن وخبرائــــه ، وأن هــــذا الغمــــوض وهــــذه الرمــــوز كان ــــاد الف ــــين نق رمــــوز وأســــرار شــــائع ب
العوامــــل التــــي قــــدحت فكــــرة الروايــــة فــــي ذهنــــه ، إلا أنــــه لا شــــك عنــــد مــــن فحصــــوا روايــــة 

ن اقتــــبس  الفكــــرة الرئيســــية التــــي بنــــى شــــفرة دافنشــــي ومــــا ســــبقها مــــن أعمــــال أن دان بــــراو 

                                                           
  انظر اليد التي تذبح في ملحق الصور. •
 انظر الخنجر في ملحق الصور. •
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عليهــــا تفســــيره لمــــا تحويــــه لوحــــات دافنشــــي خاصــــة لوحــــة العشــــاء الأخيــــر مــــن كتـــــاب : 
الـــــذي صـــــدر عـــــن دار نشـــــر  Templar Revelationكشـــــف ســـــر فرســـــان الهيكـــــل  

م ، وهــــو الكتــــاب الــــذي ذكــــره دان بــــراون ١٩٩٦ســــنة   Touch Stoneتــــتش ســــتون 
ؤرخ الملكــــــي البريطــــــانى كأحـــــد المصــــــادر التاريخيــــــة نفســـــه فــــــي روايتـــــه علــــــى لســــــان المـــــ

  التي تؤكد وجود سلالة ملكية تنحدر من المسيح. 

ـــــت  ـــــين بيكن ـــــاب كشـــــف ســـــر فرســـــان الهيكـــــل ل ـــــي وضـــــعها مؤلفـــــا كت ـــــة الت والنظري
Lynn Picknet   وكلايـــف بـــرنسClive Prince  هـــي أن المســـيح كـــان الكـــاهن

دة إيــــزيس وأوزوريــــس ، وأن كونــــه الأعظــــم لديانــــة مصــــرية ســــرية قديمــــة تقــــوم علــــى عبــــا
  ابناً للإله هو تحريف حرفته الكنيسة الكاثوليكية لحقيقة المسيح. 

وحقيقــــــة المســــــيح هــــــي أنــــــه كــــــان كاهنــــــاً مكرســــــاً لعبــــــادة الربــــــة الإلهــــــة ومنــــــذوراً 
  لخدمتها.

ــــد أخــــذ دان بــــراون كــــل الأفكــــار التــــي بثهــــا فــــي روايتــــه عــــن أعمــــال دافنشــــي   وق
ــــه مــــن ــــر  الفنيــــة ومــــا تحفــــل ب رمــــوز وشــــفرات ، وكــــذا تفســــيره لرمــــوز لوحــــة العشــــاء الأخي

  من الفصل الأول من كتاب بيكنت وبرنس ، ولم يزد عليه شيئا من عنده. 
بـــــل إن دان بـــــراون لـــــم يســـــرق أفكـــــار بيكنـــــت وبـــــرنس عـــــن لوحـــــات دافنشـــــي فقـــــط 
، بــــل ســــرق اســــم روايتــــه مـــــن عنــــوان الفصــــل نفســــه الـــــذي ســــرق أفكــــاره ، وهــــو الفصـــــل 

  كتاب بيكنت وبرنس. الأول من 
فاســــــم روايــــــة دان بــــــراون شــــــفرة دافنشــــــي هــــــو نفســــــه عنــــــوان الفصــــــل المــــــذكور ، 

  . The Secret Code of Leonardo Davinciوعنوانه:شفرة دافنشي السرية 
وفـــــي تفســـــيرهما لرمـــــوز لوحـــــة العشـــــاء الأخيـــــر ذكـــــر المؤلفـــــان أن الجـــــالس علـــــى 

حســـبما هـــو شـــائع فـــي التقاليـــد الكاثوليكيـــة  التلميـــذ يمـــين المســـيح فـــي اللوحـــة لـــيس يوحنـــا
ـــــادة  ـــــى عب ـــــي تقـــــوم عل ـــــة المســـــيح الت ـــــي ديان ـــــى المقدســـــة ف ـــــة ، الأنث ـــــل  مـــــريم المجدلي ، ب

  الإلهة الأنثى المقدسة إيزيس. 
وهــــذا هــــو التعــــديل الوحيــــد فــــي تفســــير رمــــوز لوحــــة العشــــاء الأخيــــر الــــذي خــــالف 

  اقه. فيه بيكنت وبرنس ومعهم دان براون تفسير لنكولن ورف
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ــــــث فكــــــرة أن الجــــــالس عــــــن يمــــــين المســــــيح فــــــي  لنكــــــولن ورفاقــــــه هــــــم أول مــــــن ب
ــــــيس يوحنــــــا التلميــــــذ بــــــل شــــــخص آخــــــر، ففتحــــــوا بــــــذلك البــــــاب  لوحــــــة العشــــــاء الأخيــــــر ل

  للتفسيرات والتخمينات. 
هنـــــري ذكـــــر  The Messianic Legacy ففـــــي كتـــــابهم التـــــراث المســـــياني

لـــــرئيس الثـــــاني عشـــــر لمنظمـــــة ديـــــر لـــــي أن دافنشـــــي اريتشـــــارد بيجنـــــت و مايكـــــل لنكــــولن و 
  صهيون أخفى في لوحاته رموزاً وشفرات يحفظ فيها السر الذي يقوم على حمايته. 

وفــــي تفســــيرهم لرمــــوز لوحــــة العشــــاء الأخيــــر ذكــــر المؤلفــــون الثلاثــــة أن الجــــالس 
  !عن يمين المسيح في اللوحة هو في الحقيقة توأم المسيح يهودا
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 دير صهيون الماسونية 

من بـين كـل المنظمـات والحركـات التـي انحـدرت مـن فرسـان الهيكـل أو زعمـت أنهـا 
  هي فرسان الهيكل أو أحد فروعها كانت دير صهيون أكثرها إبداعاً وابتكاراً. 

تقـــول إنهـــا امتـــداد  ماســـونية وغيـــر ماســـونية ، فهاتيـــك المنظمـــات والحركـــات كلهـــا،
بينما قدمت دير صـهيون نفسـها ووضـعت وثائقهـا باعتبـار أنهـا  ، لفرسان الهيكل وفرع منها

  هي الأصل وأن فرسان الهيكل هي التي فرع منها! 

ومـــا يجمـــع ديـــر صـــهيون الحديثـــة بفرســـان الهيكـــل القديمـــة حقـــاً لـــيس وثائقهـــا التـــي 
  وضعها بيير بلانتار والكونت دي كريسي في المكتبة الوطنية ولا التاريخ المدون فيها. 

وما يثبـت  يجمع دير صهيون بفرسان الهيكل وما يربطهما معاً بالماسونية حقاً ، ما
واتصــــال ، وتوحــــد الأســــلوب  ، واتحــــاد الغايــــات، أن بعضــــها مــــن بعــــض تشــــابه البــــدايات 

  وتماثل الطقوس.، الأفكار 

فرســان الهيكــل تكونـــت وقــدمت نفســها علـــى أنهــا منظمــة كاثوليكيـــة غايتهــا معاونـــة 
وديـــر  الحجـــاج المســـيحيين القـــادمين مـــن أوروبـــا إلـــى الأرض المقدســـة ، الكنيســـة وحمايـــة

صـــهيون الحديثـــة ســـجلت نفســـها علـــى أنهـــا منظمـــة كاثوليكيـــة غايتهـــا معاونـــة الكنيســـة فـــي 
  أعمال البر والخير وتعليم الكاثوليكية ونشر تعاليمها الحقة. 

عتهــا ليســت إلا وفرسـان الهيكــل وديــر صــهيون الحديثــة كلتاهمــا كانــت الرايــة التــي رف
بـل هـو خلافـه فـي كـل شـئ  ومـا يـدور خلفـه لا صـلة لـه بـه ، ستاراً لحجب ما يدور خلفه ،

  ويسعى إلى نقيضه.

فخلاصــة غايــات فرســان الهيكــل الحقيقيــة هــي نفســها خلاصــة غايــات ديــر صــهيون 
  الطعن في شرعية البابوية وتقويض أصول الكاثوليكية وهدم المسيحية.  الحقيقية ،

فرســان الهيكــل بــدأ تاريخهــا بــالحفر  ا يــدور وجودهمــا حــول هيكــل ســليمان ،وكلتاهمــ
والتنقيــب مــن أجــل البحــث عــن بقايــاه وآثــاره ومــا كــان مخبــؤًا تحتــه مــن كنــوز أو معــارف أو 



 141

إعـــادة هــذه الكنـــوز إلـــى  كمــا قـــال بلانتــار، وديــر صـــهيون غايــة تاريخهـــا ، تــابوت العهـــد ،
  لكبرى. الهيكل عند إعادته وإقامة إسرائيل ا

وفرسان الهيكل أحلت الوثنية ومعبوداتها وطقوسها محـل المسـيحية والإلـه وطقوسـها 
وكــذلك ديــر صــهيون نظريتهــا عــن الأســرة الميروفنجيــة وحقهــا فــي حكــم فرنســا ثــم أوروبــا  ،

فحواهــا  والتــي تهــدم بهــا شــرعية الكنيســة الكاثوليكيــة وتزيــل بهــا ســلطتها وســلطانها ، كلهــا ،
  إلى الوثنية.  فرنسا وأوروبا كلها إلى ما قبل المسيحية ، الحقيقية إعادة

 كمــا قــال بلانتــار، والعــذراء الســوداء أو إيــزيس معبــودة فرســان الهيكــل هــي نفســها ،
  وإيزيس هي رمزها.  ، Notre Dame de Lumiereمعبودة دير صهيون 

بصـورة  وأحد طقوس فرسان الهيكل والتهم التي اتهموا بها الشذوذ الجـنس وممارسـته
الـذي وصـفه دان  Heirogamosوالطقس الجنسـي العلنـي هيروجـاموس  جماعية منظمة ،

وهـــو الطقـــس الـــذي  بـــراون فـــي روايـــة شـــفرة دافنشـــي هـــو فعـــلاً أحـــد طقـــوس ديـــر صـــهيون ،
يمارس فيه الجنس علانية في محفل مع إنشاد وتراتيل غنائية احتفاء بحلول الإله فـي ذهـن 

  عند بلوغ نشوة الجنس وهزة الجماع.  الرجل في لحظة فراغه التام

وديـــر صـــهيون هـــي إحـــدى ثمـــار  وفرســـان الهيكـــل هـــي جـــذر الماســـونية وأصـــلها ،
  الماسونية وفرع من فروعها. 

  دير صھيون والصليب الوردى وھيكل الشرق: 

 فـي كتابـه : الكنـز المجهـول ، Robert Richardsonذكـر روبـرت ريتشاردسـون  
  روحى لرينيه لوشاتو خداع دير صهيون والكنز ال

The unknown treasure. The Priory of Sion fraud and the 

spiritual treasure of Renne le Chateau  

وأن كــل أفكــار  أن ديــر صــهيون هــي صــورة طبــق الأصــل مــن منظمــة ســابقة لهــا ،
ديـــر صـــهيون ووثائقهـــا ونظريتهـــا عـــن الـــدم الملكـــي ليســـت ســـوى اقتبـــاس مـــن أدبيـــات هـــذه 

 ظمة وتطوير لأفكارها وصياغة لها في نظرية متكاملة. المن
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وهــذه المنظمــة التــي كانــت ديــر صــهيون نســخة منهــا هــي منظمــة الصــليب الــوردي 
  للهيكل والجريل. 

 ففــي أدبيــات منظمــة الصــليب الــوردي هــذه أنهــا وريثــة فرســان الهيكــل وامتــداد لهــا ،
وأنها تملك  ها السياسية والثقافية ،وأن لها صلات وروابط مع العديد من أعلام فرنسا ورموز 

  معرفة نافذة بأسرار التاريخ المجهولة تفسر ما دار فيه من أحداث وما حفل به من خفايا.

ومن خفايا التـاريخ التـي ذكـرت المنظمـة أنهـا تعرفهـا وتحرسـها بقـاء الأسـر الملكيـة  
ي دمهـــا فـــي بعـــض وتـــدبير فروعهـــا المنتشـــرة فـــي أوروبـــا ويســـر  الميروفنجيـــة عبـــر التـــاريخ ،

  أسرها الحاكمة لاستعادة حكم فرنسا وأوروبا كلها. 

وأحــد أكبــر مــزاعم منظمــة الصــليب الــوردي للهيكــل والجريــل وأكثرهــا إثــارة لمشــاعر 
وأن لوحـات  البسطاء من الفرنسيين كان ادعاؤها أنها اكتشفت قبر المسـيح وتعـرف مكانـه ،

  ة يوصل حلها إلى هذا القبر. الرسام الفرنسي نيكولاس بوسان تحوي شفرة سري

 Josphinومنظمة الصليب الوردي للهيكل والجريل التـي أسسـتها جـوزفين بـيلادان 

Peladin   منظمـة عشـوائية  كما يقول ريتشاردسـون ، م هي ،١٨٩١في جنوب فرنسا سنة
وهــي إحــدى الحركـــات الســرية والمنظمـــات  لا تتبــع أحــداً مـــن الطقــوس الماســونية الكبـــرى ،

الماسونية العشوائية والعنقودية التي انفجـرت فـي فرنسـا بالعشـرات وتوالـد بعضـها مـن بعـض 
  من بعد الثورة الفرنسية وطوال القرن التاسع عشر. 

ويقول ريتشاردسون إن المؤسـس الحقيقـي لمنظمـة الصـليب الـوردي للهيكـل والجريـل 
وهـــو ماســـوني مـــن الدرجـــة  ا جـــورج مـــونتي أو الكونـــت إســـرائيل ،وعقلهـــا المـــدبر وســـكرتيره

هــو الأب الروحـى لبييـر بلانتــار ومصـدر أفكــاره  الثالثـة والثلاثـين فــي الطقـس الاسـكتلندي ،
  ونظرياته. 

التـي  Alpha Galatesفقد كان الكونت إسرائيل أحد مؤسسي منظمة ألفا جـالاتس 
  لها.  وضعت المراهق بيير بلانتار رئيساً وواجهة
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 Aliester Crowleyوغير ألفا جالاتس اشترك الكونت إسرائيل مع أليستر كراولي 
  لممارسة السحر وتعليمه.  Golden Dawnفي تكوين جمعية الفجر الذهبى 

وأليســـتر كراولـــي هـــذا نفســـه يوصـــف بأنـــه أحـــد أكثـــر الشخصـــيات فـــي تـــاريخ العـــالم 
 Father of Modernالحديثـة  أبـو الشـيطانيةهـو و ،  Most wickedغموضـاً وخبثـاً 

Satanism .  

ووصــل فــي الماســونية مــن  وكــان هــو المفعــول بــه ، فقــد كــان كراولــي شــاذاً جنســياً ،
واشـترك فـي تأسـيس عـدة منظمـات سـرية  الطقس الاسكتلندي إلى الدرجة الثالثة والثلاثـين ،

للجمعيـات  وألـف كتابـاً مقدسـاً  وترأس بعضـها ، بعضها ماسوني وبعضها لممارسة السحر ،
  السرية التي كونها وترأسها. 

وقـد  ،  The Book of Lowوالكتاب المقدس الذي ألفه كراولـي هـو كتـاب القـانون 
 ، Thelemaوضــع فيــه كراولــي نظريتــه عــن نظــام الكــون وفلســفة الكائنــات وأســماها ثيليمــا 

لجمعيـات م وظـل يطـور فيهـا ويكـون ا ١٩٠٤وكان كراولي قـد بـدأ الكتابـة عـن فلسـفته سـنة 
  والمنظمات لممارستها طوال حياته. 

والفكـرة  ،  Sovereignty of willويعرف كراولي فلسفته بأنها فلسفة سيادة الإرادة 
فهـــو وحـــده  الرئيســـية فيهـــا أن مـــا يريـــده الإنســـان ويرغبـــه هـــو مـــا يجـــب أن يطيعـــه ويتبعـــه ،

  القانون والنظام. 

ومــن  رغباتــه الآنيــة وآمالــه المســتقبلية ،وإرادة الإنســان عنــد كروالــي هــي مــزيج مــن 
  ومن استشعاره لمساره ومصيره.  غاياته العليا وأهدافه السامية ،

ليطبـق  Abbey of Thelemaم أسس كراولي منظمة دير ثيليمـا ١٩٢٠وفي سنة 
  فيها فلسفته ولتكون نموذجاً واقعياً للمجتمع البشري الذي يسعى الوصول إليه. 

يســعى إليــه وطبقــة فعــلاً فــي جمعيتــه هــو أن يعــيش النــاس فــي والمجتمــع الــذي كــان 
فــلا لـوائح ولا قواعــد ولا تعــاليم  المجتمـع ويعــيش أعضـاء الجمعيــة فيهـا أحــراراً مـن كــل قيـد ،

بــل يفعــل كــل واحــد مــا تمليــه عليــه إرادتــه الحــرة ويســتمتع بفعــل مــا تقــوده إليــه  ولا قــوانين ،
  رغباته. 
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ها كراولـــي وأعـــاد صـــياغتها بفلســـفته وتعاليمـــه وإحـــدى أشـــهر المنظمـــات التـــي رأســـ
  .  Ordo Templi Orientsمنظمة هيكل الشرق 

 Theodorوتيودور روس  Carl Kellnerومنظمة هيكل الشرق كونها كارل كلنر 

Reuss ، والمــرجح أنــه فــي ثمانينــات  ولا يعــرف أحــد تــاريخ تأسيســها تحديــداً ، فــي ألمانيــا
م لم يكن قد سمع بها أحد من خارجها أو علـم عنهـا ١٩٠٤وحتى سنة  القرن التاسع عشر،

  شيئاً. 

م حصـــلت المنظمـــة علـــى اعتـــراف الماســـونية مـــن طقـــس ممفـــيس ١٩٠٤وفـــي ســـنة 
  ها في درجاته. ئوعلى ترخيص بمزاولة الطقس وترقي أعضا المصري بها ،

م  انضــم كراولــي بعــد أن وصــل إلــى الدرجــة الثالثــة والثلاثــين فــي ١٩١٠وفــي ســنة 
م أســـس لهـــا فرعـــاً فـــي ١٩١٢وفـــي ســـنة  س الاســـكتلندي إلـــى منظمـــة هيكـــل الشـــرق ،الطقـــ

  .   Mysteria Mystica Maximaأقصى خفاء الخفاء : بريطانيا سماه 

ليكــــون  Gnostic Massم وضــــع كراولـــي القــــداس الغنوصـــي ١٩١٣وفـــي ســـنة 
لميــة م نقــل المنظمــة بســبب الحــرب العا١٩١٤وفــي ســنة  الطقــس الرئيســي لهيكــل الشــرق ،

  الأولى من بريطانيا إلى كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية. 

وفي الولايات المتحدة أعاد كراولي تكوين هيكل الشـرق وصـاغها مـن جديـد بفلسـفته 
وديترويـت  Michiganم تأسـيس فـروع لمنظمتـه فـي ميتشـجان ١٩١٩وحـاول سـنة  ثيليما ،

Detroit  وأعلـن مجلسـها السـامي  لطقـس الاسـكتلندي ،فاصطدم بالمحافل الماسونية مـن ا
فـرد كراولـي بتنقيـة  في الولايات المتحدة رفضه لفلسفته وعـدم الاعتـراف بماسـونية منظمتـه ،

واسـتبدل بهـا درجـات أخـرى مـا عـدا  يالمنظمة من الدرجات المأخوذة من الطقس الاسكتلند
وهـــى الدرجـــة المقدســـة فـــي الماســـونية بكـــل  درجـــة عقـــد ســـليمان الملكـــي ، الدرجـــة الرابعـــة ،

  طقوسها وفروعها وانشقاقاتها. 

م بعـد وفـاة تيـودور روس أصـبح كراولـي الأسـتاذ الأعظـم لمنظمـة  ١٩٢٥وفي سنة 
  هيكل الشرق بفروعها المختلفة والمنتشرة في أوروبا والقارة الأمريكية. 



 145

  بأنها:  Confessionsويصف كراولي منظمة هيكل الشرق في كتابة اعترافات 

فهـى تضـع  "تقدم الأسس العقلية لربط البشر في وحدة واحدة تستوعبهم جميعـاً ،
خلاصــة مــا توصــل إليــه البشــر مــن معــارف وحكــم عــن الكــون وعــن الإنســان فــي رمــوز 

  ومرتبة في تناسق وانسجام".  Sublimeوفي الوقت نفسه سامية ،    Simpleبسيطة 

ــ اكتشــاف نفســه واستبصــار طريقــه وتدلــه علــى  ن كــل إنســان مــنفهيكــل الشــرق تُمك
والتــي إن اعتنقهـا وطبقهــا بحريـة امتلــك ســلاحاً ، الأفكـار والقــيم والأخلاقيـات التــي يحتاجهـا 

  قوياً لا حدود لقوته يُمكنه من معرفة نفسه ومن تطوير قدراته. 

شــرق أمــا الأســس العقليــة والأفكــار والقــيم والأخلاقيــات التــي تقــدمها منظمــة هيكــل ال
فيمكن  ولكي يتوحد البشر جميعاً في دين واحد ، للإنسان لكي يعرف نفسه ويطور قدراته ،

  معرفتها من درجاتها ومراتبها. 

 لمنظمـــة هيكـــل الشـــرق ثـــلاث عشـــرة درجـــة مرقمـــة واثنتـــا عشـــرة درجـــة بـــلا أرقـــام ،
 ،  Loverومرتبـــة العاشـــق  ،  Hermetوالمراتــب الـــثلاث الرئيســـية هـــي مرتبـــة الناســـك 

  .  Man of Earthومرتبة إنسان الأرض 

ودرجاتهــا الــثلاث عشــرة المرقمــة والاثنتــا عشــرة التــي بــلا أرقــام تــدور حــول ممارســة 
وحـول ألفـاظ  ، Master Magicianوالساحر الأسـتاذ  ، Magicianالسحر مثل الساحر 

  من الماسونية ومن فرسان الهيكل مثل فارس الشرق والغرب. ةالفروسية المأخوذ

وبعـــض درجـــات المنظمـــة هـــي درجـــات عمليـــة لممارســـة الجـــنس والشـــذوذ الجنســـي 
  وتعليم فنونهما كوسيلة من وسائل ممارسة السحر والوصول إلى المعرفة. 

وفلســفة الدرجــة أن أعضــاء  فالدرجــة الســابعة هــي درجــة عبــادة الأعضــاء الجنســية ،
ترمـز للشـمس مصـدر  فهي ممارسة الجنس هى أدوات خصوبة البشر وحفظ نوع الإنسان ،

  خصوبة الأرض وحفظ الإنسان والكائنات بحرارتها وضوئها. 

والطقس الرئيسي في هذه الدرجة أن يعد من يصل إليها كنيسة شخصية خاصة بـه 
Personal Chapel   فـــي منزلـــه يـــؤدي فيهـــا طقــوس العبـــادة لمنحوتـــات مـــن الفضـــة أو

  ببظره منفتحاً!البرونز تمثل قضيب الذكورة منتصباً وعضو الأنوثة 
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والدرجة التاسعة هي درجة لتعليم فنون الجـنس الطبيعـي بـين الرجـل والمـرأة كطريقـة 
  .  Hetero sexual magical techniquesمن طرق ممارسة السحر 

وتعليم فنونه وتلقي  Anal sexوالدرجة الحادية عشرة هي لممارسة الجنس الشرجي 
  الجنس والسحر.  تعاليمه باعتباره طقساً من طقوس ممارسة

 Prince of Roseومــن حــق الســادة الحكمــاء مــن درجــة أميــر الصــليب الــوردي 

Croix  ،  وهي الدرجة الخامسة المرقمة في درجات هيكل الشرق والدرجة الأولى في مرتبة
 من حقهم تكوين منظمات وجمعيات مستقلة عن الجسـم الرئيسـي لهيكـل الشـرق ، العاشق ،

  كونها وأسسها.  تعترف بها وبرئاسة من

وهذه المنظمات المستقلة عن هيكل الشرق وإن كانت تدور في فلكهـا هـي منظمـات 
وهــى غيــر الصــليب الــوردي الكبــرى والتاريخيــة المنحــدرة  ، Rose Croixالصــليب الــوردى 

  وهي الروزيكروشين .  من فرسان الهيكل مباشرة ،

منظمـــة الصـــليب  وإحـــدى منظمـــات الصـــليب الـــوردي المتفرعـــة مـــن هيكـــل الشـــرق
 الــوردي للهيكــل والجريــل التــي أسســتها جــوزفين بــيلادان وصــاغ أفكارهــا الكونــت إســرائيل ،

  ليعيد بيير بلانتار استنساخ هذه الأفكار بعد تطويرها وتنقيحها في دير صهيون. 
  دير صھيون الماسونية: 

 وهو صـحفى سويسـري ، ، Mattieu Paoliم أصدر ماتيو باولي ١٩٧٣في سنة 
وفـى كتابـه هـذا ذكـر بـاولي  ،   Les Dessows d'une ambition politiqueكتابـه : 

وأن هـــذه  أنــه اكتشـــف وجــود جمعيـــة ماســـونية ســرية فـــي فرنســا تضـــم نخبـــة مــن المثقفـــين ،
 Grand Lodgeالجمعيــة الماســونية الفرنســية علــى صــلة وثيقــة بمحفــل الألــب الأعظــم 

Alpina  .  

جمعيــة مصــادفة حــين وقــع علــى بعــض منشــوراتها وقــال بــاولي إنــه اكتشــف هــذه ال
ومجلة تصدرها توزع في سويسرا بطريقة سرية وفي نطاق محدود للغاية بين أعضاء محفـل 

  الألب الأعظم. 
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وأول عــدد يقــع بــين يــدي بــاولي مــن المجلــة التــي تصــدرها هــذه الجمعيــة الماســونية 
وأحـــد  أو علامـــة ســـليمان ،كـــان علـــى غلافـــه خريطـــة لفرنســـا وعليهـــا نجمـــة داوود اليهوديـــة 

  .   De Gaulleأعداد المجلة كان بها مقالة لرئيس فرنسا شارل ديجول 

ووصل باولي من تعقبه للجمعية ومنشـوراتها وأمـاكن صـدورها إلـى أن هـذه الجمعيـة 
وأنهـا فـرع مـن محفـل  الماسونية السرية تضم نخبه من المثقفـين وصـفوة المجتمـع الفرنسـي ،

 فهو أصلها ومركز حركتهـا ومكـان ضـم أعضـائها الجـدد ، ر في فلكه ،الألب الأعظم وتدو 
  ومنشوراتها ومجلتها توزع فيه وبين أعضائها وأعضائه فقط. 

والجمعية السرية التـي اكتشـفها مـاتيو بـاولي واكتشـف صـلتها بمحفـل الألـب الأعظـم 
  .  CIRCUITهي منظمة دير صهيون ومجلتها 

ء للسامية والماسونية على ما اشترك بيير بلانتـار أما عما كان يبدو من طابع العدا
 Vaincreفي تأسيسه أو ترأسه من منظمات سابقة لدير صهيون وما كان ينشره في مجلة 

وكــذا خطابــه الــذي أرســله إلــى المارشــال بيتــان يحــذر فيــه  مــن قصــص تعــادي الســامية ، 
قد فسره بلانتار نفسه فـي ف الحكومة الفرنسية من مؤامرة يهودية ماسونية تحاك ضد فرنسا ،

لقائــه مــع هنــري لنكــولن ورفاقــه بيجنــت ولــي بأنــه كــان مضــطراً لأن يعطــي للمنظمــات التــي 
لأن هـذه هـي الطريقـة  يكونها طابع العداء لليهود والماسونية وأن يرسل خطابه إلـى بيتـان ،

بح الاعتقـال الوحيدة التي كانت تكفل له النجاة من ملاحقة المخابرات النازيـة وتبعـد عنـه شـ
وتحفظ وجـود منظماتـه وتحميهـا مـن التـدمير ، فقـد كـان الجسـتابو وحكومـة فيشـي المتعاونـة 
معه في فرنسا إبان الحرب العالمية الثانية يعتقل كل من يشتبه فيه أنه مـن قـادة الجمعيـات 
السرية والماسونية ويضـعهم فـي معسـكرات اعتقـال يجمعهـم فيهـا معـاً ويسـتولي علـى مـا فـي 

  تهم من سجلات منظماتهم ووثائق عضويتها. حوز 

وهـو محفــل  وأمـا محفـل الألـب الأعظـم فهـو محفـل الماسـونية الأعظـم فـي سويسـرا ،
الصفوة من كبار الماليين وأصحاب البنوك السويسرية ويملك من القـوة والنفـوذ مـا يفـوق قـوة 

  أي تجمع أو مجموعة فى أوروبا كلها. 
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هـو نظيـر النـادي البـوهيمي فـي الولايـات المتحـدة ومحفل الألب الأعظم فى سويسرا 
وبعـــض أعضـــائه علـــى قائمـــة المـــدعوين لحضـــور التجمـــع الاحتفـــالي الســـنوي فـــي الغابـــة  ،

  البوهيمية بصفة دائمة. 

ـــام محفـــل الألـــب الأعظـــم وبنـــوك أعضـــائه  وفـــي ثمانينـــات القـــرن العشـــرين تأكـــد قي
فــي إيطاليــا بغســيل   P2أو   Propaganda dueبالاشــتراك مــع منظمــة المجمــع الثــاني

  أموال ألمافيا الإيطالية عبر اختراق بنك الفاتيكان. 

هي منظمة ماسونية أسسها وترأسها الماسوني من الدرجة الثالثة والثلاثين في  P2و
وأسس لها فروعـاً فـي معظـم  م ،١٩٦٦سنة  Licio Gelliالطقس الاسكتلندي ليسيو جيللي 

  دول أمريكا الجنوبية. 

 Grand Orient ofوحظيـت المنظمـة الوليـدة بـاعتراف الشـرق الأعظـم الإيطـالي 

Italy   .بها كمنظمة ماسونية  

م كانـــت المنظمـــة ســـرية وغيـــر معروفـــة وتمـــارس أنشـــطتها فـــي ١٩٨١وحتـــى ســـنة 
م خرجت المنظمة إلـى العلـن وصـارت فـي بـؤرة اهتمـام الصـحافة ١٩٨١وفي سنة  الخفاء ،

وهــو  ،  Banco Ambrosianoعقــاب انهيــار بنــك أمبروزيــانو  والشــرطة الإيطاليــة فــي أ
  ومملوك في بعضه لبنك الفاتيكان.  أحد أكبر بنوك ميلانو ،

ــــي ،١٩٨١وفــــي مــــارس  الأســــتاذ  م اقتحمــــت الشــــرطة الإيطاليــــة بيــــت ليســــيو جيلل
 هــم أعضــاء المنظمــة ، ووجــدت قائمــة بهــا تســعمائة وخمســين اســماً ، P2الأعظــم لمنظمــة 

القائمة تضم صحفيين مشاهير وأعضاء في البرلمان الإيطالي وبعضاً من قادة  وكانت هذه
  الجيش ورجال الصناعة والتجارة .

 Silvioسـيلفيو بيرلســكوني  P2وأحـد أشـهر الأســماء التـي ضــمتها قائمـة أعضــاء  

Berlusconi  .ًالنائب في البرلمان الإيطالي آنذاك ورئيس وزراء إيطاليا لاحقا ،  
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يـــق مـــع ليســـيو جيللـــي والاســـتيلاء علـــى مقـــر المنظمـــة وفحـــص وثائقهـــا وبعـــد التحق
 وأوراقهــا بتصــريح مــن البرلمــان الإيطــالي بعــد ضــغوط مــن الحــزب الــديمقراطي المســيحي ،

  : P2كانت خلاصة تقرير الشرطة الإيطالية أن 

وتجنـد ويعمـل فـي  "منظمة إجرامية تشـكل دولـة مسـتقلة داخـل الدولـة ألإيطاليـة ،
 فـي الصـحافة ، وبتمويل منها أفراد يحتلون مواقع بارزة فـي المجتمـع الإيطـالي ،خدمتها 

وفــى  وفــي البنــوك والمؤسســات الصــناعية ، وفــي الشــرطة والجــيش ، وفــي البرلمــان ،
وجرائمهـــا تشـــمل الغـــش المـــالي والتحايـــل علـــى البنـــوك  الحكومـــة الإيطاليـــة نفســـها ،

  موال ألمافيا". والاغتيالات والإرهاب والاشتراك في غسيل أ

مع محفل الألب الأعظم لبنك الفاتيكان والصـلة بينهمـا واشـتراكهما فـي  P2واختراق 
 Davidغســيل أمــوال المافيــا عبــره وعبــر البنــوك المملوكــة لــه كشــفه تفصــيلاً ديفيــد يــالوب 

Yallop   فـي كتابـه : باسـم الإلـهIn God's name ،  وبينـي ليرنـوكسPenny Lernox 
  .  In banks we trustالبنوك نثق  في كتابه : في

ــــالوب أن  ــــد ي كانــــت تتلقــــى فــــي وقــــت واحــــد تمــــويلاً مــــن  P2فــــي كتابــــه ذكــــر ديفي
ـــة  ـــى  ، KGBومـــن المخـــابرات الســـوفيتية  CIAالمخـــابرات الأمريكي وأنهـــا كانـــت تســـيطر عل

وأنهـا اشـتركت  جهاز الشرطة الإيطالية سيطرة تامـة طـوال السـبعينات مـن القـرن العشـرين ،
فـي التخطـيط لاختطـاف وقتـل رئـيس وزراء   Red Brigadesمـع منظمـة الألويـة الحمـراء 

،  Roberto Calviوأنها هي التي قتلت روبرتو كالفي  ، Aldo Moroإيطاليا ألدو مورو 
لبنكـه  P2لأنه كشف الصلة التي بينه وبـين ليسـيو جيللـي واختـراق  رئيس بنك أمبروزيانو ،

  ك الفاتيكان. التابع لبن

وأعظمها فهي اشتراكها في قتل البابـا يوحنـا بـولس الأول بـدس  P2وأما أكبر جرائم 
وهــو مــا نفــاه الفاتيكــان  م بعــد شــهر واحــد مــن اعتلائــه الســدة البابويــة ،١٩٧٨الســم لــه ســنة 

  طلعوا على وثائقها. او  P2رسمياً وأيده ديفيد يالوب وكل من تتبعوا جرائم منظمة 
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  حركة الجزويت اليسوعية 

  سيرة الحركات السرية وأساليبها. يلا جديد تحت الشمس ، ولا ف

فمــا حــدث هــو مــا يحــدث ويتكــرر، لا لأن التــاريخ يكــرر نفســه ولكــن لأن مــن  
صنعوا ما حدث بتكوينهم الذهني والنفسي ، وبغاياتهم وأهدافهم ، وبأساليبهم ووسـائلهم 

  هم أنفسهم من خلف ما يحدث. 

يك صورة طبق الأصـل مـن منظمـة فرسـان الهيكـل وطريقـة تكوينهـا وغلافهـا فإل
  ومخالفة هذا الغلاف لحقيقتها ، حركة الجزويت اليسوعية.

م، وقـــد تســـاقطت ممالـــك الطوائـــف فـــي الأنـــدلس أمـــام زحـــف ١٤٩١فـــي ســـنة  
 Loyolaقــرب قلعــة لويــولا  Enigo Lopezالإســبان الكوثوليــك ، ولــد إنيجــو لــوبيز 

  شمال إسبانيا.  Basqueالتجار الأثرياء في إقليم الباسك لأسرة من 

م انضــــم إنيجــــو لــــوبيز إلــــى قــــوات أنتونيــــو مانريــــك دي لارا ١٥٠٩وفــــي ســــنة 
Antonio Manrique de Lara  دوق نــاجيرا ،Najera  وحــاكم مقاطعــة نافــار

Navarre  .وخاض تحت إمرته معارك عديدة حتى غدا أشهر فرسانه ،  

ردت نافــار علــى حكــم الــدوق وانتهــى تمردهــا بانفصــالها م تمــ١٥١٢وفــي ســنة 
عنــه فــي مملكــة نافــار المســتقلة ، ومــن حينهــا لــم تنقطــع المعــارك بــين الــدوق دي لارا 

  ومملكة نافار. 

م ، وفــــي إحــــدى هــــذه المعــــارك ، حاصــــر الجــــيش الفرنســــي ١٥٢١وفــــي ســــنة 
ي لارا  وأمطرهــا التابعــة لــدوق د Pampelonaالمظــاهر لمملكــة نافــار قلعــة بامبيلونــا 

  بالقذائف ، فأصيب إنيجو لوبيز وكسرت ساقه. 

وفي أثناء فترة علاجه ونقاهتـه يقـول إنيجـو لـوبيز فـي سـيرته التـي كتبهـا بنفسـه 
Autobiography   إنــه قــرأ عــدة كتــب عــن حيــاة المســيح وأعمالــه ، وصــارت تأتيــه
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مـرات وهـو يقظـان الرؤى وتنكشف له الغيـوب نهـاراً ، وزاره طيـف القـديس بطـرس عـدة 
  ليهبه الإيمان والقوة والثبات.

وبعــد شـــفائه قـــرر إنيجــو لـــوبيز أن يهـــب نفســه وحياتـــه مـــن أجــل هدايـــة الكفـــار 
  وإدخالهم في المسيحية ، وفي الأرض المقدسة تحديداً!

وبــدء إنيجــو لــوبيز مشــروعه لهدايــة الكفــار فــي الأرض المقدســة بتغييــر اســمه 
، ثـم ارتحـل فـي شـهر مـارس سـنة  de Loyola  Ignatiusإلى إجناتيوس دي لويولا 

 Santa Maria deم إلى كنيسة القديسة مريم أو سانتا ماريا في مونتسيرات  ١٥٢٢

Montserrat     سـيفه وعلقـه فانخلع مـن شمال غرب برشلونه ، ، وهي منطقة جبلية
  أمام تمثال العذراء ووليدها. 

م نظم إجناتيوس دي لويولا ، مـع أصـحابه ومـن ١٥٢٣وفي شهر سبتمبر سنة 
تبعوه وآمنوا برؤاه ورسالته التـي نـذر لهـا نفسـه ، رحلـة للحـج إلـى الأرض المقدسـة مـن 
أجــل التوبــة والتبــرؤ مــن الخطايــا والانخــلاع مــن الــذات مــن أجــل المســيح ، ولكنــه لــم 

لأن أســقف الأرض المقدســة ونائــب يمكــث فــي الأرض المقدســة ســوى عشــرين يومــاً ، 
البابــا فيهــا لــم يرحــب بــه ولــم يطمــئن إلــى أقوالــه ولا طريقتــه فــأمره بإتمــام حجــه والعــودة 

  إلى إسبانيا. 

وعــاد إجنــاتيوس دي لويــولا وأصــحابه المقربــون منــه مــن الأرض المقدســة إلــى 
، ثــــم منهــــا إلــــى جامعــــة ســــلمنكا   University of Alcalaجامعــــة القلعــــة 
Salamanca  وفــي كــل مكــان يحــل فيــه هــو ورفاقــه يبــدأ فــي الــوعظ بــين العــوام فــي ،

الأمــــاكن العامــــة وتبشــــيرهم بــــالخلاص ، ويواكــــب وعظــــه وتبشــــيره تكــــوين تنظــــيم مــــن 
  يتبعه هو ورفاقه للتبشير والوعظ بين النساء.   Female disciplesالحواريات 

الشــــك والريبــــة عنــــد  وأثــــارت جــــولات دي لويــــولا ورفاقــــه ورفيقاتــــه ومــــا يفعلونــــه
محكمـــة التفتـــيش الإســـبانية ، خاصـــة بعـــد اكتشـــاف وجـــود منظمـــة ســـرية فـــي إســـبانيا 
والاشتباه في أن دي لويولا أحد أعضائها ، فمثل إجنـاتيوس دي لويـولا ورفاقـه ورفيقاتـه 

  أمام محكمة التفتيش للاستجواب والتحقيق حول أنشطتهم المريبة والغرض منها. 
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مــة التفتــيش الإســبانية تــرك دي لويــولا وبعــض مــن رفاقــه وبعــد نجاتــه مــن محك
  إسبانيا كلها إلى باريس ومكثوا سبع سنوات في جامعة باريس لدراسة اللاهوت. 

م اجتمـع إجنـاتيوس دي لويـولا مـع ١٥٣٤أغسـطس سـنة  ١٥وفي صـبيحة يـوم 
فــي مونمــارتر  Saint Denisكنيســة القــديس دنــيس  Cryptســتة مــن رفاقــه فــي قبــو 

Montmartre  وتعاهــدوا علــى تكــوين جمعيــة أو منظمــة ونــذرها ونــذر أنفســهم مــن ،
 Companyأجـل مهمـة واحـدة محـددة ، وأطلقـوا علـى جمعيـتهم اسـم : صـحبه يسـوع 

of Jesus.  

فأمـــا المهمــــة التــــي نـــذروا أنفســــهم وجمعيــــتهم لهــــا ، فهـــي الــــدفاع عــــن الإيمــــان 
فــي مواجهــة حركــة الإصــلاح  والخــلاص الكــاثوليكي ، وحمايــة الكنيســة والحفــاظ عليهــا

  البروتستانتي ، وتكوين حركة كاثوليكية لمقاومتها. 

وأمــــا رفــــاق لويــــولا الســــتة الــــذين كــــون مــــنهم جمعيتــــه فهــــم : فرانســــيس خــــافيير 
Francis Xavier وألفونســـــو ســـــالميرون ،Alfonso Salmeron ودييجـــــو ،

، والأربعـة مـن  Nicholas Bobadilla، ونيكـولاس بوبـاديلا ,Diego Laynezلينـز
 Simãoمـــن فرنســـا ، وســـيماو رودريجـــز  Peter Faber إســـبانيا ، وبيتـــر فـــابر

Rodrigues  .من البرتغال  

م ارتحـل إجنـاتيوس دي لويـولا مـع أعضـاء جمعيتـه إلـى رومـا ١٥٣٧وفـي سـنة 
ليحصــل علــى مباركــة البابــا وموافقتــه علــى تكــوين منظمتــه ، وأذن البابــا بــولس الثالــث 

Paul III  فـي رسـمهم كهنـة وقساوسـة ، فرسـمهم أسـقف أربـيArbe  فـي فينيسـيا فـي
  م ، وهو يوم عيد القديس يوحنا! ١٥٣٧يونيو سنة  ٢٤يوم 

ولم يستطع إجناتيوس دي لويـولا ورفاقـه الانتقـال بجمعيـتهم الوليـدة إلـى الأرض 
نـدلاع الحـرب المقدسة لبدء عملهم في تحويل أهلهـا إلـى المسـيحية كمـا كـان يأمـل ، لا

المتحـالف مـع البابــا وإمـارة البندقيـة فــي  Charles Vبـين الإمبراطـور شـارل الخــامس 
م ممـا ترتـب عليـه غلـق الطـرق إلـى الأرض ١٥٣٤مواجهة الدولة العثمانيـة  منـذ سـنة 

  المقدسة.
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م قدم دي لويولا للبابا لائحة بنظام الجمعية وتكوينهـا وأهـدافها ١٥٤٠وفي سنة 
، ليصبح أعضاؤها هم أتبـاع   Society of Jesusها جمعية يسوع بعد أن جعل اسم

  .   Jesuitsيسوع أو الجزويت 

م أصــدر البابــا بــولس الثالــث مرســومه البــابوي : ١٥٤٠ســبتمبر ســنة  ٢٧وفــي 
Regimini militantis Ecclesiae  بالموافقة على تكوين المنظمـة وبـدئها لنشـاطها

 على ألا يزيد عدد أعضائها عن ستين عضواً ، وهـو القيـد الـذي أزالـه مرسـوم البابـا: 

Injunctum nobis  م وبعـد تحـرر جمعيـة يسـوع ١٥٤٣مارس سنة  ١٤الصادر في
عـدد أعضـائها أطلـق إجنـاتيوس دي لويـولا أو حركة الجزويت اليسوعية من قيد تحديد 

للمنظمـة رسـله وأتباعـه إلـى كـل   Superior Generalبعـد أن صـار القائـد الأعلـى 
ـــــالوعظ والتبشـــــير ، وبإلقـــــاء الخطـــــب  ـــــد الأعضـــــاء ب ـــــا مـــــن أجـــــل تجني ـــــد فـــــي أوروب بل
والمحاضـــرات ، وبإقامـــة المـــدارس والجامعـــات ، فانضـــم إلـــى عضـــوية الحركـــة مئـــات 

  كان بلد تصل إليه. الكاثوليك في 

قديساً كان أعضاء منظمتـه قـد  تم تطويبهم و ١٥٥٦وحين مات دي لويولا سنة 
ـــة القـــرن العشـــرين وصـــل عـــددهم إلـــى مـــا يقـــرب مـــن  بلغـــوا ألـــف شـــخص ، ومـــع نهاي
عشرين ألـف عضـو يعملـون فـي أكثـر مـن مائـة دولـة حـول العـالم فـي مجـالات التعلـيم 

  جتماعية ومنظمات المجتمع المدني.وحقوق الإنسان والأنشطة الخيرية والا

ثــم صــار التعلــيم وبنــاء المــدارس وإقامــة الجامعــات والمعاهــد التعليميــة الســمة  
العلنيـــة الرئيســـية لحركـــة الجزويـــت اليســـوعية وأداتهـــا المثلـــى فـــي بـــث دعوتهـــا ونشـــر 

  أفكارها وتجنيد أتباعها في كل مجتمع تحل فيه غرباً وشرقاً. 

والتعلـــيم وبنــــاء المـــدارس وإقامــــة الجامعـــات والمعاهــــد التعليميـــة صــــار النشــــاط 
العلنــي الرئيســي لحركــة الجزويــت لأن وجههــا غيــر المعلــن ، وإن لــم يكــن ســرياً ، أنهــا 
ميليشيا الكنيسة الغربية وذراعها في مواجهة خصومها منـذ تأسيسـها ، وبكـل وسـيلة أو 

  المعلنة في الدفاع عن الكاثوليكية.  أسلوب تراه ما دامت تتحقق به غايتها
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وحركـــة الجزويـــت اليســـوعية ، بالضـــبط كأمهـــا منظمـــة فرســـان الهيكـــل ، قامـــت 
رافعـــة شـــعار الـــدفاع عـــن الكاثوليكيـــة وحمايـــة كنيســـتها ومواجهـــة الحركـــات والمـــذاهب 

  Maurice Pinayالمناهضة لها ، ولكن هـدفها الحقيقـي ، كمـا يقـول مـوريس بينـاي 
 The plot againstيكي مخلـص ، فـي كتابـه : المـؤامرة ضـد الكنيسـة ، وهـو كـاثول

the churche  ، الـذي تعقـب فيــه محـاولات اختـراق الكنيسـة الكاثوليكيـة عبـر التــاريخ
هــدف حركــة الجزويــت الحقيقــي ، كمــا يقــول بينــاي ، اختــراق الكنيســة الغربيــة وتحــوير 

  زلها. عقائدها والسيطرة عليها وتغيير وجهتها لإزاحتها وع

إجنـاتيوس دي لويــولا مؤســس حركــة الجزويــت اليســوعية وقائــدها الأعلــى والأب 
الروحي لها ولد أواخر القرن الخامس عشر وأفكار القبالاه أو التراث الباطني اليهودي 
ومعتقــــداتها وممارســــاتها تجتــــاح غــــرب أوروبــــا ، وتتكــــون بهــــا الجمعيــــات والمنظمــــات 

يســـتها مـــن أجـــل إزاحتهـــا مـــن وعـــي الغـــرب والحركـــات ، وكلهـــا تصـــارع الكاثوليكيـــة وكن
  وصداره مجتمعاته والحلول محلها. 

وإسبانيا كانت البؤرة التـي انـدلعت مـن يهودهـا شـرارة القبـالاه  ، لتتقـد بهـا نارهـا 
  في حواضر غرب أوروبا ومدنها واحدة في إثر أخرى. 

منظمـة  وإحدى المنظمات التي تكونـت بأفكـار القبـالاه فـي إسـبانيا منبـع القبـالاه
  .    Alos Lumbradosالنور الإسبانية أو ألوس لومبرادوس 

م تقريبــــــاً ، ١٤٩٢ومنظمــــــة الألــــــومبرادوس أو النــــــور الإســــــبانية تكونــــــت ســــــنة 
والفلسفة الرئيسية للمنظمـة ، كمـا تقـول الموسـوعة البريطانيـة وموسـوعة ويكيبيـديا ، أن 

ال تجعلـه يـدرك كنـه الإلـه الإنسان يمكنه أن يصل بروحه إلى درجة من الصفاء والكمـ
  وتمكنه من التوحد به. 

وحــــين يصــــل الإنســــان إلــــى الكمــــال ويتوحــــد بالإلــــه تكــــون الطقــــوس والشــــعائر 
والعبــادات بـــلا فائـــدة ، وتفقـــد المقدســـات قداســـتها ، ويصـــير الإثـــم مســـتحيلاً ، ويصـــبح 

عـل ، فيمكنه أن يطلق شهواته ويشـبع غرائـزه وأن يف  Impeccableالإنسان معصوماً 
  كل الموبقات والآثام دن أن تتلوث روحه! 
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وإذا كنت يقظاً فتنبه أن هذه هي أفكار الحركات السـرية التـي مررنـا بـك عليهـا 
  في كل عصر. 

وأما فكرة التوحد بالإله عبر التأمل والتفكر فـي ذاتـه فهـي لـب القبـالاه وعقيـدتها 
  الرئيسية. 

لإله ثم صدر عنـه علـى صـورته ، في القبالاه أن الإنسان الأول كان متوحداً با
وأنه بالتفكر والتأمل والممارسات الروحية يمكنه أن يرتقي ويعود إلى التوحد بالإله مـرة 

  أخرى.

وإجنــاتيوس دي لويــولا الــذي أســس حركــة الجزويــت اليســوعية مــن أجــل حمايــة  
  الكاثوليكية ومقاومة خصومها كان أحد أعضاء منظمة النور الإسبانية القبالية! 

فــي كتابــه : الحكــم   Jim Marssويقــول مــؤرخ الحركــات الســرية جــيم مــارس 
إن إجنـاتيوس دي لويـولا لـم يكـن أحـد أعضـاء منظمـة    Rulc by secrecyبالسـر 

  الألومبرادوس أو النور الإسبانية ، بل كان رئيس المنظمة وأستاذها الأعظم. 

ويـــولا ، وكـــان م اعتقلـــت الســـلطات الإســبانية إجنـــاتيوس دي ل١٥٢٧وفــي ســـنة 
ســــبب اعتقالــــه اكتشــــاف منظمــــة الألــــومبرادوس واعتقــــال بعــــض أعضــــائها ، واتهمتــــه 

  السلطات رسمياً بعضوية المنظمة والسعي لتجنيد الرفاق والرفيقات لها. 

وأمـــام المفــــتش العــــام فــــي محكمــــة التفتــــيش الإســــبانية ألونســــو مانريــــك دي لارا 
Alonso Manrique de Lara  لويـولا المثـول بـين يـدي البابـا طلـب إجنـاتيوس دي

بــولس الثالــث ، فاســتقبله البابــا ، وانتهــت المحاكمــة بــإطلاق ســراحه مــع توجيــه إنــذار 
  له بعقوبة قاسية إن عاد إلى ممارساته المشبوهة.   Admonitionشديد 

أمــا مــوريس بينــاي المــدافع عــن الإيمــان الكــاثوليكي وكنيســته بحــرارة فيقــول فــي 
ــــي كتابــــة : المــــؤامرة  ــــط عضــــواً ف ــــم يكــــن فق ــــولا ل ــــاتيوس دي لوي ضــــد الكنيســــة إن إجن

الألومبرادوس أو منظمة النور الإسبانية وأحد معتنقـي القبـالاه ، بـل إنـه هـو نفسـه كـان 
  يهودياً!
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يقــول بينــاي إن أســرة لــوبيز التــي ينحــدر منهــا إجنــاتيوس دي لويــولا هــي أســرة  
لـى إخفـاء يهوديتهـا والتظـاهر التـي اضـطرت إ  Marranosيهوديـة مـن أسـر المـارانو 

بالمســـيحية بعـــد ســـقوط ممالـــك الأنـــدلس المســـلمة خوفـــاً مـــن بطـــش الإســـبان الكاثوليـــك 
  وفراراً من تعقب محاكم التفتيش. 

فـي دراسـة لـه عـن : كيـف   Jhon Torrelومـا قالـه بينـاي يؤكـده جـون توريـل 
 How the world govrnment rules theتحكــم الحكومــة العالميــة الأمــم 

nations    ويؤكده ديفيد ليفنجستون ، David Livingstone  في كتابـه : الإرهـاب
الـــذي تعقـــب فيـــه التنـــوير وأفكـــاره  Terrorism and the Illuminatiوالتنـــوير 

  ومنظماته وتدبيراته لإسقاط المسيحية عبر التاريخ. 

ــــة ــــت اليســــوعية كاثوليكي ــــل وليفنجســــتون إن حركــــة الجزوي ــــاي وتوري ــــول بين  ويق
رومانيــة فــي غلافهــا فقــط ، أمــا قلبهــا فيهــودي ، كونــه ويســيطر عليــه اليهــود الأخفيــاء 

Crypto Jews   وهـم اليهــود الـذين يعتنقــون ديانـات المجتمعــات التـي يحلــون فيهــا ،
  من أجل التوغل فيها والوصول إلى مناطق النفوذ والتأثير والسيطرة على مقاليدها. 

  ريل وليفنجستون.فإليك مصداق ما قاله بيناي وتو 

الاســتراتيجية الرئيســية لحركــة الجزويــت فــي نشــر أفكارهــا واختــراق المجتمعــات  
بهــــا كانـــــت إنشــــاء المـــــدارس والكليـــــات وإقامــــة الجامعـــــات وتكــــوين أرقـــــى المؤسســـــات 
التعليميــة فــي كــل بلــد تصــل إليــه المنظمــة مــن أجــل اجتــذاب أبنــاء الأغنيــاء والصــفوة 

نمت وازدهرت وصارت مؤسسـات شـهيرة وراسـخة مـع مـر  والطبقات العليا فيه ، والتي
  السنين والقرون.

اليسـوعية فـي   Ingolstadtإنجولشـتاد جامعـة وإحدى ثمار هذه الاسـتراتيجية  
  ألمانيا. 
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فــي جامعــة إنجولشــتاد اليســوعية  Canon Lawقــانون الكنســي وأحــد أســاتذة ال
، وهــو   Adum Weishauptوأحــد أعضــاء حركــة الجزويــت كــان آدم فيســهاوبت 

  يهودي آخر مشكوك في يهوديته! 

م الإليومينـــاتي أو منظمـــة النـــور ١٧٧٦وآدم فيســـهاوبت هـــو الـــذي أســـس ســـنة 
  الألمانية!

فالإليومينـــــاتي هـــــي الترجمـــــة الألمانيـــــة واللاتينيـــــة الحرفيـــــة لكلمـــــة ألـــــومبرادوس 
، همــــا معــــاً ، الترجمــــة  الإســــبانية ، والإليومينــــاتي الألمانيــــة والألــــومبرادوس الإســــبانية

  في التلمود ، وهو المصدر الرئيسي للقبالاه!  Zohar الحرفية لاسم سفر زوهار

فالأســتاذ الأعظـــم لمنظمــة النـــور الإســبانية هـــو نفســه مؤســـس حركــة الجزويـــت 
اليســــوعية ، وأحــــد أبنــــاء حركــــة الجزويــــت اليســــوعية هــــو الــــذي أســــس منظمــــة النــــور 

  الألمانية! 

منظمــة النــور الألمانيــة هــي المنظمــة التــي دبــرت مــع المحافــل والإليومينــاتي أو 
الماســــونية فــــي المانيــــا وفرنســــا للثــــورة فــــي فرنســــا ، وخطــــة الثــــورة الفرنســــية وصــــناعة 

  .  )•(واجهاتها وتدريب كوادرها وتمويلها كان في محافلها

فـــي إحـــدى كليـــات حركـــة الجزويـــت اليســـوعية ، التـــي  قـــانون الكنســـي فأســتاذ ال
فهـا الـدفاع عـن الكاثوليكيـة ، هـو الرجـل الـذي كـون المنظمـة التـي أسـقطت قامـت وغلا

  العروش الكاثوليكية وأطاحت بالكنيسة الكاثوليكية من قلب أوروبا إلى هامشها! 

  ومن الجزويت نعود بك إلى فرسان الهيكل مرة أخرى.

كنيسة سـانتا ماريـا فـي جبـل مونتسـيرات التـي بـدء إجنـاتيوس دي لويـولا رحلتـه  
للدفاع عن الكاثوليكية بالحج إليها هي إحدى الكنائس التـي كرسـها فرسـان الهيكـل فـي 
القــــرن الثــــاني عشــــر لعبــــادة العــــذراء الســــوداء ، وتمثــــال العــــذراء ووليــــدها الــــذي علــــق 
                                                           

التورات والدساتير . مكتبة  ياليهود والماسون ف : كتابنا ومن الذي صنعها في فرنسا  يالثورة ف حقيقةراجع  •
 مدبولى. 
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إجنــــاتيوس دي لويــــولا ســــيفه أمامــــه ليبــــدأ تكــــوين منظمتــــه والصــــعود بهــــا فــــي العـــــالم 
  لسوداء ، معبودة فرسان الهيكل! الكاثوليكي هو نفسه تمثال العذراء ا
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  السر وأخفى الخفاء  عالم سر يف



 160

  فتش عن اليهود 
  

 السر  عالم سر •

  بذور •

   يالملك الإله •

 سرة الميروفنجية لأا •

 ماخور اليهود •

 القديس اليهودي •

 الباباوات اليهود •

 الحملة الصليبية يهودية  •

 خلف فرسان الهيكل  •

 أجداد وأحفاد •
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  السر  عالم سر
ومـا هـو  ،ي ومـا هـو تاريخـه الحقيقـ ، العـالم يما حدث ومـا يحـدث فـحقيقة  يما ه

 يوأحداثــه التــ ،  ســار فيــه عفــواً  يمســاره الــذ يوهــل ســار العــالم فــ ، يســير فيــه يمســاره الــذ
فلا تدبير لأحد ولا غاية له من ورائها  كانت عشوائية وتحدث من تلقاء نفسها ،هل ته صنع

  ومن ورائه؟ 

 يحادثــــة أو واقعـــة أو مســــألة هــــ يلظـــاهر أيرويهــــا المؤرخــــون  يوهـــل الروايــــة التـــ
  حقيقتها ؟ 

ورصــد ظــواهر ، عــالم التــاريخ والمــؤرخين هــو عــالم تتبــع حركــة الأحــداث وتســجيلها 
وهـو كلـه  والإحصاءات واليوميات ،هو عالم البيانات والوثائق والأرقام  الحوادث وتدوينها ،

 علم من الأحداث إلا ما يريدلا يُ  يكحكم من يصنعها صياغتها ليُ  يعالم القشرة الظاهرة الت
  .يريد يعرف إلا الوجه الذعرف مما أراد أن يُ لا يُ  يولك ،

رصد أحداثه وحوادثه مـن أجـل أن تُ  يعالم التاريخ والمؤرخين هو عالم الغلاف الذ 
  داخله.  يف يا وتلاحقها الأذهان عن الحقيقة التخبهصذهل يُ 

 لا يهو عـالم الأحـداث المتنـاثرة والحـوادث التـ الغلاف ، وعالم التاريخ والمؤرخين ،
فعـالم التـاريخ  ، أدمغة المـؤرخين بتراكمهـا وحـده يسار ف يالذ يرابط بينها والمسار العشوائ

صـــنعتها  ، تـــدبير ولا هـــدف ولاغايـــةداثـــه وتحـــدث وحـــدها دون ححـــدثت أ يهـــو العـــالم الـــذ
   .دف والظروفصتكون بها الملابسات وال يت المسار الذنعوص

صــنعت  يالتــ يفهــ بطلــه الأحــداث وحــدها، ، عــالم التــاريخ هــو عــالم لا فاعــل فيــه
عنــى المؤرخــون فيــه أشــد عنايــة بالبحــث والتنقيــب وتتبــع كــل شــئ مــا عــدا م يُ ومــن ثــَ ، نفســها

  !الإنسان

عــالم  والخفــاء فهـو الطبقــة الداخليــة مــن الحقيقـة ومــا تحــت غلافهــا ، أمـا عــالم الســر
ضـعوا علـى ولـيس مـن وُ  ، مسارها حقاً  يومن حركوها وسيروها ف من صنعوا الأحداث فعلاً 

  بها الحقائق وينطمس المسار وتتموه الغاية.  يصدرها ليكونوا واجهة تختف

صـنعوا الأحـداث ورسـموا مسـار مـن فيه يحرص  يفعالم السر والخفاء هو العالم الذ
  ر أنفسهم. االتاريخ على إخفاء أنفسهم حرص من كانوا من صنائعهم على البروز وإظه
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رسم فيه مسـارها واتجـاه التـاريخ دون صنع فيه الأحداث ويُ تُ  يعالم السر والخفاء الذ
يحكــم مــن فيــه  يالعــالم الــذ كمــا يقــول ألبــرت بايــك ، لأنــه ،أحــد أن يــراه ولا يفطــن لوجــوده 

أذهـان  يقرارهم المكـين فـ يف مغايتهم وه إلىيرون التاريخ س ويُ  العالم بصنع من يحكمون ،
  نفوسهم.  يمن يتصدرون أحداثه وف

ـــذ ـــاء هـــو العـــالم ال ـــه  يوعـــالم الســـر والخف تتصـــل فيـــه أحـــداث العـــالم وتتـــرابط حوادث
 ، يتجـه إليهـا يلم والوجهـة التـيسير فيـه تـاريخ العـا يليستبين باتصالها وترابطها المسار الذ

  .غاية من صنعها ورسمه يولتسفر بهذا الاتصال والترابط وبظهور مسار العالم الحقيق

 يمســارها الــذ يغــلاف التــاريخ وقشــرته الخارجيــة أن العلــوم الطبيعيــة ســارت فــ يفــ 
حجــب مســألة ل اً بنــاء الأديــان وســتار  يصــرحها معــول هــدم فــ يســارت فيــه لتكــون كــل لبنــة فــ

ــــوح ــــة وال ــــواً  يالألوهي ــــل إفــــرازاً  ودون تــــدبير مــــن أحــــد ، عف ــــاً  ب للظــــروف الاجتماعيــــة  تلقائي
  ه العلوم الطبيعية نفسها وما اكتشفته. تمتح ومساراً  ، والاقتصادية

تخاصــم عنــد بدايتــه  يطبقــة الحقيقــة أن هــذا المســار للعلــوم الطبيعيــة الــذ يلكــن فــ
،بـل  لـم يكـن تلقائيـاً  يالوجود الإلهـبـة منـه كـل خطـو  يالإلـه وتصـطدم فـ يالعقائد وتنفـى وحـ

  . مدبراً  وتدبيراً  مقصوداً  كان قصداً 

ودفعتهـا ودفعـت العـالم إليـه  ،فمسار العلوم الطبيعية كما تكون وعرفه العالم رسمته 
  .سكتلنديةيتبع اللاحق منهم السابق حركة الروزيكروشين والماسونية الا ،وسيرت أهلها فيه 

عها الرعــاع وكتــل العــوام صــنعــالم الرصــد والتســجيل الأعمــى  يوالثــورة الفرنســية فــ 
  ومصادفات التقت مع أزمات خانقة وظروف طاحنة. 

عبــر القـــرون  أن الثــورة الفرنســية كانـــت تــدبيراً حقـــائق عــالم الســر والخفـــاء  يلكــن فــ
  .لحظتها عشوائية وليدة ةوسهرت عليه فى دأب المنظمات السرية ولم تكن هب هدبرت

صــارت  يصــورتها التــ ياتخــذتها فرنســا بعــد الثــورة وإعــادة صــنعها فــ يوالوجهــة التــ
الوجهــة المرســومة لهــا  يبــل كانــت هـ للثــورة وظروفهـا ، تلقائيــاً   ولا إفــرازاً  إليهـا لــم يكــن عفـواً 

  ثوار بمئات السنين.   والصورة المرادة من قبل أن تكون ثورة ولا

 يكمـا سـجلها المؤرخـون فـ ،ر بها تاريخ العالم لم تكـن تغي يوالكشوف الجغرافية الت
ظلمـات المجهـول بـلا وجهـة ولا غايـة  يمـن مجـانين فـ إبحاراً  ،عالم رصد ظواهر الأحداث 

  . ةليكون ما اكتشفوه وغير وجه العالم وصفته وصبغته مجرد صدف
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خلفـاء  بـل منظمـة فرسـان المسـيح ، تاريخ العالم لـم يغيـره ويحـول مسـاره المجـانين ،
الغايـة الخالـدة  يوهـ كـان مـن أجـل غايـة ، يظلمات الأطلنطـ يوإبحارهم ف فرسان الهيكل ،

  أورشليم.  كل مكان بظواهر أحداثه ، يكل زمان بظروفه وف ييغلفها أصحابها ف يالت

أم لأنـــه  يالشـــرق لأنـــه فرنســـ يهـــل غـــزا نـــابليون بونـــابرت مصـــر وفعـــل مـــا فعـــل فـــ
الهنــد أم أن غايتــه هــذه لــم تكــن  إلــىطــع طريــق بريطانيــا وهــل غايتــه فيــه كانــت ق ي،ماســون

  أورشليم والهيكل؟  ، سوى غنيمة وغلاف لغاية الماسونية الخالدة

مـن الدرجـة  يماسـون أم لأنـه أيضـاً  يوهل غزا جورج بوش العراق ومزقه لأنه أمريكـ
هدف نابليون لول أم أنه غنيمة وإخفاء ر وتمزيقه البت هوهل غايته من غزو  ، الثالثة والثلاثين

  هو هو نفسه ؟  ، يوهدف كل ماسون

وتفـتح بـاب  وترسـم مسـاراً  وتكتـب تاريخـاً  شخصـاً  صنعكل إجابة ت ، ناتللسؤال إجاب
فأيهمـــا الحقيقـــة وأيهمـــا  عـــالم غيـــر مـــا تصـــنعه وتكتبـــه وترســـمه وتفتحـــه الإجابـــة الأخـــرى ،

  التمويه؟ 

ي وعن بوش إلا أنـه أمريكـ يعن نابليون إلا أنه فرنس التاريخ والمؤرخون لا يعرفون
 ومــن درجــة واحــدة ، يولكــن عــالم الســر والخفــاء يقــول إن نــابليون وبــوش كلاهمــا ماســون ،

  . يسكتلندأعلى درجات الماسونية من الطقس الا

فعــالم التــاريخ ســقط منــه وممــا يرصــده مؤرخــوه مــا يجمــع بــين مــن تصــدروا الأحــداث 
هرهــا الحــوادث ليكــون تفســيرها الوحيــد هــو الصــدف وظــروف زمانهــا ظوا يوتحركــت بهــم فــ

ولكــن طبقــة الحقيقــة ومــا وراء الغــلاف والقشــرة تكشــف الــروابط بيــنهم  وملابســات مكانهــا ،
هــا صــفة واحــدة ومســـار حلالظــروف وتتراجــع الملابســـات ويحــل م يالصــدف وتختفــ يتنتفــل

  غاية خالدة لا تتغير.  إلىواحد ثابت 

وإســحق نيــوتن  ، يخ والرصــد الظــاهر فرنســيس بيكــون فيلســوف العلــمعــالم التــار  يفــ
 ،•)(وكــــولمبس بحــــار مغــــامر المــــلاح مستكشــــف ، يوالأميــــر هنــــر  ،عــــالم الفلــــك الأشــــهر 
وجــورج  ،ي ونــابليون غــاز وقائــد عســكر  ،مي ثــائر قــو  ياتزينومــ ي ،وبســمارك زعــيم سياســ

                                                           

كولومبس ،رائد الكشوف الجغرافية ومكتشف العالم الجديد ،إيطالي الأصل من جنوة ،وفي تراث الماسونية ،كما  •
  ذكر بايك ،أنه من يهودها. 
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 يفـلا رابـط بـين أ موسـيقار ،ارت تسـومو  ،ومبتكـر رسـام يودافنش بوش رئيس قوة عظمى ،
  والموهبة.  مجالال يالمكان ولا ف يالزمان ولا ف يف لا ، اثنين منهما

فـإذا بيكـون هـو  فيـه ، وتجمعهـم جميعـاً  حقائق عـالم السـر والخفـاء تـربطهم معـاً  نلك
ونـابليون  ،ت ر هو موتسـا يوماتزين وكولمبس هو بسمارك ، ونيوتن هو الملاح ، ، يدافنش

ويوحـد بيـنهم مـن  أرادوهـا ، يوالغاية التـ يوالنفس يتكوينهم الذهن يربطهم جميعاً ،  هو بوش
  أرادوها.  يوما غرسوه فيها ورووه هو الغاية الت ،صنعوهم لتكون هذه هى أذهانهم ونفوسهم 

طبقـة الحقيقـة والمعامـل  طبقتـه الداخليـة ، يوعالم السر والخفـاء هـو عـالم التـاريخ فـ
صـنع معهـا رؤوس مـن ينفـذونها لمسـار وتُ ارسم دبر الحوادث ويُ داث وتُ صنع فيها الأحتُ  يالت

بـل  عـالم السـر والخفـاء ، يلكـن نـواة الحقيقـة ولـب لبابهـا ليسـت فـ وتظهر أسماؤهم عليهـا ،
  عالم سر السر وأخفى الخفاء.  يف

لا أحـداث فيـه ولا حـوادث ولا بيانـات   يوعالم سر السر وأخفى الخفاء هو العالم الذ
  ولا وثائق ولا محافل ولا درجات ولا أساتذة عظام. 

منبع مـا يخطـط ويـدبر لـه عـالم السـر والخفـاء  يه هذا هو عالم الأفكار الخالصة ،
  تتحرك بها وبآثارها أحداث عالم المؤرخين وحوادثه .  يالطاقة الت يوه ،

ويـرتبط  يخـرج منهـا كـل شـئ ، ياة الحقيقـة التـعالم سر السـر وأخفـى الخفـاء هـو نـو 
وهــو عــالم  فأفكــار العــالم منهــا وحركتــه مــن آثارهــا ومســاره مــن رســمها ، بهــا ويــدور حولهــا ،
أذهــان أهلــه ونفوســهم ولا دليــل  يقــراره المكــين فــ يلا وجــود لــه إلا فــ يالظــلام الــدامس الــذ

  عليه إلا ما تسرب منها. 
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  بذور
ثلاثينيــــــــات القــــــــرن العشــــــــرين شــــــــاعت أفكــــــــار فيلســــــــوف التــــــــاريخ والمنظــــــــر  يفــــــــ

ــــــوس إيفــــــولا  ــــــة ســــــرية  Julius Evolaالإيطــــــالي جولي ، وهــــــو نفســــــه مؤســــــس لجمعي
، شــــيوعاً كبيــــراً فــــي مختلــــف انحــــاء أوروبــــا  U R Groupاســــمها مجموعــــة اليــــو آر 

  وكانت ذا أثر هائل فى العديد من ساستها وزعمائها. 

ار هـــــي إحـــــدى الـــــدعامات التـــــى اســـــتلهمها زعمـــــاء النـــــازي ، وكانـــــت هـــــذه الأفكـــــ
وهتلـــــر  Gestupoرئـــــيس الجســـــتابو  Heinrech Himmlerخاصـــــة هينـــــريش هملـــــر 

Hitlr  .نفسه  

ونظريـــــــة إيفـــــــولا التـــــــي أشـــــــاعها فـــــــى كتاباتـــــــه ومحاضـــــــراته هـــــــي أن الملـــــــك فـــــــي 
اً تكــــوين العــــالم فــــي كــــل عصــــوره قبــــل العصــــر الحــــديث كــــان يُعَــــد مــــن قِبــــل النــــاس كائنــــ

مقدســـــــاً تتجلـــــــى فيـــــــه فضـــــــائل الإلـــــــه وقوتـــــــه ، وأن مؤسســـــــات الدولـــــــة ومكوناتهـــــــا كانـــــــت 
ـــة كلهـــا كـــان لهـــا معـــانٍ ســـامية  ـــى أنهـــا تـــراث مقـــدس ،  والدول ترتكـــز فـــي وعـــي النـــاس عل

  وجليلة وليست مجرد أداة لتنظيم شؤون الناس وإدارة المجتمع. 

ذكــــــر إيفــــــولا أن  ودعــــــوةً للثــــــورة والتمــــــرد علــــــى العصــــــر الحــــــديث ونظامــــــه ودولــــــه
ــــة  ــــه إنســــانيته إلا عبــــر صــــفوة تحمــــل روح الملكي ــــن تعــــود ل ــــن يســــتعيد نفســــه ول الإنســــان ل

  وتجرى في عروقها دماؤها السامية. 

وفـــــي كتاباتـــــه ذكـــــر إيفـــــولا أن الـــــدم الملكـــــي المقـــــدس موجـــــود وانـــــه مـــــازال يجـــــري 
ثــــت دماءهــــا الملكيــــة الســــامية للأ،فــــي عــــروق بعــــض البيــــوت الملكيــــة  ســــر التــــي والتــــي ور

  انحدرت منها وما زالت تعيش فى أوروبا. 

، حـــــاكم  Godfroi de Bouillonواعتبــــر إيفـــــولا أن جـــــودفروا دي بويـــــون 
ــــك النمــــوذجي دمــــاءً  ــــى ، هــــو المل ــــة الصــــليبية الأول ــــان الحمل مملكــــة أورشــــليم الصــــليبية إب

  ومعنى ورمزاً .

ـــــ ـــــورة عل ـــــي كتابـــــه : ث ـــــة ف ـــــة متكامل ـــــولا أفكـــــاره صـــــياغة نظري ى العـــــالم وصـــــاغ إيف
  .  Revolt against the modern worldالحديث 
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  Walter Johannesم نشــــر والتــــر يوهــــانس شــــتاين ١٩٢٨وفــــى ســــنة 

Stein حصــــــل بهــــــا علــــــى درجــــــة الــــــدكتوراه بعنــــــوان : القــــــرن التاســــــع ،  يأطروحتــــــه التــــــ
 The ninth century.World historyتــاريخ العــالم فــى ضــوء الكــأس المقدســة 

in the light of the Holy Grail   

تفســــــــير الأحــــــــداث التاريخيــــــــة لوفــــــــى أطروحتــــــــه وكتابــــــــه وضــــــــع شــــــــتاين نظريــــــــة 
المرتبطــــة بتــــاريخ الجريــــل والرمــــوز الكامنــــة فــــي رواياتهــــا ومــــا يتصــــل بهــــا مــــن أحــــداث ، 
وفـــــى كتابـــــه وضـــــع شـــــتاين سلســـــلة نســـــب أو شـــــجرة عائلـــــة وأطلـــــق عليهـــــا اســـــم : شـــــجرة 

  .  Holy Grail Bloodlineيل أو دماء الجريل المقدسة ر نسب الج

ـــــ ألحقهـــــا شـــــتاين بكتابـــــه تتكـــــون مـــــن فـــــرعين ، فـــــرع يتصـــــل  يوشـــــجرة النســـــب الت
ــــاريخ حتــــى جــــودفروا  ــــد فــــي  الت ــــي كانــــت تحكــــم فرنســــا ، والآخــــر يمت بالأســــرة الملكيــــة الت

  ن. و دي بوي

كانـــــــــت فرضـــــــــية شـــــــــتاين التـــــــــي دعمهـــــــــا بشـــــــــجرة النســـــــــب التـــــــــي وضـــــــــعها أن و 
اء الملكيــــــة وانحــــــدرت منهــــــا كــــــانوا علــــــى علــــــم فــــــي الأشــــــخاص والأســــــر المتصــــــلة بالــــــدم

حيــــاتهم بــــذلك ، وأن كــــل جيــــل مــــنهم يــــرث شــــجرة النســــب عمــــن ســــبقه ، ويتوارثــــون معهــــا 
ــــي  ــــدماء الســــامية التــــي تجــــرى ف ــــة وعــــن ال ــــي تخبــــرهم عــــن أصــــولهم الملكي المعلومــــات الت

  عروقهم والأرواح المقدسة التي تسري في أجسامهم . 

ـــــة والمعـــــاني الســـــامية وكانـــــت خلاصـــــة مـــــا وصـــــل إليـــــه  شـــــتاين أن القـــــوى الروحي
التــــــي تمثلهــــــا الجريــــــل ورواياتهــــــا كانــــــت تتجلــــــى فــــــي أعمــــــال هــــــؤلاء الأفــــــراد وفــــــى حيــــــاة 
ـــــــى الأفعـــــــال والحيـــــــاة والتكـــــــوين العقلـــــــي  ـــــــك الأســـــــرة الملكيـــــــة ، وأن هـــــــذا التجلـــــــي ف هاتي

وفــــي ، والروحــــي كــــان أحــــد المــــؤثرات القويــــة والخفيــــة فــــي تكــــوين المجتمعــــات الأوروبيــــة 
  صناعة أحداث تاريخها. 

ـــــة هـــــي ١٩٦٠وفـــــى ســـــنة  ـــــة تاريخي  Les Cahiers deم نشـــــرت مجل

l`Histoire  ــــــويس ســــــوريل ــــــؤرخ الفرنســــــى ل ــــــة لل ــــــك   Louis Saurelمقال عــــــن المل
ـــــه الأســـــرة الميروفنجيـــــة  Dagobert IIاجـــــوبرت الثـــــاني د  Merovingianامتـــــدح في

الثــــــامن المــــــيلادي ، ومــــــا التــــــي كانــــــت تحكــــــم فرنســــــا مــــــن القــــــرن الخــــــامس حتــــــى القــــــرن 
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شـــــهدته فرنســـــا فـــــي عصـــــرها مـــــن خصوصـــــية واســـــتقلال عـــــن البابويـــــة قبـــــل أن تقـــــع فـــــي 
 Myors of ) •(، حجـــــاب القصـــــور Carolingiansقبضـــــة الأســـــرة الكارولنجيـــــة 

the palace   ستقلالها وحولوها الى ولاية تابعة للفاتيكان.االذين أفقدوها  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
لأنهم كانوا بالفعل قبل استيلائهم على عرش ، يطلق على الأسرة الكارولنجية من باب السخرية والاستهزاء حجاب القصور مصطلح  •

  فرنسا حجاباً لملوك الأسرة الميروفنجية .
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   يالملك الإله
  Rex Deusكتـاب :   Element Booksم صدر عن دار نشـر  ٢٠٠٠سنة  يف

  :  هذه العبارة ي،وعلى غلافه الأمام

  نيه لوشاتو وسلالة المسيحيلر  يالسر الحقيق

  :  يعبارتان ،الأولى ه يوعلى غلافه الخلف 

  سر يمكنه أن يهز الكنيسة ويقوض أصولها

  : والثانية

  .مقدساً  مؤامرة عبر القرون تشمل دماً 
A Conspiracy that spans Centuries involving a Sacred bloodline  

 نزمــاريلين هــوبك :اختــاره لــه مؤلفــوه الثلاثــة  يعنــوان الكتــاب الــذ ، Rex Deusو 
Marilyn Hopkins   وجراهــام ســيمانز،Graham Simmans  ،  يم والاس ميرفــتــيو 

Tim Wallace Murphy  ، ، يترجمتها الحرفية : الملك الإله عبارة لاتينية .  

شـــخص نحيـــل بإن المصـــادفات جمعتـــه  يبدايـــة الكتـــاب يقـــول تـــيم والاس ميرفـــ يفـــ
  .دون أن يذكر لقبه ولا صفته  Michaelالجسم غريب الأطوار ذكر أن اسمه ميشيل 

مصـدرهم  يومعلوماتـه هـ الكتـاب لشـخص ميشـيل غريـب الأطـوار ، ياء مـؤلفخفوإ  
  .فتح الباب للتخمينات عمن يكون أورودها للتاريخ ، ياية التوصلب الرو  يالأساس

وجـــل مـــن فحصـــوا الكتـــاب يرجحـــون أن هـــذا الشـــخص الغريـــب مصـــدر معلومـــات  
  .  Prince Michael of Albany يأمير ألبان مؤلفيه هو ميشيل ،

بروكســـل اســـمه ميشـــيل روجـــر لافـــوس  يم فـــ١٩٥٨والأميـــر ميشـــيل المولـــود ســـنة 
Michael Roger Lafosse  ،  ًلأسـر الأحـد مـن  يفهـو لا ينتمـ ، حقيقيـاً  وهـو لـيس أميـرا

  الملكية الأوروبية. 

له هو : الأمير ميشـيل جـيمس  اً بم اتخذ ميشيل لافوس لق ١٩٧٩سنة  يغير أنه ف
  . يالكونت السابع لألبان ورات ،تيألكساندر س

HRH Prince Michael James Alexander Steuart , The count of Albany 
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عليـــه يقـــول الأميـــر ميشـــيل إنـــه ســـليل أســـرة  صـــار علمـــاً  يتفســـير اللقـــب الـــذ يوفـــ
  كانت تحكم اسكتلندا.  يستيوارت الت

 ،أو فــرع الرجــال فيهــا  ،نســلها مــن الرجــال  ضنقــر اوارت عنــد المــؤرخين تيوأســرة ســ
التاسـع  يالملقـب بالملـك هنـر   Henry Bendict Stevartوارت تيبنـديكت سـ يبوفـاة هنـر 

King Henry IX  وكـان أخـوه الأكبـر تشـارلز  م ، ١٨٠٧سـنةCharles    قـد مـات سـنة
 Charlotte , Duchess يتشـارلوت دوقـة ألبـان يواحـدة هـ ةم ولم يخلف سوى ابن١٧٨٨

of Albany  .  

وارت تيوأن نسـل آل سـ ، ويقول الأمير ميشيل إن ما دونـه المؤرخـون لـيس صـحيحاً 
وارت بمباركــة البابــا تيفقــد تــزوج أخــوه الأكبــر تشــارلز ســ ســيتوارت ، يبوفــاة هنــر لــم ينقــرض 

لكنه تزوج بعد ذلك  ،  Louis of Stotbergبرج لمن الأميرة لويس أوف ستو  شرعياً  زواجاً 
 Marguerete o, Deaمرجريـــت كونتيســـة ماســـيلان  يهـــ مـــرأة أخـــرى ،امـــن  ســـراً 

Contesse de Massilan  ، هـو إدوارد  م ولـداً ١٧٨٦سـنة  ينوقـد أثمـر هـذا الـزواج الثـا
  وميشيل هو حفيده.  ، يكونت ألبان جيمس ستيوارت ،

 يوارت فيــه وأنــه وريثهــا الشــرعتيوقــد دعــم الأميــر ميشــيل دعــواه بحفــظ نســل آل ســ
 كتابـاً  م١٩٩٨سـنة  يثم أصدر فـ فيها نسلها به ، يبشجرة نسب مفصلة لآل سيتوارت ينته

  . The Forgotten Monarchy of Scotlandعن : ملكية اسكتلندا المنسية 

وارت الملكية وما أثمرتـه تيهذا عرض ميشيل الزيجات المجهولة لأسرة س هكتاب يوف
 يوارت مـن كونتيسـة ماسـيلان الـذتيوعلـى رأسـها زواج تشـارلز سـ من مواليد عبر تاريخهـا ،

  ثمرته.  وكان ه

يل الـذى جمعتــه بــه إن ميشــ يكتــاب : الملــك الإلهـ يفيقــول فـ يم والاس ميرفـتــيأمـا 
  :الكتاب أنه  ييه مؤلفقالمصادفات قد أخبرة هو ورفي

أحــد أفــراد مجموعــة مــن الأســر ينحــدر فــرع منهــا مــن نســل داوود الملــك والأســرة "
خر من ويعود الفرع الآ كانت تحكم إسرائيل التوراتية ، يالت Hashmoneanشمونية حال

،  يرؤسـاء الكهنـة الأربعـة والعشـرين الـذين كـانوا يحكمـون الهيكـل الثـان إلـىهذه الأسـر 
 يلأن كهانـة الهيكـل فـ ، Aaronون ار هـ إلـى نسـبه ييمتـد فـ يم فهذا الفرع الثانومن ثَ 
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أن كل الأحبار والكهنـة  ينسل هارون. وهذا هو السبب ف يالشريعة اليهودية محصورة ف
  .  "هارون إلىإلا بعد إقرارهم أن نسبهم يمتد  هاناً وك أوروبا لا تقبل رسامتهم أحباراً  يف

داوود والـى رؤسـاء كهنـة  إلىا شجرة نسب تعود بأصولها ودمائها هوهذه الأسر عند
  هارون .  إلىومنها  ، يإسرائيل فى عهد المسيح وزمن تدمير الهيكل الثان يبن

كـل أسـرة واحـد  يوفـ ، وتقوم هـذه الأسـر بتوريـث نسـبها وأصـولها عبـر الأجيـال سـراً 
 ، أصــولها ومــا تفــرع منهــا يتحــو  يمنهــا فقــط يــؤتمن علــى شــجرة النســب ووثــائق الأســرة التــ
  .وتاريخها الخبئ المحجوب بما يعلن من تاريخها الظاهر

الأكبـر  مـن أبنائـه ، وهذا الواحد المؤتمن على شـجرة النسـب والوثـائق يختـار واحـداً  
  ورثه ما ورثه. ليُ  ، أو الأقوى إيماناً  أو الأكثر إخلاصاً  أو الأرشد عقلاً  سناً 

هذه الأسر نقاء نسـبها وتحـافظ علـى صـفاء دمائهـا بالمصـاهرة والـزواج فيمـا وتحفظ 
ســنة ولـم يتســرب منــه  يبينهـا عبــر التــاريخ وطـوال ألفــ محصــوراً  وقــد ظــل أمرهـا ســراً  بينهـا ،

   !أواخر القرن العشرين يالعالم إلا ف إلىشئ ويظهر 

 يهذه الأسرة المنحدرة من داوود والأسرة الحشمونية ومن حكـام الهيكـل الثـان يوتسم
أى ألأســر  ،  Rex Dues Familiesمـن الكهنــة نفســها فيمـا بينهــا : أســر الملـك الإلهــى 

 يفـ اختـاره الإلـه لـيحكم باسـمه وليكـون الحكـم باسـمه محصـوراً  يتنحـدر مـن الملـك الـذ يالتـ
  نسله.

 يم كـــان يوجـــد فـــ٧٠يـــد الرومـــان ســـنة  يســـقوط أورشـــليم فـــقبـــل يقـــول ميشـــيل إنـــه  
يـديرهما ويعلـم  إحداهما للصبيان والأخـرى للفتيـات ، الهيكل مدرستان داخليتان منفصلتان ،

  الفتية والفتيات فيهما كبار الكهنة. 

كانت تخرج كهنة الهيكل والربانيين والأحبار ليكونوا صفوة المجتمع  نومدرسة الفتيا
وكان تلاميذ هذه المدرسة يختارون مـن أشـرف العـائلات الثابـت انحـدارها  ته ،وقاد ياليهود

فــلا  إسـرائيل كانــت وراثيــة ، يبنــ يذلـك أن الكهانــة فــ ،  Tribe of Levi يو مـن ســبط لا
  . يسبط لاو  نسل هارون من كهانة ولا كهان إلا فى

أن يتزوجــوا إســرائيل  يوكــان هــؤلاء الفتيــان ملــزمين بحكــم الشــريعة وبــالعرف بــين بنــ
مــع الســماح لمــن شــاء أن يتــزوج مــن بنــات الأســباط الأخــرى شــريطة ألا  مــن بنــات الســبط ،

  مراتب الكهانة.  ييترقى ف
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ورؤساء كهنة الهيكل الأربعة والعشـرون كـانوا هـم قمـة هـرم الديانـة اليهوديـة وصـفوة 
قــدس  ولــم يكــن يحــوز شــرف دخــول ومرشــدوه ، يفهــم قــادة الشــعب اليهــود إســرائيل ، يبنــ

  الأقداس أحد غيرهم. 

 Vespesianفسباســيان  يم وهــدم الإمبراطــور الرومــان٧٠وبعــد ســقوط الهيكــل ســنة 
ســتقر عــدد كبيــر او  أرجــاء الأرض ، يلــه فــر رؤســاء الكهنــة وأســرهم ومــن تــبعهم ليتنــاثروا فــ

  ربوع أوروبا خاصة أوروبا الغربية.  يمنهم ف

بــأن ينــدمج أفرادهــا  يورثتهــا هــذه الأســر ومــا انحــدر وتفــرع منهــا تقضــ يوالتقاليــد التــ
وأن يتظـاهروا باتبـاع الـدين السـائد  فيما حلوا فيه من مجتمعات وما وجدوا فيه من ثقافـات ،

ديانتهم الحقـة وعقائـدها  ولكنهم يتوارثون سراً  فيما نزلوا فيه من بلاد وعاشوا بينه من أقوام ،
  يتوارثون معها أنسابهم ودماءهم . وأفكارها وتعاليمها و 

ثقافـات   ياء أصـولها وأنسـابها وانـدماجها الظـاهر فـخفـوقد كـان دافـع هـذه الأسـر لإ
للســواد الأعظــم مــن اليهــود ممــن يعلنــون  خلافــاً  ديانــاتهم ، يمــا حلــوا بــه مــن أمــم وأقــوام وفــ

ودمائهــا ومـــع أنهــا تتــوارث مـــع أنســابها  أنســابهم ويظهــرون عقائــدهم ويمارســـون شــعائرهم ،
 يالاتجاه الـذ يتريد الوصول إليه وغاية تريد توجيه مسار التاريخ ف عقائدها وتعاليمها هدفاً 

  .تحقيقها ولو بعد آلاف السنين  إلىي يفض

مـع تبعثـرهم  وهـذه الغايـة لا يمكـن تحقيقهـا ، وهذا الهـدف لا يمكـن الوصـول إليـه ، 
سيطرة الإمبراطورية الرومانية والكنيسة الكاثوليكية ومع  وة والسلطة ،قبين الأمم وافتقادهم لل

مواقـع السـيطرة والتوجيـه  إلىنسيج مجتمعاتها والوصول فيها  يإلا بالتغلغل ف على أوروبا ،
اتجــاه  يتمكــنهم مــن تحويــل دفتهــا وتوظيــف أحــداثها وتوجيــه مســارها نحــو الهــدف وفــ يالتــ

  .الغاية

تتوارثهــا وتــدفع  يســر وهــذه الغايــة التــيــدور حولــه وجــود هــذه الأ يوهــذا الهــدف الــذ 
   !استعادة أورشليم وإعادة بناء الهيكل يمسار التاريخ نحوها ه

أخبــرهم أنـه مــن نســل هــوج  ميشــيل ، ورفاقــه إن مصـدر معلومــاتهم ، نزويقـول هــوبك
 إلــــىهــــو نفســــه  يينتمــــ يالــــذ مؤســــس فرســــان الهيكــــل وأول أســــاتذتها العظــــام ، ايــــانب يد

عبـر  ايـانب يبسـبب انحـدارها مـن هـوج د ،وأن أسـرة ميشـيل  ، يلإلهـمجموعة أسر الملك ا
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ووارثــة ســرها والحافظــة لــه والقيمــة  يوارثــة فــرع أســر الملــك الإلهــ يهــ ،الــزواج والمصــاهرة 
  المملكة المتحدة.  يعليه ف

 ، تنحـدر مـن داوود وسـبط يهــوذا  يوهـذه الأسـر التـ يوطـوال عصـور الظـلام الغربـ
يكشف حقيقتهـا  ظاهراً  سبط الكهانة ،لا تفعل شيئاً  ، يهارون وسبط لاو لك ، ومن سبط المُ 

مجتمعاتهــا  يوالتوغــل فــ ،أوروبــا وآســيا الصــغرى  يســوى الانتشــار فــ لــم تكــن تفعــل شــيئاً  ،
والتســلل  ،قمتهــا  إلــىوتقويــة مراكزهــا والصــعود مــع الطبقــات الصــاعدة  ،والالتحــام بنســيجها 

  ا. وجيه فيهتمواقع السيطرة وال إلى

هــذه صــار مــع الوقــت هــو صــلب الأســرة السكســونية  يلملــك الإلهــافأحــد فــروع أســر 
Saxon Family   فى انجلترا . الحاكمة  

 إلـىوصـلت  يفرنسا امتزج فرع آخر من هذه الأسر مع الأسرة الميروفنجية الت يوف
  . يالقرن الخامس الميلاد يحكم فرنسا ف

عــرش اســكتلندا ليصــير هــو أســرتها  إلــىوصــل  ،وهــو آل ســيتوارت  ،وأحــد الفــروع 
  الحاكمة. 

نســـيج المجتمعـــات  يوأحـــد أبـــرز هـــذه الأســـر وأحـــد أكبـــر النمـــاذج علـــى تغلغلهـــا فـــ
الأوروبيـــة ومـــا تمكنـــت مـــن الوصـــول إليـــه مـــن نفـــوذ وســـلطة ومـــا تبوأتـــه مـــن مواقـــع التـــأثير 

  كلير.  ناوالسيطرة آل س

ائيل الهاربين من أوروشليم إسر  يتنحدر من بن يفآل سان كلير هم إحدى الأسر الت
  أوروبا .  إلىيد الرومان وتدمير الهيكل  يإبان سقوطها ف

بالانــدماج  يتقضــ يالتــو  ،  يابتــدعتها أســر الملــك الإلهــ يوباتبــاع الاســتراتيجية التــ
المجتمعــات والتظــاهر باعتنــاق ثقافاتهــا والإيمــان بأديانهــا وتــدعيم نفوذهــا فيهــا والصــعود  يفــ

حروبهـا ضـد  يج والمصاهرة وبالتجارة وبعقد الأحلاف والمشاركة الباسلة فسدتها بالزوا إلى
  . يمكانتهم الرفيعة داخل النسيج الأوروب إلىتمكن آل سان كلير من الوصول  ،أعدائها 

شـمال غـرب فرنسـا هـو أورولـوف  ينورمانـد إلـىفأول مـن يصـل مـن آل سـان كليـر 
Horolof  أو رولــوRollo  الملقــب بالضــوء الســاطعSantos Claros   بــن رونجفالــد ،

   .من لقبه  اسمها الأسرةوالذي أخذت  ،  Rongvald The Mightyالعظيم 
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وأســـرته كانـــت إحـــدى الأســـر المتحالفـــة مـــع قبائـــل الفـــايكنج  ، يورولـــو اســـم يهـــود
Viking  ومــع اســتيلاء الفــايكنج علــى  ، يالقــرن التاســع المــيلاد يفــ يغــزت نورمانــد يالتــ

  . يصار رولو سان كلير أول دوق لنورماند ينورماند

وقــد كانـت ألأســرة  المسـيحية ، إلــىتحــول رولـو وأسـرته  ينورمانـد يوبعـد اسـتقراره فــ
فلمــا انتقلــوا  كــانوا يعيشــون بينهـا ، يوثنيــة كجماعـات الفــايكنج التـ يكلهـا قبــل غـزو نورمانــد

لتعــاليم أســر  اعــاً تبة االمســيحي إلــىتحولــوا  يالوســط المســيح إلــى يبــالغزو مــن الوســط الــوثن
  المتوارثة.  يالملك الإله

 روزلـين ، يهـ المسـيحية كنيسـة ، يفقـد بنـوا فـ وهو ما يؤكده تاريخ آل سان كلير ،
مـا تشـهده مـن طقـوس ولا مـا يخـرج منهـا مـن  يتصميمها وما تحويـه ولا فـ يليس فيها ولا ف

  .أفكار شئ له علاقة بالمسيحية سوى اسمها

وبـــالغزو  ومـــا حولهـــا ، ينورمانــد يالأســر الكبيـــرة والمـــؤثرة فـــوبعقــد الأحـــلاف مـــع  
والفـــتح تمكـــن رولـــو الداهيـــة العاشـــق للحـــروب مـــن تمكـــين ســـلطته ونفـــوذه والاســـتيلاء علـــى 

  أراض شاسعة. 

لمصـاهرة مـع مجموعـة اربط الأسـرة بـالزواج و  إلىكلير  ناثم سعى خلفاؤه من آل س
ــــ ــــة ف ــــزور  يمــــن الأســــر القويــــة والعريق وآل شــــومو  ، Gisorsفرنســــا ومــــا حولهــــا كــــآل جي

Chaumont  ،  اوآل بلـو Blois  ، ن اوأسـرة كونـت شـامبChampagne  ،  سـرة كونـت أو
وتنحــدر  ، يدائـرة أســر الملـك الإلهــمحــيط  يوهــى كلهـا أســر تقـع فــ ،  Boulogneبولـون 

  تخفيها وتتوارثها من نسل داوود وهارون.  يحسب شجرة أنسابها الت

 يل عـدة أجيــال كانـت أســرة سـان كليــر قـد صــارت صـلب طبقــة نـبلاء نورمانــدوخـلا
ـــيم الفـــاتح الـــذ ورفاقـــه ، نزمصـــدر معلومـــات هـــوبك وطبقـــا لروايـــة ميشـــيل ، عبـــر  يفـــإن ول

أســرة  يانجلتــرا واســتولى علــى حكمهــا كــان هــو نفســه مــن أحــد فــروع النســاء فــ إلــىالمضــيق 
وهـذا هـو سـبب تحـالف  سان كلير وتـرتبط أسـرته بفـرع الرجـال فيهـا عـن طريـق المصـاهرة ،

غزو إنجلتـرا ومشـاركة والـدرن سـان كليـر مـع ابنـه وتسـعة مـن أسـرته  يآل سان كلير معه ف
  معركة هاستنجز.  يف

 ،اســكتلندا بعــد خــلاف ولــيم ســان كليــر مــع ولــيم الفــاتح  إلــىوانتقــال آل ســان كليــر 
وتمكـين آل سـان  ،رئاسة قصـرهما  إلىورفعه  ،وترحيب الملكة مرجريت والملك مالكولم به 
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وارت الحاكمـة تياسكتلندا وتحالفهم مع ملوكها كان لأن مرجريت ومالكولم وأسـرة سـ يكلير ف
  . يكلها إحدى أسر الملك الإله يلاسكتلندا ه

بــل هــم إخــوانهم  رت ،وعلــى ذلــك فــآل ســان كليــر لــم يكونــوا مجــرد حلفــاء لآل ســتيوا
  العالم واحد!  يوغايتهم من التاريخ وهدفهم ف ،إسرائيل  يوأبناء عمومتهم من بن

علـى أوروبـا كانـت مجموعـة أسـر الملـك  يومع شروق شـمس القـرن العاشـر المـيلاد
 يمســيحية خالصــة فــ قــد أصــبحت أســراً  يو ومــن ســبط لا ذاة مــن ســبط يهــو ر المنحــد يالإلهــ

قمتهـا وتصـير صـفوتها  إلـىأوروبـا وتصـعد  يالمجتمعـات المسـيحية فـ يتنـدمج فـ ، ظاهرها
مـن طقوسـها  ودون أن تمارس شيئاً  حقاً  المسيحية وتقاتل باسمها ومن أجلها دون أن تعتنق

ربط يـــو  ،بــالزواج والمصــاهرة كنخبــة وصــفوة تجمعهــا أصــولها ونســبها  ماســكبــل وهــى تت ،
حـدها يو و  ، Kings of Godالإلـه للحكـم باسـمه اختـارهم  ينبينها اعتقادهـا أنهـم الملـوك الـذ

  استعادة أورشليم وحكم العالم من هيكلها! غايتها الخالدة ،

وقــــــد تتشــــــكك ويأخــــــذك العجــــــب : أمــــــن المعقــــــول أن تعــــــيش عشــــــرات الأســــــر أو 
ـــــدها وأهـــــدافها  ـــــوارث عقائ ـــــة ويخـــــالف ظاهرهـــــا باطنهـــــا ، فتت ـــــاً مزدوجـــــه الهوي مئاتهـــــا قرون

خفــــاء وتعــــيش حيــــاة أخــــرى بــــين النــــاس داخــــل المجتمعــــات التــــي وغاياتهــــا وأنســــابها فــــي ال
  حلت فيها في العلن؟! 

ـــــر هـــــذه القـــــرون  ـــــف اســـــتطاعت هـــــذه الأســـــر أن تتوغـــــل عب وربمـــــا تســـــاءلت : كي
كلهـــــا فـــــي المجتمعـــــات الغربيـــــة وتـــــتمكن مـــــن الصـــــعود إلـــــى رأســـــها والســـــيطرة عليهـــــا دون 

ســـــير إليـــــه هـــــذه المجتمعـــــات أن يفطـــــن إليهـــــا ولا أن يـــــدرك حقيقتهـــــا ومـــــا الـــــذي تفعلـــــه وت
  أحد فيها؟ 

فإليـــك مـــا يزيـــل عجبـــك ويزيـــدك يقينـــاً ويـــرد علـــى تســـاؤلك فـــي ثنايـــا قصـــة أخـــرى 
  ، أو القصة نفسها في زمان آخر ومكان آخر.

  إليك صورة طبق الأصل من أسر الملك الإلهي ، ألا وهي يهود الدونمه.  

،   Sabati Zeviم ولـــد فـــي إزميـــر فـــي تركيـــا شَـــبَتاي زئيفـــي ١٦٢٦فـــي ســـنة 
وكــــان أبــــوه مردخــــاي زئيفــــي تــــاجراً غنيــــاً ينحــــدر مــــن إحــــدى الأســــر المهــــاجرة مــــن إســــبانيا 
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التــــي فتحــــت لهــــم الدولــــة العثمانيــــة أبوابهــــا واســــتقبلتهم بترحــــاب يعيشــــوا فــــي كنفهــــا آمنــــين 
  بعد سقوط الأندلس وطرد الإسبان الكاثوليك لهم. 

وأتـــــم شـــــبتاي زئيفـــــي دراســـــة التـــــوارة والتلمـــــود علـــــى يـــــد مشـــــاهير الحاخامـــــات فـــــي 
  عصره ثم صار حاخاماً. 

م أعلـــــــن شـــــــبتاي فـــــــي أتباعـــــــه وتلاميـــــــذه أنـــــــه الهامشـــــــيحاه أو ١٦٤٨وفـــــــي ســـــــنة 
ــــــه مــــــن نســــــل داود ليخلصــــــهم  Messiahالمســــــيا  ــــــذي ينتظــــــر اليهــــــود إرســــــال الــــــرب ل ال

بيانــــاً وجهــــه إلــــى اليهــــود فــــي كــــل مكــــان  ويعــــود بهــــم إلــــى  أرضــــهم المقدســــة ، ثــــم أصــــدر
  من العالم يعلنهم فيه أنه : 

ــــى  ــــه شــــبتاي زئيفــــي الهامشــــيحاه مخلــــص شــــعب إســــرائيل ، إل "أول ابــــن للإل
جميــع أبنــاء إســرائيل ، لمــا كــان قــد قــدر لكــم أن تكونــوا جــديرين برؤيــة اليــوم العظــيم 

ـــــن تبكـــــوا بعـــــد الآن ، ف اســـــتمتعوا وغنـــــوا وإنجـــــاز وعـــــد الإلـــــه لأبنائـــــه ... لأنكـــــم ل
واســـتبدلوا بـــاليوم الــــذي كـــان يمضــــي مـــن قبــــل فـــي حــــزن وآلام يـــوم عيــــد لأنـــي قــــد 

  ظهرت". 

وبــــــــدأ شــــــــبتاي وأتباعــــــــه التبشــــــــير بــــــــين اليهــــــــود بظهــــــــور الهامشــــــــيحاه واقتــــــــراب 
الخـــــلاص ، وأرســـــل رســـــائله إلـــــى التجمعـــــات اليهوديـــــة ، فاســـــتنفرت دعوتـــــه اليهـــــود فـــــي 

ي كـــــل بلــــد وصـــــلت إليـــــه فــــي أوروبـــــا ، وصـــــارت كــــل مكـــــان مــــن الدولـــــة العثمانيـــــة ، وفــــ
  كل الجماعات اليهودية تقريباً من بولندا إلى كييف من أتباعه. 

وقـــــدمت علـــــى شـــــبتاي زئيفـــــي وفـــــود اليهـــــود مـــــن تركيـــــا وألبانيـــــا واليونـــــان ورودس 
ــــــدعاء فــــــي معابــــــدهم للســــــلطان  ــــــة العثمانيــــــة عــــــن ال وألمانيــــــا ، وامتنــــــع اليهــــــود فــــــي الدول

  بع وأبدلوا به الدعاء للهامشيحاه شبتاي بن سليمان بن داوود. العثماني محمد الرا

ارتحــــل إلــــى ســــالونيكا فــــي و وطــــاف شــــبتاي زئيفــــي فــــي أنحــــاء الدولــــة العثمانيــــة ، 
  اليونان ، ثم إلى فلسطين فأعلن في القدس أنه: 

  " الهامشيحاه المتصرف في مصير العالم كله".
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ار داعيتــــه والمبشــــر بــــه بــــين وفــــي غــــزة تبعــــه حاخامهــــا ناتــــان ليفــــي الغــــزاوي وصــــ
  اليهود في كل مكان. 

وفــــي القــــاهرة آمــــن بــــه رئــــيس الطائفــــة اليهوديــــة فــــي مصــــر رفائيــــل يوســــف جلبــــي 
  وجمع له الأموال من أجل تخليص أورشليم. 

م واليهــــود فــــي كــــل مكــــان مــــن الدولــــة العثمانيــــة ، وفــــي كــــل  ١٦٦٦ثــــم فــــي ســــنة 
ائر ويعـــــــدون العـــــــدة للزحـــــــف إلـــــــى بلـــــــد فـــــــي أوروبـــــــا يجمعـــــــون الأمـــــــوال والســـــــلاح والـــــــذخ

أورشــــــليم أمــــــر الســــــلطان العثمــــــاني محمــــــد الرابــــــع ، بنــــــاء علــــــى شــــــكوى مــــــن حاخامــــــات 
  تركيا وبولندا الأرثوذكس ، باعتقال شبتاي زئيفي ومحاكمته. 

بــــــين فــــــي حضــــــور الســــــلطان ه تــــــفلمــــــا مثــــــل شــــــبتاي زئيفــــــي أمــــــام المحكمــــــة خير 
يثبــــــت بهــــــا أنــــــه المســــــيح المنتظــــــر ، أن يــــــأتي بمعجــــــزة توبتــــــه وتراجعــــــه عــــــن دعوتــــــه أو 

والمعجـــــزة التـــــي طلبتهـــــا المحكمـــــة هـــــي أن يقبـــــل شـــــبتاي أن يجـــــردوه مـــــن ثيابـــــه ويجعلـــــوا 
فـــــإن لــــــم تصــــــبه الســـــهام بــــــأذى ولــــــم يمــــــت  جســـــده غرضــــــاً لســــــهام المهـــــرة مــــــن الرمــــــاة ،

  صدقوه وكان هو الهامشيحاه!

أعلـــــن إســـــلامه وأطلـــــق علـــــى نفســـــه اســـــم وكـــــان رد شـــــبتاي علـــــى المحكمـــــة أن  
أفنــــدى ، وعينــــه الســــلطان فــــي وظيفــــة حاجــــب القصــــر الســــلطاني ، فصــــار عزيــــز محمــــد 

  اسمه الجديد : محمد أفندي البواب. 

ــــه ظــــاهر  ــــين مختلفــــين ، أو رجــــلاً واحــــداً ل ومــــن حينهــــا صــــار شــــبتاي زئيفــــي رجل
ــــــذي  ــــــدي المســــــلم ال ــــــي العلــــــن محمــــــد أفن ــــــه ، فهــــــو ف ــــــة لــــــه بباطن يصــــــوم ويقــــــيم لا علاق

  الصلوات ، وفي السر هو شبتاي زئيفي اليهودي والهامشيحاه مخلص اليهود. 

وبعــــــد شــــــيوع نبــــــأ إســــــلامه أرســــــل شــــــبتاي زئيفــــــي رســــــائله إلــــــى أتباعــــــه ومريديــــــه 
  لينشروها في كل مكان أن : 

" شـــبتاي القـــديم صـــعد إلـــى الســـماء ، وبـــأمر مـــن يهـــوه حـــل محلـــه هامشـــيحاه 
  ".آخر، ولكن تحت جبة وعمامة

  وأن: 
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ــــذي ســــيخلص الأمــــة  ــــت لــــي : أنــــت الهامشــــيحاه ال "الملائكــــة قــــد أتتنــــي وقال
  اليهودية ، ولكن عليك أن تظهر الإسلام لكي تتمكن من تخليص اليهود ". 

وارتابـــــت الســـــلطات العثمانيـــــة فـــــي شـــــبتاي زئيفـــــي فاعتقلتـــــه داخـــــل معبـــــد يهـــــودي 
، فحكــــــم عليـــــه بـــــالنفي إلــــــى  محاطـــــاً باتباعـــــه يقـــــرأون مزاميــــــر داوود ويتدارســـــون التلمـــــود

  م. ١٦٧٥دولسينجو في ألبانيا ، فظل فيها إلى أن مات سنة 

وكـــان قـــد انفــــض مـــن حـــول شــــبتاي ودعوتـــه بعــــد أن أعلـــن إســـلامه مــــن كـــان قــــد 
اجتمـــع إليــــه مـــن اليهــــود مـــا عــــدا مــــائتي أســـرة يهوديــــة بقيـــت علــــى إيمانهـــا بــــه وتصــــديقها 

  هو قدوتهم فيها وأوفى نموذج لهما.  لدعوته واتباعها لتعاليمه الجديدة التي كان

وهــــذه الأســــر المائتــــان هــــي مــــا أتينــــاك بمــــوجز ســــيرة شــــبتاي زئيفــــي ودعوتــــه مــــن 
  أجله. 

ـــــدة لا  ـــــة جدي ـــــى ســـــالونيكا طائف ـــــي هـــــاجر أغلبهـــــا إل ـــــد صـــــارت هـــــذه الأســـــر الت فق
  هي باليهودية ولا هي بالمسلمة ، بل هي يهودية ومسلمة في الوقت نفسه. 

ــــــــة الد ــــــــاً  Donmehونمــــــــه وهــــــــذه هــــــــي طائف ــــــــة تعنــــــــي لغوي ، وهــــــــي كلمــــــــة تركي
المرتــــدين أو العائــــدين ، والتــــي انقســــمت بعــــد مــــوت شــــبتاي زئيفــــي علــــى يــــد خلفائــــه إلــــى 

  ثلاث فرق ، اليعقوبية ، والقره قاشية ، والقابانجية أو القبانجيلرية. 

وطائفــــــــة الدونمــــــــه عبــــــــرت عشــــــــرات الســــــــنين ومئاتهــــــــا دون أن يعلــــــــم أحــــــــد مــــــــن 
قتهـــــا شــــيئاً ، بـــــل ودون أن يعلـــــم أحــــد أصـــــلاً أنـــــه توجــــد طائفـــــة اســـــمها خارجهــــا عـــــن حقي

  الدونمة. 

ظلــــــت هــــــذه الأســــــر عبــــــر القــــــرون تعــــــيش مســــــلمة بــــــين المســــــلمين فــــــي تركيــــــا ، 
وتســــــمي أبناءهــــــا وبناتهــــــا بأســــــماء مســــــلمة ، وتــــــوقر التعــــــاليم الإســــــلامية ، وتصــــــلي فــــــي 

ـــــدي الفطـــــر والأضـــــحى اتباعهـــــ ـــــل بعي ا لإحـــــدى تعـــــاليم المســـــاجد وتصـــــوم رمضـــــان وتحتف
  العقيدة الجديدة التي وضعها شبتاي زئيفي لأتباعه ، وهي: 

ــــي أعيــــنهم ، وعــــدم  ــــراك المســــلمين ذراً للرمــــاد ف " يجــــب مراعــــاة عــــادات الأت
  إظهار الضيق من صوم رمضان أو عند تقديم الأضحية". 
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أمـــا فـــي ســـرها وخفائهـــا وفيمـــا بينهـــا كانـــت هـــذه الأســـر يهوديـــة ، يحمـــل كـــل فـــرد 
فرادهــــا اســــماً عبريــــاً يقابــــل اســــمه التركــــي ولا يُنــــادى بــــه إلا بــــين أســــرته ، ويصــــلون مــــن أ

صـــــلوات اليهـــــود ويتعبـــــدون طبقـــــاً لشـــــعائرهم ، ويتعلمـــــون التـــــوراة والتلمـــــود ، ولا يتزاوجـــــون 
إلا مــــــن بيـــــــنهم ، وتـــــــدون كــــــل أســـــــرة مـــــــنهم تاريخهـــــــا وشــــــجرة نســـــــبها ومصـــــــاهراتها فـــــــي 

الأســــــر عــــــن ســــــابقه ، فيضــــــيف إليهــــــا ســــــجلات مخطوطــــــة يرثهــــــا كــــــل جيــــــل فــــــى هــــــذه 
ويســــــلمها إلــــــى لاحقــــــه ، ولا يطلــــــع الفــــــرد مــــــنهم علــــــى نســــــبه ونســــــب أســــــرته وتاريخهــــــا 

  وتاريخ الطائفة وتعاليمها إلا مع وصوله إلى سن البلوغ . 

وظلــــــت ســــــجلات أســــــر الدونمــــــه ووثائقهــــــا ســــــراً خفيــــــاً إلــــــى أن شــــــب حريــــــق فــــــي 
هـــــذه الســـــجلات والوثـــــائق ، ومـــــا تبقـــــى م فـــــالتهم جـــــزءًا كبيـــــراً مـــــن ١٩١٧ســـــالونيكا ســـــنة 

منهــــــا اســــــتقر بــــــه المقــــــام فــــــي مثــــــواه ومســــــتقره فــــــي أرشــــــيف ســــــري فــــــي مكتبــــــة الجامعــــــة 
العبريــــــــة فــــــــي إســــــــرائيل ، ولا يســــــــمح بــــــــالاطلاع عليــــــــه إلا لأفــــــــراد نــــــــادرين ، وبضــــــــوابط 

  وإجراءات صارمة. 

وأول مصـــــــدر يشـــــــير إلـــــــى وجـــــــود طائفـــــــة اســـــــمها الدونمـــــــه ويـــــــذكر شـــــــيئاً مــــــــن 
وتعاليمهـــــا كـــــان فـــــي بدايـــــة القـــــرن العشـــــرين ، بعـــــد مـــــائتين وخمســـــين عامـــــاً مـــــن تاريخهـــــا 

نشـــــأة الطائفـــــة ، وبعـــــد أن وصـــــل تعـــــدادها إلـــــى مـــــا يقـــــرب مـــــن عشـــــرين ألفـــــاً ، وبعـــــد أن 
كــــانوا قــــد توغلــــوا فــــي جســــد تركيــــب العثمانيــــة وتــــدفقوا فــــى شــــرايينها وســــروا فــــى أعصــــابها 

هــــود التقليــــديين الحلــــف الــــذي أســــقط وســــيطروا علــــى مفاصــــلها وكونــــوا مــــع الماســــون والي
  الخلافة العثمانية . 

ـــــــوان : الدونمـــــــه ١٩٠٠ففـــــــي ســـــــنة  م نشـــــــرت فـــــــي الأســـــــتانة رســـــــالة صـــــــغيرة بعن
ــــة اســــمها الدونمــــة ، تلاهــــا ســــنة  ــــه توجــــد طائف ــــه أن ــــوع يُعــــرف من كانــــت أول مصــــدر مطب

ـــــــد كـــــــان ١٩١٧ ـــــــه دونمـــــــي فق ـــــــس، ولأن ـــــــاب عـــــــن الدونمـــــــه لمـــــــؤرخ اســـــــمه روزان م أول كت
لوحيـــــد الـــــذي دخـــــل مكتبـــــة القابانجيـــــة قبـــــل احتراقهـــــا فـــــي حريـــــق ســـــالونيكا ســـــنة المـــــؤرخ ا

  م. ١٩١٧

ـــــوم مـــــن ســـــنة  ـــــاش زاده ، وهـــــو دونمـــــي ١٩٢٤وفـــــي أول ي ـــــره ق م أرســـــل رشـــــدي ق
نشـــــأ بينـــــه وبـــــين طائفتـــــه نـــــزاع عنيـــــف عقـــــب طلاقـــــه لزوجتـــــه فاتهمتـــــه الطائفـــــة بـــــالجنون 
فخـــــرج عليهـــــا ، أرســـــل رســـــالة إلـــــى البرلمـــــان التركـــــي يكشـــــف فيهـــــا أســـــرار الطائفـــــة ومـــــا 
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ــــ ــــرون مــــن أجــــل نشــــر الانحــــلال والفســــاد فــــي تركي ــــر الق ــــه عب ــــى إســــقاط فعلت ا وعملهــــا عل
  الدولة العثمانية.

وقــــد نشــــرت رســــالة رشــــدي قــــره قــــاش فــــي صــــحيفة : وقــــت التركيــــة فــــي حينــــه ،  
ـــــي كتابـــــه :  ـــــدة وقـــــت المـــــؤرخ التركـــــي مصـــــطفى طـــــوران ف ونشـــــر نصـــــها نقـــــلاً عـــــن جري

هــــــي الآن ضــــــمن الأرشــــــيف الســــــري للدونمــــــة فــــــي رســــــالة قــــــره قــــــاش ، و يهــــــود الدونمــــــه 
  إسرائيل. 

ن يفعلــــه يهــــود الدونمــــه فــــي تركيــــا عبــــر القــــرون  فهــــو نفســــه مــــا أمــــا مــــا الــــذى كــــا
ــــك الإلهــــي فــــي الغــــرب : التغلغــــل فــــي نســــيج المجتمــــع  ــــه اليهــــود مــــن أســــر المل كــــان يفعل
والإنـــــدماج الظـــــاهر فيـــــه مـــــن أجـــــل الصـــــعود إلـــــى ســـــدته والوصـــــول إلـــــى مواقـــــع التوجيـــــه 

تـــــاريخ اليهـــــودي والســــيطرة مـــــن أجـــــل تغييـــــر وجهتـــــه واتجـــــاه الدولــــة ودفعهـــــا نحـــــو غايـــــة ال
  وهدفه. 

إحـــــدى أكبـــــر القنـــــوات التـــــي توغـــــل الدونمـــــه عبرهـــــا فـــــي نســـــيج المجتمـــــع التركـــــي 
  الطرق الصوفية المنتشرة في طول تركيا وعرضها. 

انــــــدس كثيــــــر مــــــن الدونمــــــه فــــــي تكايــــــا الطــــــرق المولويــــــة والملامتيــــــة البكتاشــــــية 
ة عزيـــــز محمـــــود والخلوتيـــــة ، بـــــل ومـــــول يهـــــود الدونمـــــة إنشـــــاء بعـــــض التكايـــــا مثـــــل تكيـــــ

خــــــداي شــــــيخ الطريقــــــة الخلوتيــــــة وتكيــــــة البــــــدوي فــــــي الأســــــتانة ، إلــــــى جانــــــب ســــــيطرتهم 
  المطلقة على كل التكايا في مدينتهم سالونيكا ، مدينة اليهود والماسون. 

ومــــــن خــــــلال الطــــــرق والتكايــــــا عمــــــل يهــــــود الدونمــــــه علــــــى تغييــــــر عقــــــل تركيــــــا 
ـــــــر تســـــــريب أفكـــــــار القبـــــــالاه أو  ـــــــراث البـــــــاطني اليهـــــــودي ودس وزعزعـــــــة عقيـــــــدتها عب الت

  رموزها داخل التكايا وخلطها بالتصوف الإسلامي. 

ــــــــة التــــــــي ســــــــرى فيهــــــــا يهــــــــود الدونمــــــــه وســــــــيطروا عليهــــــــا  والقنــــــــاة الكبــــــــرى الثاني
وســـــخروها مـــــن أجـــــل تخريـــــب المجتمـــــع التركـــــي وإســـــقاط الدولـــــة العثمانيـــــة هـــــي المحافـــــل 

  الماسونية. 
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ــــــة العثمانيــــــة كــــــان فــــــي ســــــالونيكا  فــــــأول محفــــــل ماســــــوني تــــــم تأسيســــــه فــــــي الدول
ـــــــة التـــــــي أبلغـــــــت ١٧٢١مدينـــــــة الدونمـــــــه واليهـــــــود ســـــــنة  ـــــــذي تـــــــرأس اللجن م ، والرجـــــــل ال

ـــــره صـــــو الأســـــتاذ  ـــــل ق ـــــدونمي عمانوي ـــــاني بقـــــرار خلعـــــه هـــــو ال ـــــد الث ـــــد الحمي الســـــلطان عب
ــــــا  ــــــدونيا ريزورت ــــــل مق ــــــي ســــــال Macedonia Resortaالأعظــــــم لمحف ونيكا ، وهــــــو ف

ـــــاني ثـــــم  ـــــد الث ـــــى الســـــلطان عبـــــد الحمي ـــــدبير للانقـــــلاب عل ـــــذي كـــــان مركـــــز الت ـــــل ال المحف
  لإسقاط الخلافة من بعد ذلك.

ــــــدونيا ريزورتــــــا كــــــان أحــــــد  ــــــل قــــــره صــــــو الأســــــتاذ الأعظــــــم المحفــــــل مق وعمــــــا نوي
ثلاثـــــــة نـــــــواب عـــــــن ســـــــالونيكا فـــــــي مجلـــــــس المبعوثـــــــان أو البرلمـــــــان التركـــــــي ، والثلاثـــــــة 

  من اليهود.  جميعاً كانوا

   

وأول أســــــتاذ أعظــــــم للشــــــرق الأعظــــــم التركــــــي هــــــو الــــــدونمي طلعــــــت باشــــــا وزيــــــر 
الداخليــــــة فــــــي أول حكومــــــة لحركــــــة للاتحــــــاد والترقــــــي بعــــــد خلــــــع الســــــلطان عبــــــد الحميــــــد 

  الثاني ، والصدر الأعظم أو رئيس الوزراء في الحكومة التي تلتها. 

ونمـــــــه فـــــــي المجتمـــــــع وحـــــــزب الاتحـــــــاد والترقـــــــي أوفـــــــى نمـــــــوذج علـــــــى تغلغـــــــل الد
التركـــــــي ، وتســـــــربهم إلـــــــى مواقـــــــع التـــــــأثير فـــــــي الدولـــــــة التركيـــــــة ، وعلـــــــى اتحـــــــادهم مـــــــع 
الماســــــون واليهــــــود الصــــــرحاء مــــــن أجــــــل تمزيــــــق الدولــــــة العثمانيــــــة ليكــــــون هــــــذا التمزيــــــق 

  تمهيداً لإقامة إسرائيل ، بالضبط كما أوصاهم الهامشيحاه شبتاي زئيفي. 

ت التمــــرد علــــى الســــلطان عبــــد الحميــــد الثــــاني حركــــة الاتحــــاد والترقــــي التــــي قــــاد
ــــي أنحــــاء الدولــــة وبــــين قومياتهــــا المختلفــــة حتــــى تمكنــــت  ــــت القلاقــــل والاضــــطرابات ف وبث

ـــع الســـلطان أسســـها ســـنة  ـــدونمي إبـــراهيم تيمـــو١٨٩١مـــن خل   Ibrahim Temoم ال
  .Abdullah Cevdet، والدونمي عبد االله جودت 

وكتــــــــاب الطورانيــــــــة ، وهــــــــو الكتــــــــب المقــــــــدس لحركــــــــة الاتحــــــــاد والترقــــــــي مؤلفــــــــه 
  وئيز كوهين . اليهودي م
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ومـــــن أجـــــل بعـــــث الطورانيـــــة والـــــدعوة إلـــــى التتريـــــك  ألـــــف مـــــوئيز كـــــوهين خمـــــس 
مؤلفــــات ، ودبــــج مئــــات المقــــالات فــــي الصــــحف التركيــــة والغربيــــة ، وعقــــدت لــــه عشــــرات 
ـــــــوا  ـــــــراك وألف ـــــــه آلاف الشـــــــباب الأت ـــــــه وكلمات المـــــــؤتمرات والمحاضـــــــرات ، واشـــــــتعل بكتابات

  علمون عنه سوى أنه التركي القُح ألب تكين! بأفكاره الجمعيات والحركات وهم لا ي

ـــــدح شـــــرارتها كـــــوهين نـــــاراً  ـــــك التـــــي ق ـــــة وسياســـــة التري ـــــد صـــــار كتـــــاب الطوراني وق
ـــــــة العثمانيـــــــة لتخـــــــرج مـــــــن أتونهـــــــا عشـــــــرات الحركـــــــات الانفصـــــــالية  ـــــــط الدول أذابـــــــت رواب

  السياسية والعسكرية التي مزقت الدولة من أجل الاستقلال عنها. 

بـــــد الحميـــــد الثـــــاني تـــــم نفيـــــه إلـــــى ســـــالونيكا واعتقـــــل فـــــي وبعـــــد خلـــــع الســـــلطان ع
  قصر التاجر اليهودي الدونمي موشيه آلاتيني. 

ـــــائق الطائفـــــة وتاريخهـــــا أغلبهـــــا  لأن تـــــاريخ الدونمـــــه غـــــامض وأغلبـــــه ســـــري ، ووث
مخطــــوط ومحفــــوظ فــــي أرشــــيف ســــري فــــي إســــرائيل ، فثمــــة خــــلاف بــــين المــــؤرخين حــــول 

  الدونمه أم لا. مصطفى كمال أتاتورك أكان من يهود 

وأمــــا مـــــا لا خـــــلاف بيـــــنهم فيــــه فهـــــو أن أتـــــاتورك هـــــو أحــــد آثـــــار تغلغـــــل الدونمـــــه 
فــــــي تركيــــــا وســــــيطرتهم علــــــى وســــــائل صــــــناعة الــــــوعي وتكــــــوين العقــــــول والنفــــــوس وبــــــث 
الأفكـــــــار والآراء فيهـــــــا ، كمـــــــا هـــــــو شـــــــأن اليهـــــــود فـــــــي كـــــــل عصـــــــر وفـــــــي كـــــــل مصـــــــر، 

  ائد وبث الإلحاد . وتسخيرها لإشاعة الإنحلال والفوضى وزعزعة العق

إحــــــدى أبــــــرز أنشــــــطة الدونمــــــه ووســــــائلهم فــــــي اختــــــراق المجتمــــــع التركــــــي كانــــــت 
ــــــرأي العــــــام ، وإنشــــــاء المــــــدارس  ــــــى الأفكــــــار وصــــــناعة ال تكــــــوين الصــــــحف للســــــيطرة عل

  لتكوين وعي الناشئة وملئها بما يريدون. 

ــــــة وأشــــــهرها ،  مؤسســــــوها كــــــانوا جميعــــــاً مــــــن الدونمــــــه ،  وأبــــــرز الصــــــحف التركي
ــــدونمي أحمــــد أمــــين يلمــــان ، وصــــحيفة حريــــت ١٩٠٧حيفة صــــباح أسســــها ســــنة فصــــ م ال

مؤسســـــها الـــــدونمي ســـــداد ســـــيماوي ، وصـــــحيفة ملليـــــت أسســـــتها وتملكهـــــا عائلـــــة إيبكجـــــي 
  الدونمية ، وصحيفة ترجمان تملكها أسرة كبار الدونمية. 
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ومـــــــــن أشـــــــــهر المـــــــــدارس التـــــــــي أنشـــــــــأها الدونمـــــــــه وأرقاهـــــــــا المدرســـــــــة الفيضـــــــــية 
  لترقي في اسطنبول ، والمدرسة الفوزية في سالونيكا. ومدرسة ا

ـــــدي فـــــي  وأمـــــا أشـــــهر مـــــدارس الدونمـــــه علـــــى الإطـــــلاق فهـــــي مدرســـــة شـــــمس أفن
ســــــالونيكا ، وهــــــى أشــــــهر مــــــدارس الدونمــــــه لأنهــــــا المعمــــــل الــــــذي تــــــم تكــــــوين مصــــــطفى 

  كمال أتاتورك فيه. 

مــــا لا خــــلاف بــــين المــــؤرخين فيــــه ، ومـــــا جعــــل بعضــــهم يجــــزم أن أتــــاتورك مـــــن 
  الدونمه ثلاثة أشياء. 

ــــــــي تتطــــــــابق مــــــــع أفكــــــــار  ــــــــاتورك وســــــــلوكه وسياســــــــاته الت الأول: هــــــــو أفكــــــــار أت
  الدونمه وأهدافهم. 

فتمزيــــــق الدولــــــة العثمانيــــــة وإســــــقاط الخلافــــــة وســــــلخ تركيــــــا مــــــن الإســــــلام الــــــذي 
ــــاتورك هــــو مــــا كــــان يســــ ــــه منــــذ ظهــــور أتمــــه أت ــــون مــــن أجل ــــه يهــــود الدونمــــه ويعمل عى إلي

الهامشـــــــيحاه الكـــــــذاب شـــــــبتاي زئيفـــــــي ، لأن تخلـــــــيص اليهـــــــود وتحريـــــــر أورشـــــــليم وإقامـــــــة 
ــــــدانها وفصــــــل  ــــــق بل ــــــة وتمزي ــــــة مــــــا كــــــان ليحــــــدث إلا بعــــــد إســــــقاط الخلاف ــــــة اليهودي الدول

  فلسطين عنها. 

والدونمـــــــــه والثـــــــــاني: أن أتـــــــــاتورك ولـــــــــد ونشـــــــــأ فـــــــــي ســـــــــالونيكا مدينـــــــــة اليهـــــــــود 
  والماسون. 

والثالـــــث: أن أتـــــاتورك تلقـــــى تعليمـــــه الأولـــــي والثـــــانوي فـــــي مدرســـــة شـــــمس أفنـــــدي 
  م بتمويل من فرقة القبانجيلرية الدونميه. ١٨٧١التي أنشأها سنة 

ـــــي لأحـــــد يهـــــود الدونمـــــه ، واســـــمه  ـــــدي هـــــو الاســـــم الظـــــاهري أو العلن وشـــــمس أفن
  اليهودي الباطني أو الحقيقي شمعون زئيفي. 

ــــــراث وشــــــم س أفنــــــدي أو شــــــمعون زئيفــــــي هــــــو أحــــــد كبــــــار أحبــــــار القبــــــالاه أو الت
ـــــدريس أســـــفاره وشـــــرحها  ـــــاطني اليهـــــودي ، وكـــــان أســـــتاذاً للتلمـــــود ويقـــــوم هـــــو نفســـــه بت الب

  لتلاميذه. 



 183

وقـــــد ذكــــــر أتــــــاتورك نفســــــه فــــــي مذكراتــــــه أنـــــه تلقــــــى تعليمــــــه فــــــي مدرســــــة شــــــمس 
التــــــي تــــــدرس فيهــــــا العلــــــوم أفنــــــدي لأنهــــــا كانــــــت إحــــــدى المــــــدارس القليلــــــة فــــــي ســــــالونيكا 

ــــــاتورك مســــــاحة كبيــــــرة فــــــي مذكراتــــــه لشــــــمس  ــــــة واللغــــــات الغربيــــــة ، بــــــل وأفــــــرد أت الحديث
  أفندي ذاته ، وذكر أنه كان من أكثر الأشخاص تأثيراً فيه. 

فأتـــــاتورك الـــــدونمي المشـــــكوك فـــــي دونميتـــــه كـــــان يقينـــــاً تلميـــــذاً للدونمـــــه ، تكـــــون 
  ياته ما نفثوه في وعيه ووجدانه . عقله ونفسه بأفكارهم ، وصنع أهدافه وغا

ــــى عــــالم الســــر والخفــــاء وراجــــع مــــا كشــــفه لــــك حبــــر الماســــونية الاعظــــم  فــــارجع إل
ن اســـــــــتراتيجية الماســـــــــون والحركـــــــــات الســـــــــرية لتحقيـــــــــق اهـــــــــدافهم أألبـــــــــرت بايـــــــــك مـــــــــن 

والوصـــــول إلـــــى غايـــــاتهم عبـــــر التـــــاريخ ليســـــت الوصـــــول إلـــــى الســـــلطة واعـــــتلاء العـــــروش 
ــــتعلم  ــــى الســــلطة واســــتيطان عقــــول مــــن يعتلــــون العــــروش ، ل بــــل صــــناعة مــــن يصــــلون إل

  وصنعوه. أن الذي أسقط الخلافة ليس أتاتورك في الحقيقة ، بل من كونوا أتاتورك 

  والآن أقرأ هذه العبارة بعناية: 

، وهـــــو ثــــاني رؤســـــاء إســـــرائيل ، وأحـــــد  Ytzhak Zeviيقــــول يتســـــحق زئيفـــــي 
ــــــى أرشــــــيف الدونمــــــة  ــــــوادر الــــــذين أطلعــــــوا عل ــــــاريخ الدونمــــــه ، ومــــــن الن ــــــاحثين فــــــي ت الب

  م: ١٩٥٧السري في إسرائيل في كتابة : الدونمة الصادر سنة 

ن بــــــين الشــــــعوب بطبيعتــــــين ، إحــــــداهما " إن يهــــــودا كثيــــــرين جــــــداً يعيشــــــو
ــــة  ــــاً ، والثاني ــــراده ظاهري ــــين أف ــــذى يعيشــــون ب ــــن الشــــعب ال ــــاق دي ظــــاهرة وهــــي اعتن

  باطنية وهي إخلاص عميق لليهودية".

فأعـــــد قـــــراءة العبــــــارة بتـــــأن وتأمــــــل ، وأغفـــــل مـــــا عرفنــــــاك بـــــه مــــــن اســـــم الكتــــــاب 
ـــــر ذكـــــاءك أتســـــتطيع أن تميـــــز إ ن كانـــــت هـــــذه الـــــذي جـــــاءت فيـــــه وصـــــفة مؤلفـــــه ، واختب

العبــــارة وصــــفاً ليهــــود الدونمــــه فــــي بــــلاد الإســــلام أم لليهــــود مــــن أســــر الملــــك الإلهــــي فــــي 
  بلاد المسيحية؟! 
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  الأسرة الميروفنجية 
  : عالم التاريخ يف

فرع من  يعالم التاريخ ه يف Merovingian Dynastyالأسرة الميروفنجية 
 يالقرن الثالث الميلاد يدخلت التاريخ ف يالقوطية الجرمانية الت Franksقبائل الفرانكا 

شهدتها  يالامبراطورية الرومانية مع الهجرات الواسعة الت ووغز  Rhineبعبور نهر الراين 
  على شرق أوروبا ووسطها.  Hunأوروبا بسبب زحف قبائل الهون 

تها ضخا يالتاريخ مع المعارك الت يجية ففنوكان أول ظهور الأسرة الميرو 
 يوالت ، Saxonsوالساكسون  Visigothط الغربية قو بعض فروع قبائل ال كتسحت فيهااو 
ليصبح  ،لائها عليها يواست Gaulغالة  إلىم بوصول الأسرة الميروفنجية ٤٥٧نتهت سنة ا

  هو أول ملوك غالة.  Childeric Iملكها شلدريك الأول 

من توحيد   Clovisبنه كلوفيس الأول ام تمكن ٤٨١وبعد وفاة شلدريك الأول سنة 
للمناطق الشمالية  يالكاثوليك يالحاكم الرومان Syagriusغالة كلها بعد أن هزم سياجريس 

ثم سحق مملكة القوط  م ،٤٩٦سنة  Tolbiac كمعركة تولبيا يوالشرقية من غالة ف
  م. ٥٠٧سنة  Vouille يمعركة فو  يف Toulouseتولوز  يالغربيين ف

منتصف  إلىنجية من منتصف القرن الخامس حكمتها الأسرة الميروف يوغالة الت
سبانيا وكل إمن  االقرن الثامن كانت تضم ما صار بعد ذلك فرنسا وبلجيكا وسويسرا وجزءً 

  لمانيا غرب نهر الراين. أما يقع من 

وظل  بنائه الأربعة ،أم انقسمت المملكة بين ٥١١فيس الأول سنة كلو وبعد وفاة 
أغلب فتراتها  يفكانت المملكة ف تتوارثه الأسرة الميروفنجية الحاكمة ، انقسام المملكة تقليداً 

حكم بملوكها عدة ممالك تُ  يبل ه تتال ،اقلكن دون تنازع ولا عدة ممالك ، إلىمقسمة 
  وكأنها مملكة واحدة تحت حكم ملك واحد.

غالة الميروفنجية  يكتابه : الثقافة والدين ف يف Yitzhak Hin نهويقول يتسحق 
Culture and religion in Merovingian Gaul الأسرة  يإن شرعية الحكم ف

  :الميروفنجية 
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 يرة كلها مبنية فسالحكم وشرعية الأ يفشرعية الملك ف كانت شرعية دينية ،"
 يالقوة الت يوه سباغه من قوته عليها ،إ أذهان رعاياها على اصطفاء الإله لها لتحكم و 

  ."انتصاراتها الحربية المتوالية على اعدائها يتتجلى ف

الملوك  :اشتهرت به الأسرة  الميروفنجية هو يفلا عجب أن كان اللقب الذ  
  . Worrior Kingsالمقاتلون 

المسيحية عن طريق الرهبان  إلىوقد كان تحول الأسرة الميروفنجية وقبائل الفرانكا 
 .Stالأسرة الميروفنجية القديس كولومبانوس  يف وأشهر هؤلاء الرهبان وأكثرهم أثراً  ،

Columbanus ،  طوة كبيرة ونفوذ هائل عند الملكة بالتيلد سكان ذا  يهب أيرلندراوهو
Balthild ،  وزوجها الملك  يلمسيحية وتعمدت ها إلىوبنفوذه وأثره على الملكة تحولت

  كلوفيس الأول ليكون أول المسيحيين من الأسرة الميروفنجية. 

المملكة من تأسيس عدة أديرة  يوس بما حازه من مكانة فنلومباو تمكن القديس كو 
صار   يالذ Lombardy يأشهرها دير لومبارد مناطق مختلفة من غالة ، يللرهبنة ف

  غالة.  يمركز الدراسات اللاهوتية ف

كل مكان من غالة  يومع الوقت وترحيب الأسرة الميروفنجية انتشرت الأديرة ف
  .تجمعات كبرى للرهبان والراهبات إلىوتحولت تعاليم القديس كولومبانوس وأديرته 

فتقاطرت  ،واكتسبت الأديرة ورهبانها مكانة رفيعة عند الأسرة الميروفنجية وملوكها  
والأموال ، واستثنى ملوك الأسرة الميروفنجية  يعليها وعليهم الهبات والعطايا من الأراض

كانوا يفرضونها على كل  يديرة وما يتبعها من أراض ومزارع من الضرائب الثقيلة التالأ
  تهم الحربية. لاغالة من أجل تمويل حم يشئ ف

مع انتشارها وكثرة عددها  لسيطرتها عليها ، لولاء الأديرة ورهبانها وضماناً  وضماناً 
من الأسرة  ة يرسلون أفراداً كان ملوك الأسرة الميروفنجي واتساع نفوذها وتضخم ثرواتها ،

  الأديرة الكبرى والمركزية.  يللرهبنة ف ، وإناثاً  ،ذكوراً  الملكية نفسها

أولها إحكام السيطرة على الأديرة وتجمعات  وكان لهذه الاستراتيجية فوائد عدة ،
وبث أفكارها فيها وتسخيرها لبث هذه الأفكار  ،الرهبان وضمان ولائها للأسرة الميروفنجية 

  تحفظ ولاء غالة وأهلها للأسرة وملوكها.  يالت
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والفائدة الثانية كانت إبعاد أفراد الأسرة الميروفنجية الذكور ممن ليس لهم نصيب 
لحدوث قلاقل  لاستقرار الأسرة وتجنباً  وراثة المملكة بأقسامها عن مركز الحكم ضماناً  يف

  رهبان. على مملكة الأديرة وال وانشقاقات فيها بتنصيبهم ملوكاً 

الأديرة  يسلك الرهبنة وخدموا ف يفكثير من أفراد الأسرة الميروفنجية دخلوا ف
ومطارنة أو كرادلة  Bishopsوأساقفة  Monkosغالة كآباء ورهبان  يالمنتشرة ف

Archibishops .  

 يف  Alban Butlerكما يقول ألبان بتلر  من هؤلاء الأساقفة والمطارنة ، وبعضٌ 
بل وتم رسم بعض من  ،تم رسمهم قديسين  ،The live of saints ديسين : حياة القه كتاب

لرعايتهم للأديرة والرهبان  أفراد الأسرة الميروفنجية ونبلائها قديسين مع أنهم لم يكونوا رهباناً 
  وإسباغهم الأموال والهبات عليها وعليهم. 

 يمن فحصها لقائمة القديسات الت  Judith Oliverأوليفر  ثوقد أثبتت جودي
قائمة طويلة للقديسات  يوهى وثيقة تحو  ، Diocese of Liegeأسقفية لييج  يوجدت ف

أثبتت وجود خمس  ، القرن السادس وحتى القرن الثالث عشر يمنذ تأسيس الأسقفية ف
  ات الأسرة الملكية الميروفنجية!بنالقائمة من  يقديسات ف

اء الخوارق والمعجزات على يد الرهبان نبميروفنجية أعهد الأسرة ال يوشاعت ف
فكل فرد من أبناء الأسرة دخل  وكانت هذه إحدى وسائل تقديس أبناء الأسرة ، والأساقفة ،

شاع تُ و  ةمعجزة أو يخبر من حوله عنه خارق تباعهعنه أ يالرهبنة وعالم الأديرة يرو  يف
  !ها ثم يرسم قديساً ؤ انبأ

لأسرة اوبتراكم ثرواتها وتغلغل أبناء  ،اع نفوذها تسوبانتشارها وا ،وبالإغداق عليها 
 يسدتها صارت مملكة الأديرة والرهبان ه إلىنسيجها وارتقائهم فيها ووصولهم  يالملكية ف

النسيج  يف وسلطة وتغلغلاً  صفوة غالة وأعلى طبقاتها بعد الطبقة الحاكمة وأكثرها نفوذاً 
  . يالاجتماع

ومعرفة  ، ساقفة أعظم رجال غالة الميروفنجية وأفضلهم تعليماً كان الرهبان والأ
 يتعقدها الأديرة ه يوكانت المحاكم الت الرهبان والراهبات ، يالقراءة والكتابة تنحصر ف

والأديرة تبسط حمايتها على  ؤون الدينية والدنيوية ،شال يتفصل بين المتنازعين ف يالت
فانتشرت  عات والمنشآت الاجتماعية ،رو المشوتقيم  اليتامى والضعفاء والأرامل ،
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 Hotel de Dieuوأشهرها مستشفى نزل الإله  ،المستشفيات التابعة للأديرة والأسقفيات 
وأنشأ معه عشرات  م ،٦٥١باريس سنة  يف  St. Germainأنشأة القديس جيرمان  يالذ

  جميع أنحاء غالة وما حولها من بلدان.  يالمستشفيات الأخرى ف

وأنشأ ديدييه  ،  Loireمجرى نهر اللوار   Nantأسقف نانت  Flexوهذب فليكس 
Didier  أسقف كاهورCahor   أهل البلدة. منازل إلىقنوات لنقل مياه الشرب  

وأما الهدف الأكبر والأعظم للأسرة الميروفنجية من تأسيس الأديرة وبث تجمعات  
كل مكان يصل إليه نفوذها مع ضمان ولائها لها بالإغداق عليها وبإدخال أبناء  يالرهبان ف

فهو تكوين مملكة من  ، سدتها إلىعالمها وتصعيدهم  يفيها ودمجهم ف هاوبناتالأسرة 
أمامها يمنع تسرب أفكارها  اً نيعم وتكون حاجزاً  ،الأديرة والرهبان تقابل الكنيسة الكاثوليكية 

 يوتحد من تغلغل تعاليم البابوية ونفوذها السياس ،تحكمها الأسرة  يالشعوب الت إلىوأثرها 
  فيها. 

وبإغلاق الطريق أمام الكنيسة الكاثوليكية بمملكة الأديرة وبمحو آثار البابوية 
بعالم الرهبان والقديسين تحتفظ الأسرة الميروفنجية بغالة مستقلة ومنفصلة  يونفوذها الروح

  شعوبها راضية مستقرة تحت حكمها وسلطتها. و  ، عن الكنيسة

به الرهبان وعالمهم فيها من رفعه  يوما حظ ،غالة  يبل ومع ازدهار الأديرة ف
عبر نفوذ ، وما وصلوا إليه من نفوذ وسلطة  ،وما حازوه من أموال وأراض  ،ورعاية 

الأديرة وبين  الأسرة الميروفنجية حدود غالة وصار لأديرتها ورهبانها سلطة معنوية داخل
  عن حكم الأسرة.  بعيداً و تقع خارجها  يتجمعات الرهبان الت

تسيطر عليها  يالمناطق الت يجنوب أوروبا وغربها خاصة ف يصارت الأديرة ف
 مراكز لبث أفكارها ونشر تعليمها يفه غالة ، يقبائل القوط الغربية توابع لمملكة الأديرة ف

 يوه ورهبانها على اتصال دائم برهبان غالة ، ال ،وبعضها يتلقى منها الهبات والأمو  ،
تها بالثناء عليها نالأسرة الميروفنجية وتلهج ألسنة رهبانها وأساقفتها ومطار  إلىكلها تتطلع 

عالمها من رعاية وما لولما توليه  ،من فضلها وأموالها  نلما تسبغه على الأديرة والرهبا
  تبسطه عليه من حماية وما تمنحة له من نفوذ وسلطان. 

المسيحية وأقامت مملكة الأديرة والرهبان من  إلىتحولت  يوالأسرة الميروفنجية الت
تحولت إليها أثر  يأجل مناقضة الكنيسة الكاثوليكية ومنازعة البابوية لم يكن للمسيحية الت
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ل وِ فهم كما يصفهم  ظاهرهم وبالاسم فقط ، يل كانوا مسيحيين فب على ملوكها ، عليها ولا
  قصة الحضارة :  يديورانت ف

التاريخ طبقة عليا لا تعبأ بالمبادئ الأخلاقية كما لم تعبأ بها هذه  ي"ولسنا نجد ف
فقد بدت المسيحية لهم  ولم يكن لاعتناقها للمسيحية أثر فيها على الإطلاق ، الطبقة ،

صاحبة الكلمة العليا طيلة  يةوكانت البربر  وسيلة للحكم وتهدئة الشعب ،كأنها مجرد 
والزنى  لغدرواغتيال وقتل الآباء والإخوة والتعذيب وبتر الأعضاء وكان الا حكمهم ،

  يخففون بها ملل الحكم".  يا كله هو الوسيلة التذكان ه ومضاجعة المحارم ،

بالأسرة الميروفنجية وتترقب اليوم  فلا غرو أن كانت الكنيسة الكاثوليكية تتربص
ل دون بسط سلطتها وسلطانها على مناطق واسعة و يح يتتخلص فيه من حكمها الذ يالذ

أقامتها  يوتهدد شرعيتها بمملكة الأديرة الت يبل وتنازعها زعامة العالم المسيح من أوروبا ،
  ك.ما تبسط الكنيسة عليه سلطانها من بلاد وممال إلىوأغدقت عليها حتى امتد نفوذها 

 وقد جاء هذا اليوم مع ضعف ملوك الأسرة الميروفنجية وانشغالهم بالقتال واللهو
الأسرة  وتركهم سياسة المملكة وتدبير أمورها وتصريف شؤونها لوزرائهم وحجاب قصورهم ،

  الحقيقة.  ية فحتى صاروا هم من يحكمون المملك ، Carolingiansالكارولنجية 

آخر ملوك الأسرة الميروفنجية كان بيبان  Childric IIIعهد شلدريك الثالث  يفف
 The fatوتارة بأنه بدين   The shortيوصف تارة بأنه قصير  يالذ ، Pepin IIIالثالث 

عهده كان يحكمها  يفالمملكة ف هو وابناه شارلمان وكارلومان ، يحاكم المملكة الفعل ،
بين بيبان  الحقيقة مقسماً  يولكن سياستها وتصريف شؤونها كان ف ، ثالث ظاهراً شلدريك ال
  وأبنائه . 

تمكن بيبان الثالث  ، يوأكثره خف يبعضه علن ،وبعد صراع طويل  النهاية ، يوف
الف مع بعض حوبالت ،وبمباركته   Zacharyبالاتفاق مع البابا زخارى  م ،٧٥١سنة 

من إنهاء حكم الأسرة الميروفنجية وتأسيس الإمبراطورية  ، كانقبائل الفرا يالأسر النبيلة ف
  الرومانية المقدسة المؤمنة بالكاثوليكية والمتحالفة مع البابوية. 

على الفرانكا   وبعد استيلاء الأسرة الكارولنجية على السلطة وإعلان بيبان نفسه ملكاً 
  .طول المملكة وعرضها يلأديرة المنتشرة فا إلىنفى الكارولنجيون الأسرة الميروفنجية 
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 ، Saint Bertinدير القديس بيرتان  إلىرسل والملك شلدريك الثالث نفسه أُ  
) •(يودريكثوأرسل ابنه 

Theuderic دير القديس وندريل  إلىSaint Wandrille   .  

 الكنيسة الكاثوليكية ، إلىوجهتها الأسرة الكارولنجية  يالطعنة الت يوكانت هذه ه
تظل جروحها تنزف منها منذ سقوط الأسرة الميروفنجية وحتى شفرة ل ، يوهى لا تدر 

   !يدافنش

مع أنه  Dagobert II يالثان رتداجوبأشهر ملوك الأسرة الميروفنجية  فهو أما 
  لمملكة الفرانكا كلها.  لم يكن آخر ملوك الأسرة الميروفنجية ولم يكن حاكماً 

 ملكاً  Sigisbert IIIوكان أبوه سيجسبير الثالث  ،م ٦٥٠سنة  يداجوبرت الثانولد 
 مها الأسرة الميروفنجية. كتح يإحدى ممالك الفرانكا الت ،Austrasia أوستراسيا على 

جريمولد قصره حاجب ه و وزير استولى سبير الثالث جوعند موت سي
 ملكاً  Childbertب ابنه شيلدبرت ونص  ،على العرش  Grimoald The Elderالكبير

  قد مات .  يوريث العرش الشرع يوأشاع أن داجوبرت الثان ، اراسيستعلى او 

بواتييه  إلى باتفاق أمه مع جريمولد ، ، يداجوبرت الثان الصغير ، يبعد الصبوأُ 
Poitiers يوس ر ليكون تحت وصاية اسقفها ديزيدDesiderius ،  دير إلىرسل أُ ثم 

تمهيداً لإدخاله بلاط  وكان يتلقى تعليماً ارستقراطياً  أيرلندا ، يقرب دبلن ف Slaneن سلا
  إحدى الأسر الأنجلوسكسونية الحاكمة . 

  .اتإحدى الأميرات السكسوني Mathildeتيلد اممن داجوبرت أيرلندا تزوج  يوف

 Neustriaملك نوستريا  Clovis II يستولى كلوفيس الثاناوفى أثناء نفيه وغيابه  
  م. ٦٥٧بنه شيلدبرت سنة االفرانكية على أوسترسيا وضمها لمملكته بعد أن قتل جريمولد و 

عاد  ، يوبعد صراع واغتيالات وتداول أوستراسيا بين الأيد نهاية ،ال يوف
لأوستراسيا وهو فى الرابعة والعشرين من عمره بمعاونة  م ملكاً ٥٧٤سنة  يداجوبرت الثان

  .   Yorkأسقف يورك  ، Wilfridولفريد 

                                                           

ثيودريك ابن شلدريك الثالث هو خامس من يحمل هذا الاسم من الأسرة الميروفنجية الحاكمة ، فقد سبقه أربعة   •
  غير أنه لم يحمل لقب الخامس لأنه لم يعتل العرش.  ملوك بنفس الاسم ،
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 Ardennes ينيهة أردبغا يأثناء إحدى رحلاته للصيد ف يف ،م ٦٧٩سنة  يوف
اً أن يجريمة يرجح تاريخ يف خدمه ، أحدُ  يالثان غتال داجوبرتَ ا ، Stenay يناتيقرب س

  بلاط مملكة نوستريا.  يتدبيرها كان ف

 ماتيلد سوى ثلاث بنات ،إذ لم ينجب من  ذكر ، ثوري يولم يكن لداجوبرت الثان
 لياً فععلى أوستراسيا وظل يحكمها  Pepin II يبيبان الثان ه ،قصر حاجب و فاستولى وزيره 

قبول  إلىاضطر  هذه السنة وفي م ،٦٨٧سنة  إلىعليها  دون أن ينصب نفسه ملكاً 
 معركة ينتصاره فاعلى اوستراسيا بعد  نفسه ملكاً  Theuderic IIIإعلان ثيودريك الثالث 

  .  Tertry يتر ر تي

السر وأخفى  يتلقى عندها عالم التاريخ بعالم سر يتخوم التلهو ا يوداجوبرت الثان
من  يمن أساطير عالم التاريخ ه بعضٌ و  تختلط فيه الوقائع بالأكاذيب ، يالخفاء الذ

                                                                        .هحقائق
  عالم سر السر :وفي 

قبل ظهور الأسرة الميروفنجية وقبائل الفرانكا في حوض نهر الراين هرباً من زحف 
ولا فلا وثائق عن أصولهم ولا سجلات لأنسابهم  الهون لا يعلم التاريخ وعالمه عنهم شيئاً ،

  دايتهم ولا لتاريخهم . بمصادر ل

   السر. عالم سر يالأصول والأنساب والبداية والتاريخ ف

 The holy blood and the holy كتابهم : الدم المقدس والكأس المقدسة  يف

grail  لنكولنهنري  مؤلفوه الثلاثة يقول Henry Lincolin  بيجنت ميشيل وBaigent    

Michael  يلريتشارد و Richard Leigh  إلىإن الأسرة الميروفنجية تعود أصولها 
وأنهم خلصوا من فحصهم  كتب عنها ،طروادة الإغريقية وأنها كانت تعلم ذلك وتبثه فيما يُ 

أن أسلاف  إلىتحويها  يلوثائق دير صهيون وشجرة نسب الأسرة الميروفنجية وأصولها الت
الإغريقية وكانت لهم Arcadia  منطقة أركاديا  يالأسرة الميروفنجية كانوا يعيشون ف

  ملكية.روابط بأسرتها ال

نوب احوض نهر الد إلىوطبقاً لهذه الوثائق فإنهم هاجروا مع ظهور المسيحية 
Danub  حوض نهر الراين.  إلىقبل أن يتحركوا مع زحف الهون  
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صهيون من عودة أصول الأسرة  يردوما ذكره  لنكولن ورفاقه وما نقلوه عن وثائق 
  أركاديا له شواهده من عالم التاريخ . و طروادة  إلىالميروفنجية 

أن  Wikipediaموسوعة ويكيبيديا  يوف Britannicaالموسوعة البريطانية  يفف
نحدارهم من شعوب التاريخ القديم اكانوا يدعون  وب الجرمانية ،عيرهم من الشغك ،الفرانكا 

  العريقة. 

هو شعب طروادة نحدارهم منه وأنهم سلالته االفرانكا  يكان يدع يوالشعب الذ
Trojans   يوشعب سيكامبر Sicambri ، وكلتاهما مدن إغريقية.  

نحدار الفرانكا والأسرة الميروفنجية من الإغريق لها االموسوعتين أن أسطورة  يوف 
  مصدرين تاريخيين.  يأصل ف

 Liber Historiae : تاريخ الفرانكا سمها يأما المصدر الأول فهو عمل تاريخ

Francorum  وفيه أن  ه غير معروف ،ضعووا يأوائل القرن الثامن الميلاد إلىيعود
نهر تانيس  إلىثنى عشر ألفاً من أهلها املك طروادة قاد بعد سقوطها  Priamبريام 

Tanais  بانونيا  ير بهم فاستقوPanonia  قرب بحر أزوفAzov ، ة ينوهناك اسس مد
ا الفرع من القبائل الجرمانية : ذصار اسمها علماً على ه يالت Sicambriaسيكامبريا 

  القبائل السيكامبرية. 

  .الدانوب ومنه الراين إلىوبعد جيلين من سقوط طروادة تحركت هذه القبائل 

 يوهو مؤرخ كان يعيش ف ، Fredegarفهو تاريخ فريديجار  يوأما المصدر الثان 
تاريخه أن بريام ملك طروادة هو أول حاكم لقبائل  يوف ، يمنتصف القرن السابع الميلاد

 قسمين ، إلىن من طروادة و نقسم المهاجر اعهده  يوف ،  Frigaوخلفه فريجا  الفرانكا ،
حوض الراين تحت  إلى ةر مباشر جها يوالقسم الثان ، بالدانو  إلىالأول تحرك مع فريجا 

  سمها. اسمه اكتسبت من ا يالذ Francioقيادة فرانكيو 

أما أصولهم  أصول الفرانكا والأسرة الميروفنجية القريبة ، يوأركاديا أو طروادة ه
  التوراة !  يف يالبعيدة فه

ن أصول الأسرة إالدم المقدس والكأس المقدسة يقول لنكولن ورفاقه  ي كتابهم :ف
أقدم من  يالتاريخ وه يوثائق دير صهيون السرية ضاربة الجذور ف يالميروفنجية ف

  .وحصارها طروادة
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أحد  إلىعدة إشارات  يالسرية تحو  دير صهيون قئويقول لنكولن ورفاقه إن وثا
  مع ثلاث اقتباسات من التوراة تدور حوله. عشر، يأسباط إسرائيل الاثن

في  سفر القضاة أن نزاعاً نشب بين سبط بنيامين وباقي أسباط إسرائيل الاثني 
  المجتمعون وكادوا يبيدون سبط بنيامين :نتصر فيها الأسباط اثم ثار حرباً  عشر ،

السيف  يطر " وكان جميع الساقطين من بنيامين خمسة وعشرون ألف رجل مخت
صخرة رمون ست  إلىالبرية  إلىهرب و ع هؤلاء ذوو بأس . ودار يفى ذلك اليوم . جم
  .)٤٧-٢١:٤٦قضاة (صخرة رمون أربعة أشهر"  يمائة رجل وأقاموا ف

الذين نجوا من هذا النزاع من  ةالسرية إن أغلب الستمائ دير صهيون وتقول وثائق
وس سبيلوبوني إلى Phoenicianى متن سفن فينيقية لل عيسبط بنيامين نزحوا من اسرائ

Peloponnesus الدانوب والراين.  إلىأركاديا الإغريقية قبل أن يهاجروا مرة أخرى  يف  

  سبط بينامين ! ينجية هيرصهيون الأسرة الميروفدفطبقاً لوثائق 

ستدل لنكولن ورفاقه على صحة رواية وثائق دير صهيون بأسطورة دانوس يو  
Danaus ، وفيها أن دانوس بن الملك بيلوس  الإغريقيةBelus  اليونان مع بناته  إلىقدم

المؤرخ روبرت التي سجلها  ،وتسجل الأسطورة  على سفينة حملته من خلف البحر ،
  بيلوبونيسوس.  إلىوصول مستوطنين من فلسطين  ، Robert Gravesجريفز 

التوراة العبرية ينص  يف Maccabees IIأن سفر المكابيين الثانى  يودليلهم الثان
 سم القديموهو الا ، Lacedeemoniaلاسيديمونيا  إلىمن فلسطين يهود على هجرة 

  .تهم إليهمطالبين الحماية عند أهلها لقراب الإغريقية ، Sparataسبرطة لإ

سبرطة إخوة ينحدرون معاً من نسل إن الأول أن اليهود وشعب يسفر المكابي يوف 
  التى تحكم منطقة أركاديا الإغريقية.  يودولة إسبرطة كانت ه ،إبرام 

إن  ،نقلاً عن وثائق دير صهيون  ،فيقول لنكون ورفاقه  يأما داجوبرت الثان
 ،تفاق بينه وبين الكنيسة الكاثوليكية اوب يببيان الثان قصرهأغتياله كان بتدبير من حاجب 

ونفوذها وتعاليمها تقف عند حدود  لأنه كان يخاصم الكنيسة علانية ويحتقر أساقفتها ،
  مملكته. 
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سمه من اومحو  يملاحقة سيرة داجوبرت الثان إلىثم عمدت الكنيسة الكاثوليكية 
تؤرخ لفرنسا وأسرها  يوالسجلات الت كانت كل الوثائق م ،١٦٤٦وحتى عام  التاريخ ،

ولم  الثالث مباشرة ، إلىوتقفز من داجوبرت الأول  الحاكمة تحذف اسم داجوبرت الثانى
  مصدر تاريخي .  يأ يسمه وجود فلايكن 

خر ملوك الجذر آكان  يوحسب رواية وثائق ديرصهيون فإن داجوبرت الثان
وباغتياله انتهى حكم  كلوفيس الأول ،الذي ينحدر من  الأسرة الميروفنجية يالأصيل ف

من خرهم شلدريك الثالث كانوا آفكل من تلاه من الملوك حتى  ، فعلياً الأسرة الميروفنجية 
ومن  ، ستبدأ بكلوفي يتلنسل فروع صغيرة من الأسرة وبعيدة عن سلسلة النسب الأصلية ا

بها حجاب  يلهو دمىا بل كانو  ، يلوراثة العرش الميروفنج لاً هم لم يكن أحد منهم أثَ 
  . مقصوره

رة الميروفنجية الأصيل لم ينقطع ودماؤها الملكية لم تتوقف لأسغير أن نسل ا
  . يباغتيال داجوبرت الثان

من ملاحقة  ه من التاريخ خوفاً ءوتعمد أصحابه إخفا ،فما غاب عن المؤرخين 
 يزوجته الأولى وه بعد وفاة م ،٦٧١تزوج سنة  يالكنيسة الكاثوليكية أن داجوبرت الثان

بنة أخت ملك القوط او  Razesكونت ريز  ةبنا Gisselleتضع مولودتها الثالثة من جزيل 
يه نري يف ةكرست فيما بعد لمريم المجدلي يالكنيسة الت يوكان زواجه بها ف الغربيين ،

  . ولوشات

م بعد أن كان ٦٧٦سنة  Sigisbert IVير الرابع بذا الزواج سيجسه رمثوأ
  راسيا . ستأو  يقد استعاد عرش مملكته ف يداجوبرت الثان

حيث مملكة  إلىهربت إحدى بناته مع أخيها الطفل  يوبعد اغتيال داجوبرت الثان
سبير الرابع خاله وأصبح كونت ريز ورينيه جثم ورث سي جنوب فرنسا ، يأمه وأخواله ف

  . ولوشات

وبقيت سلالة الأسرة الميروفنجية  يسل داجوبرت الثانفظ نسيجسبير الرابع حُ  يوف
  التدفق دماء سبط بنيامين.  يواستمرت ف
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  ماخور اليهود 
 ، أقصى جنوب غالة يمقاطعة أو إمارة قديمة كانت تقع ف Septmaniaسبتمانيا 

حتوائها على إقليم المدائن السبعة لا يفه سمها هو رقم سبعة بالفرنسية ،ا يف Sept و
  سبع مدن كبرى. 

 Languedocفرنسا الحديثة منطقة لانجدوك روزيون  يويقابل سبتمانيا ف 

Rossillon .  

أسستها الأسرة  يكانت سبتمانيا على تخوم الإمبراطورية الرومانية الت وتاريخياً 
 إلا أنها كانت تختلف عنها ثقافياً  ورغم أنها جزء من فرنسا جغرافياً  فرنسا ، يف نجيةالكارول

  ولم تكن تخضع للسلطة الملكية المركزية.  ، وتنفصل عن شمالها ووسطها سياسياً 

  والعصيان وتقلب السلطات. دوبالتمر  ،اع ر والص وانيا حافل بالغز مسبت ةوتاريخ إمار 

م بعد معركة ٥٠٧سنة  يوف انيا تحت سيطرة قبائل القوط الغربية ،مكانت سبت 
ستولى على اكلوفيس الأول سبتمانيا و  يالقوط الغربيين غزا الملك الميروفنج ةوهزيم يفو 

أمالاريك  يفى ملكها الصبون القريبة من البحر المتوسط ، Narbonneعاصمتها ناربون 
Amalaric شبه جزيرة إيبريا  إلىIberia ،  وأقام مكانه جده لأمه ثيودوريك حاكماُ لها
  وتابعاً له. 

م تمكنت قبائل القوط الغربية متحالفة مع أبناء عمومتهم ٥٠٩سنة  يعامين فوبعد 
دوريك مملكة سبتمانيا من استعادة سبتمانيا ليؤسس ثيو  Ostragth  القوط الشرقيين

  . Theodoric The Greatويكون أول ملوكها باسم ثيودوريك العظيم المستقلة 

 يواستولى الملك الميروفنجم غزتها قبائل الفرانكا مرة أخرى ٥٣١سنة  يوف
فنقل حكامها من القوط الغربيين عاصمتهم  على ناربون ،  Childbert Iشيلدبرت الأول 

ها و ثم أعاد ، Barcelonaبرشلونه  إلى Pyreneesومقر حكمهم خلف جبال البرانس 
  م.٦١١ثم نقلوها مرة أخرى وأعادوها سنة  ناربون ، إلى

سمها اكان و  تحولت سبتمانيا الى دوقية ، يالميلادومنذ أوائل القرن السابع 
  .  Narbonesisأو ناربونية  ، Galliaغاليا  يالرسم
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جماعات كبيرة من اليهود واستوطنت سبتمانيا  تعهد القوط الغربيين هاجر  يوف
وكلمة  يختلط اليهود بالقوط حتى صارت كلمة يهوداو  قادمة من شرق أوروبا وجنوبها ،

    ي.هو اليهود يوالقوط يهو القوط يفاليهود ، ادفتينر مت يقوط

رطقة هوشاعت ال ،سبتمانيا الفساد والانحلال  يومع استيطان اليهود لها فشا ف
حاكم  Julianرئ بالبابوية حتى أطلق جوليان هالكاثوليكية وتست يف نطعت يوالأفكار الت

   .Brothel of Jewsسم : ماخور اليهود اعلى سبتمانيا  Toledo( طليطلة )  وتوليد

وصم فيه سبتمانيا وبرشلونة  م أصدر مجلس توليدو الثالث منشوراً ٥٩٠سنة  يوف
المسيحية وتدنيس المقدسات وتجذر الممارسات الوثنية وشيوع الفساد  هانةتتاخمها بإ يالت

  والانحلال.

الأندلس السمح بن  يم فتحت جيوش الإسلام سبتمانيا واستولى وال٧١٩سنة  يوف
المصادر العربية  يالمعروفة ف يوه تخذها عاصمة له ،اعلى عاصمتها ناربون و  مالك

  يتبع إمارة قرطبة. يفصارت سبتمانيا ولاية إسلامية يحكمها وال ،أربونه  :باسم 

 يف يزمت جيوش المسلمين واستشهد قائدها عبد الرحمن الغافقم هُ ٧٣٢وفى سنة  
وكان يقود جيش  ، poitiers   وبواتييه Tours ي توردارت بين مدنيت يركة التعالم

 يوهو حاجب قصر الملك الميروفنج ، Charles Martelالفرانكا فيها شارل مارتل 
   .Theuderic IVثيودريك الرابع  

دخول  ،بعد استيلائه على تولوز وما حولها  م ،٧٣٧وحاول شارل مارتل سنة 
والقوط واليهود بقيادة حاكمها المسلم العاصمة ناربون فقوبل بمقاومة عنيفة من المسلمين 

فدمر شارل مارتل المناطق الريفية المحيطة بها ثم رفع حصارة  يوسف بن عبد الرحمن ،
  نسحب منها. اعنها و 

سياسة  وهو ابن شارل مارتل ، ر بيبان الثالث القصير البدين ،م غي ٧٥٢سنة  يوف
فأعلن كونت  تمانيا وعقد أحلافاً معهم ،سب ياستمالة أمراء الأسر القوطية ف يفبدأ ف ،أبيه 

وكونت ميلجيل  ، Beziersوكونت بيزيه  ، Agdeنت أجدى و وك ، Nimesمس ني
Melguelh انفصالهم عن إمارة قرطبة وولاءهم لبيبان الثالث ملك الفرانكا.  
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خر ملوك الأسرة الميروفنجية شلدريك الثالث آنذاك قد خلع آوكان بيبان الثالث  
ملوك أوروبا  ىوصار أقو  ،وأسس الأسرة الكارولنجية والإمبراطورية الرومانية المقدسة 

  ورجل الكنيسة الكاثوليكية الأول. 

قبضة بيبان الثالث شرع هو وأمراء القوط  يوبعد أن صارت سبتمانيا كلها ف
ستمر الحصار سبع سنوات كاملة دون أن تتمكن وا حصار ناربون ، يالمتحالفين معه ف

والمدينة حصينة بقلعتها  القوط من دخلولها أو إجبارها على الاستسلام ،و جيوش الفرانكا 
  ة بما يأتيها من مدد عبر البحر المتوسط. ممتنع

ناربون على سكانها وقادتها من  يانقلب اليهود ف ،وفجأة  ،م ٧٥٩سنة  يوف
وأباحوا المدينة للفرانكا وأعلنوا  ،ثم فتكوا بحراس قلعتها وفتحوها  المسلمين وباغتوهم ،

  ولاءهم لملك الفرانكا بيبان الثالث.

لأبيه  عرش الإمبراطورية الرومانية خلفاً  Charlemagneان لمعتلى شار اوعندما 
 الجبال ، إلىبيبان الثالث كانت الحروب المتواصلة قد دمرت سبتمانيا وهجرها أهلها 

منة آوأقام لها تخوماً  ،من الأديرة  وأنشأ فيها عدداً كبيراً  ،فأقطعهم أراض واسعة ليزرعوها 
إمارة مقر حكمها  إلىوحولها  ،أحد النبلاء من الفرانكا  إلىوعهد بحكمها  ،برشلونه  يف
  .  of Toulouse Count     تولوز  كونت لقب تولوز ويحمل حاكمها يف

 : سمهااسمها ليصبح اسبتمانيا  تم ) فقد٨١٤ –م ٧٦٨ان (لموبعد عهد شار 
  . Gothiaقوطية 

اسم قوطية وصارت  ختفى أيضاً اختفى و اوفى القرن العاشر كان اسم سبتمانيا قد  
  .ومازال هو اسمها حتى اليوم تعرف باسم لانجدوك ،

الخارجة  ،شبه المعزولة عن الإمبراطورية الرومانية  المتمردة ، وتاريخ سبتمانيا ، 
باليهود والفرانكا وبقايا الأسرة الميروفنجية  ةالمسكون على الكاثوليكية العاصية للبابوية ،

وحكامها منذ استعادة  غير معروف ،غامض ويحكمها حاكم من نسل الفرانكا تاريخ 
بعد صراعات طويلة أغلبهم مجهول وتتابعهم  يالقرن الثامن الميلاد يالفرانكا لحكمها ف

  روف بدقة. غير مع
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   !يالقديس اليهود

نجدوك لاسبتمانيا أو  يف Lodeveقرب لوديف  Gelloneجيلون  ييقع واد
 Guilhem deجيلون  يفهو جويليم د وإليه ينسب القديس جويليم ، جنوب فرنسا ،

Gellone  .  

  .نجليزيةالا Williamالألمانية ووليام  Willhelmفلهلم  يوجويليم الفرنسية ه

هو  كما تقول الموسوعة الكاثوليكية والموسوعة البريطانية ، جليون ، يوجويليم د 
 يز ذيالمعروفة باسم أنشودة المرك ، Chanson de Guilhemبطل أنشودة جويليم 

 يمنتصف القرن التاسع الميلاد فيتبت كُ  يالت Marquis au Courtnezالأنف القصير 
  جيلون.  يالقديس جويليم د ةأقدم مصدر لسير  يوهذه لأنشودة الغنائية ه ، تقريباً 

 : حياة فيليلمس فهو جيلون ، يعن حياة القديس جويليم د يأما أقدم مصدر تاريخ
Vita de Willelmus ،  فترة تقع بين  يكتبها مؤرخ مجهول باللاتينية ف يالت سيرتهوهي

  عشر.  يالقرن العاشر والقرن الحاد

 يم ف٧٥٥وسنة ، الموسوعة البريطانية  يم ف٧٥٠جيلون سنة  يولد جويليم د
  .الموسوعة الكاثوليكية

الموسوعة  يوف الموسوعة البريطانية شئ عن أصله أو نسبه ، يوليس ف
الرابع  يموسوعة ويكيبيديا أنه ثير  يوف ، Theodericريك دسمه ثيو ا هالكاثوليكية أن أبا

Thierry IV.  

 وتولوز Autun سمه هو كونت أوتونا يف فلمختلَ ن أن أباه ايمسوعتال يوف 
Toulouse     ، ألدانا  يوأمه هAldana شارل مارتل  ةبنا.  

ابن أخت بيبان الثالث مؤسس الأسرة هو جيلون  يوعلى ذلك فجويليم د 
  .ان العظيملمشار  ةنجية وابن عملالكارو 

 يان ونشأ فلمقصر شار  يجويليم ف يبنجية من جهة أمه رُ لولقرابته بالأسرة الكارو  
  بلاطه. 
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عهده وخليفته  يجويليم بتأديب ول إلىان عهد لموتقول الموسوعة البريطانية إن شار 
أو  Louis The Piousسمه لويس بيوس اان و لموهو أكبر أبناء شار  وتهذيبه وتعليمه ،

  لويس الأول. 

  لأبيه.  ز خلفاً و ن كونت توللمام نصبه شار ٧٩٠سنة  يوف

خلفاء الدولة الأموية  يناث أرسل هشام بن عبد الرحمن الداخل ، نفسهاسنة ال يوف
عبر جبال  بقيادة حاجبه عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث ، ماً ر عرم الأندلس جيشاً  يف

وقاد هو  ،ستراسيا الفرانكية أو مملكة  إلىقسمين ، وجه الأول منهما  إلىالبرانس ثم قسمه 
ثم ضرب الحصار حول  ،ستولى على قلاعها وحصونها او فاخترق به سبتمانيا  يالثان

  أنه افتتحها.  ،نفح الطيب والبيان المغرب ك المصادر العربية ، يوف ناربون ،

 ةلم يستطيع فتح ناربون لمنع يإن الجيش الإسلامفتقول ما المصادر الغربية أو 
ن لماوكان شار  ،  Carcassoneنكاركاسو  إلىقلعتها واستبسال جيشها فارتد عبد الملك 

فجهز ابنه لويس بيوس  شمال فرنسا ، يشغل بمعركة أخرى مع خصومه الساكسون ف يف
ر عليه معلمه للقاء عبد الملك وأم  جيشاً  ، Aquitaineن اوهو يومئذ كونت إمارة أكوت ،

على  Villedaigneن افيليد يفالتقى الجيشان ف جيلون كونت تولوز ، يومهذبه جويليم د
  .  Orangeمنطقة أورانج  يف Orbiexربيو ضفاف نهر أُ 

كتابه : دولة  يكما يقول المؤرخ محمد عبد االله عنان ف جمع المصادر العربية ،وتُ 
وأن المسلمين ارتدوا على إثرها  على أن الموقعة لم تكن حاسمة ، الأندلس ، يالإسلام ف

  والغنائم ومكتفين بها.  يالجنوب مثقلين بالسب إلى

 من الذهب وحدها بنحو خمسة وأربعين ألفاً  يالمصادر العربية أخماس السبوتقدر 
رغم الأسرى على حمل أو جر أحمال من الأحجار والتراب من سور أربونه حتى قرطبة وأُ ،

 تخليداً  بنى بها جناح جديد للمسجد الجامع،وأمر الخليفة هشام بن عبد الرحمن الداخل أن يُ 
    .ظفرلل
  

زم جويليم كونت تولوز جيش عبد الملك بن عبد المصادر الغربية فقد هَ  يوأما ف
  سبانيا. إ إلىالانسحاب خلف البرانس  إلىضطره ارهقه و أالواحد و 
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ن ابنه لويس بيوس كونت أكوتاان جيشاً ضخماً بقيادة لمشار  رم سي ٨٠٣سنة  يوف
 لها ، ةمنآأنشأه ليكون حدوداً  يتخم سبتمانيا الذ يوه ،تعادة برشلونه لاسسبانيا إ إلى

  .وجعل على رأس أحدهما جويليم كونت تولوز قسمين ، إلىسم لويس بيوس الجيش قف

  . هان سقطت برشلونرلمد كثيف من شادموبعد معارك متوالية وحصار طويل  و  

ه لجيش الإسلام صدوب بنه ،المان و ر وبوفائه وولائه الخالص لشا بسالته وبلائه ،بو 
أسطورة  إلىاستعادة برشلونه تحول جويليم كونت تولوز  ييا ثم إسهامه فعن سبتمان
العصور  يسيرته وانتصاراته عدة أعمال شعرية وغنائية فوتروي تدور حوله  يوالبطل الذ
ست جوأناسيد  القرن التاسع ، يالأنف القصير ف يأشهرها أنشودة المركيز ذ الوسطى ،

Chansons de Geste عشر يالقرن الثان يف.  

 مازال موجوداً  يوهو الدير الذ جيلون ، يواد يوختم جويليم حياته بتأسيس دير ف 
  . Saint Guilhem le Desert يسمه حتى اليوم : دير القديس جويليم الصحراو اويحمل 

 ديره وصار راهباً  إلىعتزل جويليم كونت تولوز الإمارة ودخل ام ٨٠٦سنة  يوف
  .جيلون يليصبح القديس جويليم د ، سم قديساً وفاته رُ وبعد  م ،٨١٢حتى وفاته سنة 

  السر.  عالم سر إلىن من عالم التاريخ والآ 

 Arthur Zockermanرثر زوكرمان آ يم أصدر المؤرخ اليهود١٩٧٢سنة  يف
 A Jewish princedom in feudal Franceفرنسا الإقطاعية  يكتابه : إمارة يهودية ف

  . Columbia University Pressعن مطبعة جامعة كولومبيا 

أسرة يهودية بغدادية الأصل  يوه ، Machirوكتاب زوكرمان يؤرخ لأسرة مخير 
 نيا أواخر القرن الثامن الميلادي ،اهاجرت من العراق واستوطنت ناربون عاصمة سبتم

أسرة نبيلة منها الحكام  إلىه وتحولت ئعصر شارلمان وخلفا يوبلغت منزلة رفيعة ف
  والأمراء. 

كما  ، اا فيههر واستيطانها لناربون وبداية تاريخيوالمصدر الوحيد لأصول أسرة مخ
 Sefer la ههو سفر القبالا ، The Jewish Encyclopedia تقول الموسوعة اليهودية

Qabbalah بن داوود ابراهام أ يوالمؤرخ اليهود يللربAbraham Ibn Daud  .  
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أرسل إلى الخليفة العباسي هارون  ا شارلمانسبن داوود إن ملك فرنابراهام أيقول 
الرشيد يطلب منه أن يرسل إليه من بغداد أحد اليهود من السبي البابلي على أن يكون من 

  السلالة الملكية وصريح النسب إلى بيت داوود.

عهم منزلة والملقب وأرسل إليه قطب اليهود وأرف وقد استجاب الرشيد لطلب شارلمان
ناربون عاصمة سبتمانيا بعد أن  ينه شارلمان ففوط  مخير ، يوهو الرب ،فيهم بالحكيم 

سر خل أسرته ضمن الأدوأ وجعله أميراً  ،واسعة هو وأسرته  ضوأقطعه أرا ،استعادها 
  النبيلة. 

 ييجاد أسرة يهودية ذات نسب ملكإ إلىوقد كان شارلمان يهدف من وراء ذلك كله 
  .يتمكن بها من السيطرة على يهود ناربون وسبتمانيا ياليهود لك يف

يضمن ولاءها وولاء اليهود  يق شارلمان على أسرة مخير ورفع منزلتها لكدوقد أغ 
هم ءيقطع اتصالهم بعرب الأندلس وولا يولك ية ،نجسرة الكارولمبراطورية والأله وللإ

  لفائها وولاتها مع مابلغه اليهود فيها من ثروة وسعة ومنزلة عالية. لخ

ومحو آثار  كان هدف شارلمان استمالة اليهود لتأمين الإمبراطورية الرومانية ،
بوابة الإمبراطورية الجنوبية وثغرتها وموطن  يوه، يهود الأندلس على يهود سبتمانيا 

  لجيوش الأندلس .  يالفناء الخلفو ضعفها 

عهد الأسرة  يوما دونه إبراهيم بن داوود عما بلغته أسرة مخير اليهودية ف
الموسوعتين  يفف الموسوعة البريطانية وموسوعة ويكيبيديا ، هية من منزلة تؤكدنجالكارول

ه وصارت أسرة نبيلة يحمل ئعهد شارلمان وخلفا يأن اسرة مخير تمتعت بمنزلة رفيعة ف
  . Nasiمن ينتمى إليها لقب أمير 

الوثائق الفرنسية لعهد شارلمان وخلفائه رسائل ملكية تنص على وجود ملك  يوف 
  اربون. ن يف Jewish king ييهود

 ،م ١١٦٥ناربون سنة  Tudelaيلا دمن تو  Benijaminبنيامين  يالرب روزا
  .ةو وسجل إعجابه بما وصلت إليه أسرة مخير من نفوذ وسلطة وثر 

دراسته الأكاديمية الصادرة عن  يرثر زوكرمان فآ يوما أضافه المؤرخ اليهود 
لمان ولاء ر يضمن شا يولك هو ثيودريك ، سما فرانكياً اتخذ ايا هو أن مخير بجامعة كولوم

الأسرة الملكية اليهودية القادمة من بغداد ويضمن ولاء من يحكمونهم من يهود سبتمانيا 
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 بنة شارل مارتل ونامن ألدانا  يج ثيودريك اليهودزو به حاكماً على سبتمانيا وجعل لقبه ص
عرف به هو ثيودريك حكم ويُ يَ  يالذ يبينما كان لقبه الفعل ز ،و كونت سبتمانيا وتول يالرسم

  ملك اليهود. 

جيلون هو ابن  ييم دلفجوي ، نجيلو  يهو جويليم دفأما ثمرة زواج ثيودريك وألدانا 
  .الملكيةل وحامل دماء داوود ياسرائ يسليل بن مخير ،

 من نسل داوود ومن سبط يهوذا ، يجيلون يهود يتدل زوكرمان على أن دسوي
كان  يوشعاره الذ وأنه كلن يعلم ذلك  بأنه كان يتكلم العبرية بطلاقة ، سبط الملوك ،

يوقر يوم السبت ولا يعمل فيه حتى وهو كان وأنه  يضعه على درعه ورايته هو أسد يهوذا ،
م تسجيل أحداث حملته وتدوين يومياته تبان حصار برشلونه إ و  حملاته الحربية ، يف

  . يحسب التقويم اليهود

كتابهم : الدم المقدس والكأس المقدسة  يأما لنكولن ورفاقه فقد وافقوا زوكرومان ف
بنه جويليم اولكنهم زادوا عليه أنه هو و  ،أن ثيودريك ملك اليهود كان من نسل داوود  يف
بير الرابع جسودريك هو حفيد سيثيف من نسل الأسرة الميروفنجية ، جيلون كانوا ايضاً  يد

هو نفسه لقب  ، Count de Razesوأحد ألقابه ، كونت ريز  ، يبن داجوبرت الثان
 ،سبير الرابع جه جزيل أم سيتابنو  وكونت ريز ،ه الورثه عن أخو  يسبير الرابع الذجسي

  .الحقيقة يهود من نسل داوود يهم ف القوط ،

 يفترضها لنكولن ورفاقه وخالفوا فيها دراسة زوكرمان الأكاديمية ها يلفرضية التوا 
 يهود الغرب ، لكنه كان من يهود سبتمانيا ، ، يأن ثيودريك كان من نسل داوود الملك

وشارلمان  الربي مخير ،فيثودريك ليس هو نفسه  يهود الشرق ، وليس من يهود بغداد ،
هو ملكاً كون ي يلا لك في بني إسرائيل وإلى بيت داوودإنما أتى بمخير صريح النسب 

ويمسحه بالزيت ويمنحه شرعية  يالفرانك يب ثيودريك اليهودينص  يبل لك على اليهود ،
  سبتمانيا.  يحكم اليهود ف

دماء الأسرة بجيلون دماء داوود  يعروق جويليم د يمتزجت فاوعلى ذلك فقد 
جيلون ونسله  يد يفقد التقى ف نفسها يهودية ، ينجية هولأن الأسرة الميروف الميروفنجية ،

  سبط يهوذا وسبط بنيامين. 
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  !البابوات اليهود
  طول عنوانها : بالغة العلى شبكة المعلومات الدولية دراسة 

  عن طريق الرهبنة! يللعالم المسيح يختراق الميروفنجالا
The Merovingian infiltration of the christian world through monasticism   

تفقوا اعارضوها  غير أن من فحصوا دراسته وأيدوها أو وواضع الدراسة مجهول ،
 يكاثوليك يأنه رومان يالأولى ه على أن هذا المؤلف المجهول يتصف بصفتين ،

Roman Catholic ،  والثانية أنه على إحاطة تامة بتاريخ الكنيسة الكاثوليكية وتاريخ
  قه.ائوعلى إطلاع واسع على أرشيف الفاتيكان ووث ،ها باباوات

 تاريخ العالم ييقول المؤلف المجهول إن هدف دراسته كشف أحد أخفى الأسرار ف 
وأحد أخفى الأسرار هذا هو أن الأديرة وتجمعات الرهبان كانت عبر التاريخ إحدى أهم  ،

  الكاثوليكية والعمل على تقويض البابوية! يوالنخر ف يختراق العالم المسيحاوسائل 

كانت  يأن الأغلبية من الرهبان وحشودهم الت إلىبداية دراسته  يوينبه المؤلف ف 
ولا بالأهداف  بما يريده من يقيمون هذه الأديرة ، يتضمها الأديرة لم يكونوا على وع

 يستراتيجية الطويلة الأمد التولا بالا يسعى إليها من يوجهونها ويقودونهم ، يوالغايات الت
يوجهونهم من أجل و الأديرة ويقومون بوضع التعاليم واللوائح لهم  يخطها من يحشدونهم ف

  ما يريدون.  إلىتوجيه مسار الأحداث بهم 

أقاموها  يبعد سقوط المملكة الميروفنجية تحولت غاية مملكة الأديرة والرهبان الت
 يتكوينها ويسرون ف ياد الأسرة الميروفنجية يتغلغلون فوأفر  ويدين لهم رهبانها بالولاء ،

 تهاواستراتيجيتحولت غاية الأسرة الميروفنجية  ها ،يوبعضهم من ملوكها وقديس ،نسيجها 
العمل  إلىة الأديرة والرهبان ومنازعتها بها الشرعية المسيحية لكة الكاثوليكية بممطحمن منا

  .ذ غاياتهافاتغيير عقيدتها وأفكارها وتسخيرها لإنمن أجل فيها ختراقها والتغلغل اعلى 

 يتحولت استراتيجية الأسرة الميروفنجية المسيطرة على مملكة الأديرة والرهبان ف 
عتلاء لا يالصعود فيها والسع إلىلإزالتها  ية البابوية والسعحها من مناطولغالة وما ح

  عرشها! 
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ن عليها حشد الرهبان من أجل صارت رسالة مملكة الأديرة الجديدة ومن يسيطرو 
العالم  يمناطق التأثير ف إلىالوصول بهم  إلى يتكوين القادة وتصعيد الأساقفة والسع

م ومن ثَ  ، يمناطق صنع القرار البابو  إلىثم العمل على وصول بعضهم  ، يالكاثوليك
  عتلاء سدتها. اثم  السيطرة على دفة الكنيسة الكاثوليكية ،

 ختراق الكنيسة الكاثوليكية طويلة الأمد شديدة الأناة هذه ،اوقد أثمرت استراتيجية 
  عن ستة بابوات من أصول ميروفنجية !!  كما يقول المؤلف المجهول ،

  .وكلهم كانوا من جنوب فرنسا كانوا جميعاً فرنسيين ، ةوهؤلاء البابوات الست

عتلى عرش ا يالذ Sylvester II يانثوأول البابوات الست هو البابا سلفستر ال 
ن قبل اوقد ك ، يالعرش البابو  إلىيصل  يوهو أول فرنس م ،٩٩٩الكنيسة الكاثوليكية سنة 

  سقفاً فيه ورئيساً له. أثم  Bobbioدير بوبيو  ياً فهبرأس الكنيسة را إلىالوصول 

يا سالم : وفى كتاب ، Columbanosودير بوبيو أسسه القديس كولومبانوس 
 :The second Messiaفرسان الهيكل وكفن تورين وسر الماسونية العظيم  ، يالثان

Templars, The Turin shroud and the great secret of freemasonry  
وكلاهما  ، Christopher Knite وكرستوفر نايتRobert Lomas  وبرت لوماسلر 

  !  يكولومبانوس يهودأن القديس  ماسوني من الدرجة الثالثة والثلاثين ،

العرش  إلىوصل  يالذ Stephan IXهو ستيفان التاسع  يالثان يالميروفنج اوالباب
  .  Monte Casinoلدير مونت كاسينو  وكان أسقفاً  م ،١٠٥٧سنة  يالبابو 

وقد أسسه القديس  أوروبا المسيحية اللاتينية ، يومونت كاسينو هو أشهر دير ف
 Cassinumعلى تل مرتفع يطل على بلدة كاسينوم  م٥٢٩سنة  St. Bendictبندكت 

  ن! داوكرسه من أجل القديس يوحنا المعم

نة ونظام الأديرة من بهو أول من نقل الره الإيطالي الأصل ، والقديس بندكت ،
ي كما روى البابا جريجور  نة ،بوكان أول ابتداع القديس بندكت للره الغرب ، إلىالشرق 
المصدر الوحيد لحياة  يوه ، Dialoguesمحاوراته  يف Gregory The Greatالكبير 

فهجر  أعرضت عنه ، ةأحب فتا هأنه لما بلغ الخامسة عشرة من عمر  القديس بندكت ،
كهف بين التلال على بعد بضعة أميال من مدينة  يتخذ صومعة فاالبرية و  إلىالمدن 
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فاشتهر بين الناس بزهده  عزلة سنين عدداً ، يوعاش ف الإيطالية ، Sobiacaسوبياكو 
  .باء بأبنائهمبعض الآ هوجاء جواره ويقتدوا به ، إلىه كثير من الشباب ليعيشوا ءوتقواه وجا

كل  يف ، صغيراً  ثنا عشر ديراً ام كان قد قام حول كهفه ويتبعه ٥٢٠عام  يوف 
نتقل مع اقلت تعاليمه الصارمة على كثير من هؤلاء الرهبان ثولما  ، ثنا عشر راهباً امنها 

ووضع  قديم ، يعليه مكان معبد وثن تل مونت كاسينو وأقام ديراً  إلىالمخلصين منهم 
  .Bendict Ruleلائحة لقواعد الرهبنة وتعاليمها صارت تعرف باسمه : اللائحة البندكتية 

على  تالغرب وسار  يصارت دستور نظام الرهبنة ف يالت يوهذه اللائحة ه 
  إيطاليا وفرنسا.  يظهرت فيه خاصته ف يالت ةقواعدها كل الأدير 

نظام الرهبنة وحياة الأديرة هو  يأحدثه القديس بندكت ف يالذ يوالتطور الرئيس
النظام الصارم  إلىومن الزهد والتقشف  الرهبنة الجماعية ، إلىنفراد نتقال من العزلة والاالا

إلا بعد أن يقوم على  تيالدير البندك ية لا يقبل فنفكان طالب الرهب والطاعة المطلقة ،
قاء ببال ةثم بعد ذلك يقسم ويتعهد كتاب خدمة راهب حديث العهد ليتعلم منه حياة التقشف ،

ع عن المزاح والضحك بصوت متنوأن ي ،صمت  يالدير وطاعة رئيسه طاعة عمياء ف يف
فلا  ، مشاعاً لها الدير ك يالأشياء ف تكانو  ، الأرض إلىبصره ب قاً مطر  يوأن يمش ،عال 

  .طلاقشئ على الإأي ولا ورقة ولا  ولا قلماً  يمتلك أحد كتاباً 

 يالذ Nicholas II ييكولاس الثاننهو البابا  يوثالث البابوات من أصل ميروفنج 
  م. ١٠٥٨عتلى السدة البابوية سنة ا

عتلى عرش الفاتيكان سنة ا يالذ Gregory VIIالسابع  يوالبابا الرابع هو جريجور 
  .جنوب فرنسا Cluny يكلون من قبل أحد أساقفة دير وكان م ،١٠٧٣

 يبدأ الثورة الإصلاحية للكنيسة الكاثوليكية والت يالسابع هو الذ يوالبابا جريجور 
وهذه الثورة الإصلاحية  ، Gregorian Reform يتعرف باسمه : الإصلاح الجريجور 

  ي.كانت ثمرتها الكاملة والناضجة حركة الإصلاح البروتستانت يالبذرة الأولى الت يه

وقد  مونت كاسينو ، أسقف دير Victor IIIوالبابا الخامس هو فيكتور الثالث  
  م. ١٠٨٧عرش الكنيسة سنة  إلىوصل 

عرش البابوية سنة  إلىوصل  يالذو  ، يأما سادس البابوات من أصل ميروفنج
   !بطل الحروب الصليبية ومن أوقد نيرانها  ، Urban II يانربان الثأفهو البابا  ، م ١٠٨٨
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 ،Cluny  يلدير كلون ساً رئي يالعرش البابو  إلىقبل وصوله  يكان البابا أربان الثان
 William I Duke ofن ام وليم الأول دوق أكوت٩٠٩أسسه سنة  يودير كلون

Aquitaine يتلال بورجند يف Burgondy  وألمانيا.بين فرنسا على التخوم  

الأديرة  يعن باقإلا أنه كان يختلف  ودير كلوني أقيم على لائحة القديس بندكت ،
  أمرين.  يية فتالبندك

 ينظام هرم ير بأمره فتمالأول هو إقامة الدير لشبكة واسعة من الأديرة تتبعه وتأ
كانت منفصلة ولا رابط بينها سوى الرابط  يية التقليدية التتفخلافاً للأديرة البندك صارم ،

أقام  هلغير  عليهويطيعه طاعة مطلقة ولا طاعة  سهويخضع كل منها لأوامر رئي ، يالود
ها مندير أو بيت  يمن يرأس أو  شبكة من الأديرة وبيوت الرهبان المترابطة ، يكلون دير
  ب أمامه. سَ أتمر بأمره ومحاييتبعه و  ، يكلون كيل أو نائب عن رئيس ديرو هو 

 يدير كلون يوكان على رؤساء الأديرة وبيوت الرهبان الاجتماع مرة كل عام ف
  تعليماته أو ملاحظاته.   يأديرتهم وتلق نلتقديم تقارير لرئيسه ع

دير تتبع دير  يأوروبا حوالى ألف يعشر كان يوجد ف يوعند نهاية القرن الحاد
هى أكبر مؤسسة  يديرة الألفين صارت كلونوبهذه الأ ،وتعترف له بالسيادة عليها  يكلون
  وتأثيراً .  أوروبا وأقواها وأكثرها نفوذاً  ينة فبللره

وشبكة أديرتها المترابطة والمنظمة أن صارت فوق  يوبلغ من قوة مملكة كلون
وما يتبعه من أديرة  ياءلة دير كلونسبل ولا تخضع لرقابة الكنيسة وليس لأحد  م ،الدولة 

  سوى البابا نفسه!  

ية التقليدية توتوابعه عن الأديرة البندك ييختلف فيه دير كلون يالذ يوالأمر الثان
  هو التخفيف من درجة الزهد والتقشف والاستمتاع بأطايب الطعام والشراب والثياب.

عيات قطاإويمتلك  ،أوروبا الغربية كلها  يأغنى دير ف يكلون فقد كان دير 
 يويستأجر الدير من يزرعونها ويديرونها لك والمزارع ، يومساحات شاسعة من الأراض

كان رهبانها هم أنفسهم من  يية التقليدية التتخلافاً للأديرة البندك ، لواتيتفرغ الرهبان للص
  .يزرعونها

 ، كتفاء بالخبز والحساءكان ينذره طالب الرهبنة والتعهد بالا يورغم نذر الفقر الذ 
علامات  إحدىوهو  يأكلون الدجاج ، يكان رهبان دير كلون ، يطعام الرهبان التقليد هماو 
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ويقيمون القداس ، ويشربون النبيذ ويلبسون الحرير  نذاك ،آفرنسا  يالثراء والبذخ ف
  بشمعدانات من الفضة النقية وكأس من الذهب الخالص. 

وما كانوا يتمتعون به من رفاهية وبذخ  يوكثير من علامات ثراء رهبان دير كلون
  .باريس يف Musee Cluny يمتحف كلون يمازال محفوظاً حتى اليوم ف

  السر.  عالم سر إلىومرة أخرى  

ة بما وهبته من أراض واموال لكمم إلىوحولته  يكلون أسست دير ين التاأسرة أكوت
إحدى الأسر  ،المسيا الثانى  :كتابهما  يكما يقول روبرت لوماس وكرستوفر نايت ف ، يه

  سبتمانيا.  ينحدرت من الأسرة الميروفنجية فا يالت

ن صارت النكولن ورفاقه أن أكوت نريالدم المقدس والكأس المقدس له:كتاب  يوف
 هاوا أسسضعجيلون وأحفاده هم الذين و  يوأن أبناء جويليم د القرن التاسع ، يدوقية ف

  ن! ادوق أكوتسم اوكانوا حكامها الأوائل تحت 

من أسرة إيود في مقاطعة شامبان م ١٠٤٢نفسه فقد ولد سنة  يأما البابا أربان الثان
Eudes ، يوه، هذه ميروفنجية إيود ويقول المؤلف المجهول إن أسرة  الفرانكية النبيلة 

من سنة  ،كان يحكم سبتمانيا جنوب فرنسا أواخر القرن التاسع  يتنحدر من الملك إيود الذ
  م. ٨٩٨سنة  إلىم ٨٨٨

فهو  المؤلف المجهول ولوماس ونايت ولنكولن ورفاقه ، فق فيه الجميع ،يتوأما ما 
ت فروعها بلدان أوروبا بالأديرة وتجمعات الرهبان لتتوغل ملأ يأن الأسرة الميروفنجية الت

رة سالأ ، يالعرش البابو  إلىنسيج الكنيسة الكاثوليكية ولتصعد على أكتافهم  يبها ف
   ي!ة وكل ما تفرع منه يهوديالميروفنجية يهود

 خاتمتهموكان  عتلوا عرش الكنيسة الكاثوليكية ،اوعلى ذلك فالبابوات الستة الذين 
  هم جميعاً يهود !  يانثبطل الحروب الصليبية أربان ال
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 الحملة الصليبية يهودية !

انعقد مجلس  م١٠٩٥نوفمبر سنة   شهربين  الثامن عشر والسابع والعشرين من 
وكان ختام المؤتمر خطبة للبابا  جنوب فرنسا ، يف Council of Clermontكليرمون 

  قال فيها عبارته التاريخية : يربان الثانأُ 

  يريدها لربا
Dieu li volt   

  وبهذه الخطبة وبإرادة االله لها بدأت الحروب الصليبية! 

وكما  ،أراد الحروب الصليبية ليس إله النصارى كما هو شائع  يغير أن الإله الذ
 يبل إله الملك الإلهى الذ من زحفوا تحت راية الصليب ،متوهم عشرات الألوف ومئاتها 

  إسرائيل للحكم وحصره فيهم. يختار بنا

كل  ييرة فدالزاحفة من الأ نحشود الرهبا يألقاها ف يالت يربان الثانوخطبة البابا أُ 
انكا فر والمختلطة مع الأمراء والنبلاء والإقطاعيين ال ،أوروبا الى كليرمون  من مكان

ربان خطبة البابا أُ  مون ،ر طريقهم إلى كلي يحشدها الرهبان ف يوأتباعهم وكتل العوام الت
وعلى الرابطة بينه وبين الفرانكا  يعلى أصله الميروفنج ينفسها دليل تاريخ يه يالثان

  واليهود . 

 يالحشود المحتشدة أمامه ف يألقاها ف يخطبته الت يربان الثانفتتح البابا أُ افقد 
وكان أحد  ، Robert the monkوسجلها روبرت الراهب  ،صقيع نوفمبر بالفرنسية 

 ولا الى المؤمنين ، ،لى المسيحيين إفتتحها موجهاً خطابه الى الفرانكا لا ا حضورها ،
  لى يهود :إ يلا يهودإوبدأها بعبارة لا يلقيها 

  ياشعب االله المحبوب المختار " !  ،" يا شعب الفرانكا القادم عبر الجبال  
  Or , race of Franks , race from across the mountains , race 

chosen and beloved by god.    
وهو يعقد يديه وينظر الى السماء فوق  صمت البابا طويلاً  يمشهد مسرح يوف

لتفت الى الحشود المحتشدة أمامه ليخبرهم بما أوحت به اثم  أقيمت له ، يالمنصة الت
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ة بكتل العوام متزجليشتعل حماس حشود الرهبان الم وهو أن االله يريدها ، السماء إليه ،
  . •)(االله يريدها ،االله يريدها  :والرعاع والجميع يهتفون 

 يبل إن الذ ،أرادها ليس االله  يفيقول لوماس ونايت إن الذ السر عالم سر يأما ف
تغلغلت  يأرادها ودبر لها وحشد الرهبان والعوام من أجلها الأسر الميروفنجية اليهودية الت

 يوف ها ونبلاءها وأمراء الإقطاع فيها ،تمجتمعات غرب أوروبا حتى صارت صفو  يف
من إثارتها اكمتملك زمامها وتعرف  يالت يالوقت نفسه أقامت مملكة الأديرة والرهبان وه

  ا.  هوتحريك

دبرت للحملة  يوقد نص لوماس ونايت على هذه الأسر والبيوتات اليهودية الت
ثارت الرهبان والعوام أ يوكانت هى  النار الت ،الصليبية الأولى وهيأت الظروف لاشتعالها 

  نحوها.  يثم دفعت البابا اليهود

ى مقاليد المجتمعات بل ونص لوماس ونايت على أن هذه الأسر المسيطرة عل
القوة الدافعة خلف كل حملة صليبية  يالأوروبية والموجهة لمسار الأحداث فيها كانت ه

  والموجهة لها نحو الشرق. 

 Countsن اأسرة شامب : نص عليها لوماس ونايت هى يوهذه الأسر والبيوتات الت

of Champagne ،  وأسرة جيزورLords of Gisors ، ايانوأسرة بLords of Payens 

 ، Counts of Flandersوأسرة فلاندرز ، Counts of Fountaineن اوأسرة فونت ، 
وأسرة  ، Counts of Bouillonبويون  يوأسرة د ، Counts of Anjouوأسرة أنجو 

فرنسا ،  يجيزور ف يوأسرة سان كلير د ، Sinclairs of Roslynاسكتلندا  ير فكليسن
st. Clair de Gisors ،  وأسرة برينBrienne ،  وأسرة جوانفيJoinville  ،  وأسرة

 Dukes ofوأسرة لورين  ، Hepsburgسبرج بوأسرة ها ، Chaumontشومون 

Lorraine ، ن اوأسرة أكوتDukes of Aquitaine ،  وكونتات ريزCounts de 

Razes ،  وأسرة أوفيرنCounts of Auvergne ،  وكونتات تولوزCounts of 

Toulous ،  وأسرة بلواCounts of Blois ،  وأسرة بولونCounts of Boulogne .  

                                                           
 انظر المشهد في ملحق الصور. •
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ورفاقه على  نزنص هوبك يوهذه الأسر والبيوتات النبيلة والإقطاعية هى نفسها الت
  Rex Deus يمجموعة أسر الملك الإله يأخبرهم أنها ه مصدر معلوماتهم ، أن ميشيل ،

  ي.ر هارون من سبط لاو وعب ،تنحدر عبر داوود من سبط يهوذا  يالت

قاطرة الحروب الصليبية وشرارة حروب  دبر للحملة الصليبية الأولى ، يفالذ 
أتونها  ليس سوى  ينارها وألقى بالغرب والشرق ف دأوق يوالذ رقتها ،غعام التى است يالمائت
  سرائيل! إبنى 

  ؟  فكيف إذاً 

  أمرين.  يفتختلف الحملة الصليبية الأولى عن كل ما تلاها من حملات 

فقد  : أنها كانت حملة عوام أو حملة شعبية لا ملوك فيها ولا دول ، الأمر الأول
 William II يووليم الثان ملك فرنسا ، Philipe Iفيليب الأول  كان أقوى ملوك أوروبا ،

لمانيا مطرودين خارج حظيرة البابوية وعلى أملك  Henry IVالرابع  يوهنر  ملك إنجلترا ،
لهم صلة بالحملة الصليبية الأولى  تكن م لمومن ثَ  ربان الثانى نفسه ،البابا أُ خلاف مع 

  ولا بالتدبير لها من قريب أو بعيد.  ،والدعوة إليها 

وام وحشد حشود الرهبان ودفعها للحرب المقدسة عتولى تعبئة كتل ال يوكان الذ
وتدين كلها بالولاء للبابا  يلونتدور حول دير ك ينفسه وشبكة الأديرة الت يربان الثانالبابا أُ 

  عوده للسدة البابوية. صقبل  يكلون يردوهو رئيس  ،

نياء وأمراء الإقطاع غوالبابا دبر للحرب المقدسة بالتحالف مع الأشراف والنبلاء والأ
 هإقطاعيته أو إقليمه وجمع حول يفكل كونت أو دوق أو لورد من هؤلاء حمل الصليب ف ،

فصار تحت لواء هؤلاء النبلاء والإقطاعيين حشود  م عوام الفلاحين ،ن حولهومِ  ،الرهبان 
المخلصين منهم عبارات و يلهب حماس المؤمنين  لا حصر لها ولا رابط ولا انسجام بينها ،

من ليس من أهل الإيمان  يويغر  رهبان الأديرة التابعين لهؤلاء النبلاء والإقطاعيين ،
 ،نضمام الى الحملة الزاحفة الى الشرق ما يوعدون به من المكاسب والمغانم والتقوى بالا

  وف الإغراء وألوانه. نون به من كل صغرَ وما يُ 

غفر الأرض المقدسة ان تُ  يلكل من مات ف مفتوحاً  كاً صمنح  يربان الثانفالبابا أُ 
كان المدن من س يعفوأُ  ان الأرض أن يتركوا أراضيهم ،نذن الإقطاعيون لأقوأَ  ذنوبه ،

وأطلق البابا سراح المسجونين  وأسقطت ديون من يذهب الى الأرض المقدسة ، ،الضرائب 
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الأرض  يوا طوال حياتهم فموخفف أحكام الإعدام عن المحكوم عليهم بها إذا خد ،
  المقدسة. 

مكان  يأ ينضم الى هذه الحشود المتنافرة آلاف المتشردين الباحثين عن مأوى فاو 
  اتجاه.  يأ يمرين الباحثين عن المغانم فوالمغا ،

شرارة الحروب الصليبية  تختلف فيه الحملة الصليبية الأولى ، يالذوالأمر الثانى : 
  :لحضارة لقصته  يكما يصفها ول ديورانت ف هو أنها ، ،

  ! "مجملها مغامرة فرنسية خالصة يكانت ف "

 ،تولت جمع حشود الحملة الصليبية الأولى  يفأمراء الإقطاع والنبلاء والبيوت الت 
 حين كانوا جميعاً وبلا استثناء من الفرنجة ،لان حولهم كتل العوام والفومِ  ،وعبأت الرهبان 

  والفرنجة هم الفرانكا. 

ج فرنسا كان عن طريق الأديرة ار الحملة الصليبية الأولى من خ يوكل من شارك ف
تتبعه  يدير الت والألفا نيالأديرة وعلى رأسها كلو  وهذه ها وتنظيمها ،بتحريضوالرهبان و 

  .ون عليها ويشملونها برعايتهمقدغكان ولاؤها لأمراء الفرانكا الذين أقاموها وي

القرن العاشر بسبب  يت فمية الحاكمة لفرنسا قد هر نجوكانت الأسرة الكارول 
اقاليم فرنسا أى فانكمشت على نفسها وضعفت سيطرتها عل ،حروبها التوسعية المتواصلة 

 يكانت تسكن القلاع المنتشرة ف يالأسر المسلحة القوية المحلية الت هرتفازد المختلفة ،
بل صار  فتفككت فرنسا ولم يعد للملك سلطة حقيقية على معظم الأقاليم ، كل مكان ،

  . •)(هو وأسرته ،يحكم كل إقليم كونت أو دوق 

دبرت للحملة الصليبية الأولى وتولت  يالت سادة فرنسا ، وهذه البيوتات والأسر ،
 ،اتجاه اورشليم  يوالأديرة ورهبانها تهييج العوام وتكتيلها ودفعها ف يربان الثانمع البابا أُ 

يتحرك فيه التاريخ  يالذ يذكرها ديورانت وأخفى أسماءها بمنهج المؤرخين التقليد يوالت
هذه الأسر لم تكن سوى الأسر  ، البطل يوالأحداث فيه تحدث من تلقاء نفسها وه ،وحده 

ورفاقه والمؤرخ  بكنزوهو  يتلوماس ونا يكشفها وكشف من ه يالميروفنجية اليهودية الت
  . لسرا عالم سرعلى أطلوا به  يقب الذثلاالمجهول من 

                                                           
  انظر خريطة لمقاطعات الفرانكا إبان الحروب الصليبية في ملحق الصور. •
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  ذرائع لا أسباب :
لى إل ديورانت أسباب الحملة الصليبية الأولى عند المؤرخين والبواعث وِ  يوجز

  أسباب ثلاثة.  يشنها ف

هو طلب الإمبراطورية البيزنطية من الكنيسة  السبب الأول والمباشر للحملة الصليبية :
  الكاثوليكية إغاثتها لصد غارات السلاجقة الأتراك عليها.

فقد كانت الإمبراطورية البيزانطية تترنح تحت ضربات القبائل السجلوقية المسلمة الزاحفة  
هزيمة  يأرسلان الجيش البيزنط إلبهزم الملك المجاهد م  ١٠٧١ففى سنة  عليها ،
ى على أجزاء كبيرة من لستو او  ،أن يبيده فيها إبادة تامة  دوكا دلاذكر مموقعة  يساحقة ف

  آسيا الصغرى.  يأملاك الامبراطورية ف

ية قثم أتبعوها بفتح طرسوس وني م حمص وأنطاكية ،١٠٥٨وكان السلاجقة قد فتحوا سنة 
استقرت فيه العقيدة المسيحية  يالمسيحية بمجمعها الذ يالتاريخ والمقدسة ف يالشهيرة ف

 ألكسيوس الأول كومنينوس يفاضطر الإمبراطور البيزنط ، على ما عرفه العالم عنها
Alexios I Kommenenos  الى عقد معاهدة صلح مع السلاجقة تنازل لهم فيها عن

  أسيا الصغرى.  يالإمبراطورية ف يمعظم أراض

ضربات السلاجقة لها  فيها من مهانة للإمبراطورية ، اممع  ولم توقف المعاهدة ،  
  مون حول القسطنطينية نفسها. و وإغاراتهم عليها حتى صاروا يح

أرسل  يالكاثوليك Piacenzaا ز م أثناء انعقاد مؤتمر بياسن١٠٩٥مارس سنة  يوف
يطلب معاونة الكنيسة  يان الثانربلى البابا أُ إ لى المجلس و إ هالإمبراطور ألكسيوس سفراء

صد غارات السلاجقة المسلمين وإنقاذ الإمبراطورية لالكاثوليكية وأوروبا اللاتينية الغربية 
   .البيزنطية الشرقية

غاثة بيزنطة لم تكن سوى ذريعة لتهييج إوهو من الدلائل على أن  ومن الطريف ،
أن  خر ،آشئ  يدفها الحقيقكان ه يالعوام وحشد الرهبان وقدح شرارة الحملة الت

ضحايا الحملة الصليبية  ىأول يالإمبراطورية البيزنطية وعاصمتها القسطنطينية كانت ه
  الأولى! 
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رسالته الى مؤتمر بياسنزا هو  يونص عليه ف يطلبه الإمبراطور البيزنط يفالذ
وتقاتل تحت رايات  ،من أوروبا اللاتينية تتحرك بإمرته  إمداده بقوات عسكرية مدربة جيداً 

الإمبراطورية البيزنطية وضمن خططها واستراتيجيتها لصد السلاجقة الأتراك 
Mercenary Forces.  

البابا  ذريعةفهو أن رسالة الإمبراطور البيزنطي تحولت الى  حدث فعلاً  يأما الذ
العوام  والأسرة الفرانكية النبيلة والإقطاعية المتحالفة معه من أجل إثارة يربان الثانأُ 

  .والرهبان

 يالذ وبعد مجلس كليرمون وإطلاق شرارة الزحف المقدس الى مهد المسيح وقبره ،
قد حدد موعداً لبدء  يربان الثانكان البابا أُ  خر للغاية الحقيقية ،آلم يكن سوى غلاف 

ائجة هولكن العوام ال م ،١٠٩٦هو شهر أغسطس سنة  الزحف الى الأرض المقدسة ،
الحملة  ءلبد يلم تنتظر الموعد الرسم كل مكان ،ي كل زمان وفي وكعهدها ف ،بالشعارات 

  انطلقت خلف رهبان الأديرة ! و 

  . Peter The Hermitوأشهر رهبان الحملة الصليبية الأولى هو بطرس الناسك 

نطلق بطرس اكليرمون أنها إرادة االله حتى  يف يربان الثانأُ ن أعلن البابا أما 
الى  Berry يفها من بير ياإقطاعيات أوروبا وأر  يصليب فالناسك حاملاً ال

 يجندر ومن بو  ، Lorraineلى لورين إ Champagneن اومن شامب ، Orleansاورليان
Burgundy س نلى بروفاإProvance  وتولوزToulouse .  

ليحتشد حوله  يكل مكان يهبط عليه بطرس الناسك يرفع الصليب ويبك يوف
ثم يتبعونه لأنه يبشرهم أن أورشليم لن يحررها الملوك  ،حين لاالألوف من الرهبان والف

  ونة الرب وحده! عتباع المسيح المخلصين وبمألن يحررها سوى الفقراء من  والأمراء ،

حين تحت قيادة لاحف اثنا عشر ألفاً من الرهبان والفز م ١٠٩٦مارس سنة  يوف
طريقهم الى أورشليم  يمن فرنسا ف Walter The Avoir يبطرس الناسك وولتر الأفوار 

 Gattschalkتشوك جدته خمسة آلاف راهب وفلاح بقيادة الراهب خر عُ آتقوا بجحفل للي
كونت ليننجين  Emicoمن بلجيكا بقيادة إيمكو  دموبجحفل ثالث قا ،من ألمانيا قادم 

Leiningen ،  لدانوب خترقت هذه الجحافل الجرارة وسط أوروبا وسارت مع الراين وااثم
  أورشليم؟!  يهل هذه ه :كل بلدة يصلون إليها  دوهم يسألون عن
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نهاية الزحف المقدس وصل جيش الرهبان والفلاحين وقد أنهكه الجوع  يوف
  لى محطته النهائية : القسطنطينية!!إمر بها  يوالعطش والأمراض ومقاومة البلاد الت

فاقتحموا الكنائس والقصور  القسطنطينية فساداً ، يرعاع الزحف المقدس ف ثوعا 
ولم يجد الإمبراطور ألكسيوس كومنينوس وسيلة لإنقاذ عاصمة  بوا المتاع والدور،هون

سفن عبرت بهم  يأسرع وقت ف يهم فحنالزاحف عليها سوى ش دالإمبراطورية من هذا الجرا
نتظار وصول القوات الصليبية ا يمع ما يكفيهم من غذاء ومؤن الى آسيا ف ،فور سالب

  النظامية من أوروبا. 

ية من قنتظار فزحفت الى المدينة المقدسة نيائجة الاهولم تستطع هذه الجموع ال
من السلاجقة جيدة التنظيم والتدريب  عليهم قواتٌ  انقضتف أجل تحريرها من الكفار ،

 يكان قد أطلقهم ف يولم يبق منهم أحد سوى بطرس الناسك الذ ،فأبادتهم عن آخرهم 
  لى القسطنطينية! إة وعاد هو يقاتجاه ني

 يوبدأ حياة الرهبنة ف عشر تقريباً  يمنتصف القرن الحاد يوبطرس الناسك ولد ف
  لى أحد الأديرة .إ ،كالكثير من أقرانه  ،أواخر شبابه بإنضمامه 

لى إن فيه بطرس الناسك وظل فيه طوال عمره ولم يخرج منه إلا تكو  يوالدير الذ 
 ينيهمنطقة أرد يف Stenay يقرب مدينة ستينا Orvalالحملة الصليبية هو دير أورفال 

Ardennes ، ثم  ،أقيم عليه وأسسته  يتبرعت بالأرض الت يوهو الدير الذ جنوب فرنسا
الميروفينجية العريقة  Lorraineقت عليه الأموال والعطايا أسرة لورين دغأتولته بالرعاية و 
  إسرائيل!   يبن ، يك الإلهوإحدى أسر المل

 فرواجودكان رأسها زمن الحملة الصليبية الأولى  يالأسرة الت يوأسرة لورين هذه ه
وهو أول ملوك  ، Godfrio de Bouillon, Duke de Lorraineبويون دوق لورين  يد

  مملكة أورشليم اللاتينية الصليبية! 

حماسة  يف هجمع الرهبان والفلاحين ليسيروا خلف صليب يالذ ،وبطرس الناسك 
 ،وخشوع لأن الذى سيحرر القبر المقدس بمعونة الرب وحده الفقراء لا الملوك والأمراء 

بنه اأديب تب  Boulogneكونت بولون  Eustaceيوستاش أكان هو الذى عهد إليه 
 يكان ملتزماً فلأن بطرس الناسك قبل أن يترهب  ، هوتعليمجودفروا دى بويون 

  إقطاعيته!! 
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بويون نفسه فقد تم تنصيبه بعد استيلاء الحملة الصليبية المنظمة  يوأما جودفروا د
 كما يقول ول ديورانت ،النظير  يأورشليم ملكاً على مملكتها لصلاحه وتقواه المنقطععلى 

وحدها لتفسير تنصيب راهب على دير لا ملك على مملكة  يمؤهلات لا تكف يوه ،
   !مقاتلة

 ،ورفاقه  نزوهوبك ،ولوماس ونايت  ،السر فيقول لنكولن ورفاقه  عالم سر يأما ف
 لكها ،لمُ  يبويون صار أول ملوك أورشليم لأنه الوريث الشرع يوالمؤلف المجهول إن د

ق قادة الحملة الصليبية الأولى من على أورشليم باتفا بويون صار ملكاً  يفجودفروا د
الأسرة  يحهم نسباً فصر لأنه أ لى أورشليم ،إ مومن قبل وصوله الأمراء والنبلاء ،

  إسرائيل.  يتصالاً بفرع الملوك منها ومن بناوأكثرهم  ،الميروفنجية 

كونت سبتمانيا وتولوز وملك  نجيلو  يبويون هو حفيد جويليم د يد جودفروا
ووريث أورشليم الشرعي وأول من يصل من بني إسرائيل يل داوود لس م فهوومن ثَ  اليهود ،

  إلى ملكها من نسله.

وتنصيب ملك عليها من نسل داوود كان هو الوصول إلى أورشليم واستعادتها 
به  ولا ما ملأ ،ارات شعدبروا لها من  نللحملة الصليبية وليس مارفعه م يالهدف الحقيق

طلاع ايرصدون ظواهرها ولا  يتهم بها الأحداث التتأهداف أالمؤرخون كتب التاريخ من 
وصاحب  يناء لهم بالربط بينها أو البحث عن الفاعل الحقيقتلهم على بواطنها ولا اع

والأحداث  ،سار فيه وحده  يالاتجاه الذ يسار ف هملأن التاريخ عند الغاية من خلفها ،
  تحدث بالظروف والملابسات من تلقاء نفسها! 

 يسوى أن ذريعة الحملة الصليبية ه يبق من السبب الأول للحملة الصليبية ،ولم 
  نفسها ملفقة!! 

بل كانت بتدبير  نفسها لم تكن عفواً ولا مصادفة ، يفاستغاثة الإمبراطور البيزنط
  .وترتيب

إن  Jon Prescoدراسة عن الحملة الصليبية الأولى يقول جون بريسكو  يف 
فرنسا كانوا يسعون جاهدين الى تهيئة  يبعض الأمراء والإقطاعيين وحكام المقاطعات ف

  أجواء أوروبا من أجل دفعها الى الحملة الصليبية. 
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توثيق  يوإحدى الاستراتيجيات الخفية لهؤلاء الأمراء والإقطاعيين والحكام ه
 وسيلةلتكون هذه الصلات  صلاتهم مع الإمبراطورية البيزنطية ومع الإمبراطور نفسه ،

صراعها مع السلاجقة  يحشد القوات فيها لإعانة بيزنطة فذريعة لو  ،لتمهيد أجواء أوروبا 
  .المسلمين

  

ومن أجل توثيق صلات هذه الإقطاعيات والمقاطعات والإمارات مع بيزنطة كان 
طريقهم  يطور فرها الحاكمة العروج على بيزنطة والالتقاء بالإمبراساء أديتعمد أمراؤها وعم

   .إيابهم منها يوف ،الى الأرض المقدسة للحج 

رحلاتهم للحج والتقوا الإمبراطور من أمراء  يوأشهر من زاروا القسطنطينية ف
كونت لوكسمبرج  Conrad Iأوروبا الغربية كونراد الأول  يعات فطالإقطاع وحكام المقا

Luxemburg ووليم الرابع  ،  م١٠٨٦سنةWilliam IV  م.١٠٩٤كونت تولوز سنة  

 م ،١٠٨٩وفي ذروة ازدهار رحلات الحج المسيحي إلى الأرض المقدسة سنة 
 Robert Iزار روبرت الأول  بسنة واحدة ، يالعرش البابو  يربان الثانأُ البابا  وبعد اعتلاء 

  .القسطنطينية والتقى الإمبراطور ألكسيوس كومنينوس Flandersكونت فلاندرز 

أدخل فى رأس  يكو إن روبرت الأول كونت فلاندرز هو الذسريويقول جون ب 
حربها مع السلاجقة بقوات فرسان من  يفكرة استعانة الإمبراطورية ف يالإمبراطور البيزنط

ووعده إن هو طلب ذلك أن تكون إمارات اوروبا الغربية ومقاطعاتها معه  ،غرب أوروبا 
 وتعهد له الإمبراطورية ، لتكون تحت إمرةوقوات  وأن تمده بما شاء من فرسان ، بهحر  يف

  قوية مدربة بخيولها من إمارته.أن يمده هو شخصياً بقوة فرسان 

وما كان  من أجل المجاملة ، مبراطوركونت فلاندرز للإ ولم يكن عرض
يستطيع أن يصمد أمام إغراء  ،يفقد الإمبراطورية  يكادمأزق و  يوهو ف ،الإمبراطور 

صد غزوات السلاجقة وهو يعلم مكانته  بالفرسان وإعانة الإمبراطورية علىالكونت بإمداده 
الحربية ومقدرة  هويعلم قبل ذلك مواهب غرب أوروبا  وصلاته بأمرائها ونبلائها ، يف

  فرسانه. 

أوروبا الغربية  يفقد كان روبرت الأول كونت فلاندرز صاحب أكبر قوة فرسان  ف
  .أوروبا كلها يقوة أخرى ف يخاضته من معارك أ وماعددها وتدريبها  يولا يضارعها ف
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كاً ومغامراً عاشقاً للقتال حنراً وقائداً ماوكان كونت فلاندرز نفسه محارباً مغو  
  .والحروب وذا خبرة كبيرة فى قتال المسلمين

أول عروضه ولا حروبه ضد  يفلم يكن عرض الكونت على الإمبراطور البيزنط
مارته إوإحدى أشهر مغامراته الحربية أنه أبحر مع قوة كبيرة من فرسانه من  المسلمين ،

 يسطول صغير من أجل مشاركة الكاثوليك فأإسبانيا على متن  يف Galiciaلى جاليشيا إ
   .م١٠٨١القتال ضد جيش المرابطين العابر الى الأندلس سنة 

مدبرة لا أسباب حقيقية ولأن كل أسباب الحملة الصليبية الأولى لم تكن سوى ذرائع 
فمن الطريف أيضاً أنه حين وصلت القوات الصليبية المنظمة  ولا ظروف وأحداث تلقائية ،

وعلى رأسها الأمراء والحكام الذين أدخلوا فى رأس الإمبراطور أن  ،لى القسطنطينية إ
 ير فيستعين بهم فوجئ الإمبراطور بضخامة هذه القوات وكثرة ما فيها من فرسان وما يسي

فخاف على  ، هركابها من الرهبان والفلاحين مما لم يتوقعه ولم يكن قد طلبه ولا أراد
  منهم.  تهإمبراطوري

 ،فرادى الإمبراطور وعند وصول الأمراء والحكام والنبلاء الى القسطنطينية التقاهم 
أن يقسموا على سيا أجبرهم واحداً واحداً آفور من أوروبا الى سوقبل أن يسمح لهم بعبور الب

وعلى أن يعودوا الى أوروبا  ،مبراطورية البيزنطية وله هو نفسه أمامه على الولاء للإ
وأن يعيدوا الى سيادة الإمبراطورية كل ما تمر عليه جيوشهم  ،نتهاء مهمتهم االغربية بعد 

  وهو مالم يحدث!! طريقهم الى الأرض المقدسة ، يتولون عليه من بلاد فيسو 

عند المؤرخين هو حماية الحجاج  للحملة الصليبية الأولى يوالسبب الثان 
  ضطهاد السلاجقة لهم. اوروبا الى الأرض المقدسة من أالمسيحيين من 

  انت :ر ديو ل وِ يقول 

 " ف نفسه لقبول سيطرة المسلمين على بلاد الشرق الأدنى إن العالم قد كي، 
رحيماً استمتعت فيه الطوائف يحكمون فلسطين حكماً  حكام مصر ، وكان الفاطميون ،

ين يوسع الحجاج المسيح يوكان ف ، ممارسة شعائر دينها يالمسيحية بحرية واسعة ف
وكان الحج الى فلسطين قد أصبح منذ زمن  أن يدخلوا الأماكن المقدسة بكامل حريتهم ،

فكان الإنسان أينما سار في أوروبا  شعائر العبادة والتوبة من الذنوب ،بعيد إحدى 
شكل  يبأن يضعوا على أثوابهم شارة ف ةيدلون على أنهم أدوا هذه الشعير يلتقي بحجاج 
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نتزعوا بيت المقدس اولكن الأتراك  ،الصليب من خوص النخل جاءوا به من فلسطين 
الى أوطانهم  موأخذ الحجاج المسيحيون بعد عودته م ،١٠٧٠من الفاطميين سنة 

   ."رييتحدثون عما يلقونه فيها من ظلم وتحق

قدمه ديورانت على ماصار يلقاه الحجاج الى الأرض  يفأما الدليل الوحيد الذ
  : المقدسة من ظلم وتحقير  فهو

أن أحد هؤلاء الحجاج حمل  ،ولا نجد ما يؤيدها  ،شيوع قصة قديمة فى أوروبا "
رسالة من سمعان بطريق أورشليم تصف بالتفصيل ما يعانيه  يوربان الثانالى البابا أُ 

  . "ضطهاد وتستغيث به لينقذهماالمسيحيون من 

 يالحاج الذ أوردها ديورانت ولم يجد ما يؤيدها ، ية القديمة التصالقهذه وأما بطل 
  فهو بطرس الناسك!  سنة ، يوارها مائتدام أُ  كان كافياً وحده ليشعل حروباً 

 يقب عنه هو أن رحلات الحج التينخلده أن  يديورانت ولم يرد فومالم يذكره 
من  انفسها كانت جزءً  يكانت حمايتها إحدى ذرائع شن الحملة الصليبية الأولى ه

غايتها تمهيد أوروبا للحرب عن طريق ربط  ،استراتيجية محكمة النسج وشديدة الأناة 
مهد المسيح وقبره ومنبع المسيحية  وإثارة مشاعرهم برؤية ،الأوروبيين بالأرض المقدسة 

   .استنفارهم من أجل تخليصها يلتكون المرحلة التالية ه ،غير أتباعه  يأيد يف

لى الأرض المقدسة من الزيارة الى الحج لم إمعنى الرحلة  يحدث ف يفالتحول الذ
 يد الذفالزمان البعي يحدث وحده ولا من تلقاء نفسه كما توهم ديورانت وأوهم من يقرأ له ،

منه صار الحج الى فلسطين إحدى شعائر العبادة والتوبة من  اذكر ديورانت أنه بدءً 
عرش  ، يأول بابا من أصل ميروفنج ، يعتلاء سلفستر الثاناالذنوب ليس سوى زمان 

  الكنيسة الكاثوليكية! 

لى الأرض إكان الذهاب  يالى العرش البابو  يقبل صعود البابا سلفستر الثان
فكان المسيحيون يرتحلون من أوروبا الى الأرض  يتم بصورة تلقائية وفردية ،المقدسة 

ودون أن يكون لزيارتهم علاقة  ،جماعات بسيطة للزيارة فقط  يالمقدسة فرادى أو ف
  بالعبادة والتوبة ولا بالطقوس والشعائر. 

وروبيين استراتيجية دفع الأ ياعتمد البابا سلفستر الثان يومع اعتلائه للعرش البابو 
 يل زيارة الأماكن المقدسة ففحو  جماعات كبيرة ، يالى زيارة الأماكن المقدسة بكثافة وف
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وسائل التوبة والتطهر من  ىحدإ هو شعيرة من شعائر العبادة و  ،لى حج مقدس إالشرق 
كما  للحج ، مبعد أدائه الحجاج إمكان يبل ويصير ف وبه ينال الحاج الغفران ، الذنوب ،

من  يأن يكذبوا ويخادعوا ما بق ، Piers Plowmanبلومان  انت عن بيرزور نقل دي
  حياتهم!!

كان يعلم أنها لابد أن  يثمارها الت يألقاها البابا سلفستر الثان يوأثمرت البذرة الت 
  ها.تثمر 

عشر  يبان القرن الحادإزدهرت رحلات الحج المسيحية من أوروبا الى أورشليم ا 
 ،ولم تعد تقتصر على أفراد من الرهبان التائقين لرؤية مهد المسيح وقبره  ، أزدهاراً كبيراً 

بل تقاطر  الكتاب المقدس ، ييقرأون عنها ف يولا السائحين المتشوقين لرؤية الأماكن الت
إليها وطلباً  أوروبا نحو أورشليم شوقاً  يمن كل حدب وصوب ف ووحداناً  تالأوروبيون زرافا

  لغفران ما تأخر منها.  وضماناً  ،وب للمغفرة لما تقدم من ذن

افل من جحقد صارت  نحداو وال تعشر كانت الزرافا يومع منتصف القرن الحاد
  ا.لا صيفاً ولا شتاءً  ،لا تنقطع و الأفواج العابرة لأوروبا نحو الأرض المقدسة 

  لى إلى الأرض المقدسة من زيارة وسياحة غالذهاب  يل البابا سلفستر الثانوحو
أنحاء أوروبا المختلفة وتنظيم الرحلات  يليكون جمع الحجاج ف عيرة وعبادة ،حج وش

د على القيام بها رهبان الأديرة مع أمراء ضوترتيب الانتقالات وقيادة الأفواج مهمة يتعا
  غرب أوروبا. يالمقاطعات ف مالإقطاعيات وحكا

شأوا هذه الأديرة فهؤلاء الأمراء والحكام هم من أن وهما معاً وجهان للشئ نفسه ، 
  ويمولونها ويقومون على رعاية هؤلاء الرهبان. 

يتولى الرهبان إثارة مشاعر العوام بأحاديثهم عن الأماكن المقدسة وتشويقهم لرؤيتها 
ثم يجمعون من حشدوهم من العوام ويقودونهم  ودفعهم للتوبة ونوال المغفرة بالحج اليها ،

قدسة ، وتذكر الموسوعة الكاثوليكية أن أحد هؤلاء عبر طرق الحج الطويلة الى الأرض الم
م من ١٠٦٥ ةتمكن سن ، Bamberg أسقف بامبرج  Guntherوهو جونثر  الرهبان ،

ثم قادهم وعبر بهم وسط أوروبا وجنوبها حتى  ،عشر ألف حاج من ألمانيا  يثناحشد 
  لى أورشليم وحده! إوصل بهم 



 219

لى الأماكن إوقد كانت أديرة هؤلاء الرهبان تسيطر سيطرة مطلقة على طرق الحج 
تكونت من أوروبا عبر  يلى طرق الحج التإفمدت سلطانها  أوروبا ، يالمقدسة ف

  الشرق.  يلى الأماكن المقدسة فإالإمبراطورية البيزنطية 

الإمارات  يالوقت نفسه كان الأمراء والنبلاء يقدمون القدوة والمثل لأتباعهم ف يوف 
فلم تكن تخلو رحلة حج من الأمراء والنبلاء  يحكمونها ، يالت توالإقطاعيات والمقاطعا

ثم  هم على التطهر برؤية الأماكن المقدسة ،حضيجمع أحدهم أتباعه وي والإقطاعيين ،
بل ومول  ،ويوفر لها من يحرسها من الفرسان  ،لى أورشليم إيخرج مع الأفواج الراحلة 

  .رحلتها يأفواجاً كاملة ف وخاصة من فرنسا ، بعض الأمراء والنبلاء ،

 Richard II يالموسوعة الكاثوليكية أن أول من سن هذه السنة ريتشارد الثان يوف
 Saint  يهفين القديسجمع رئيس دير  ١٠٢٦سنة  يفف ، Normandy يدوق نورماند

Vennnes  ينورماندوكان ريتشارد دوق  ،سبعمائة حاج وقادهم من فرنسا إلى أورشليم 
وفرنسا  ينبلاء نورماند يباق احذثم  جمعاً وانتقالاً ومعيشة ، مول الفوج بأكمله ، يهو الذ
  حذوه. 

 بويون نفسه ، يوعلى رأسهم جودفروا د وأغلب قادة الحملة الصليبية الأولى ،
  خرجوا مع أفواج الحج وزاروا أورشليم بدلاً من المرة مرات. 

ولكن من جعلوا التطهر والتوبة مشروطاً  هر والتوبة ،طوغاية الحجاج كانت الت
وتعبئة  ،ربط أوروبا كلها بالأماكن المقدسة  يه بالحج الى أورشليم كان لهم غاية أخرى ،

عواطفهم بأجوائها من أجل دفعهم لاحقاً  وإلهاب ،وتشويقهم لها  ،أذهان أهلها بأخبارها 
  .لتخليصها

عدة منظمات لتدوين  يسلفستر الثان يومن أجل هذه الغاية أسس البابا اليهود 
  أخبار الأرض المقدسة ونشرها وألحقها بالأديرة . 

وقد شنها وأعلنها لأن الرب  ،هو بطل الحملة الصليبية الأولى  يربان الثانوالبابا أُ 
وهو  السابع ، يلكن البابا جريجور  ليه من أجل إنقاذ الإمبراطورية البيزنطية ،إ اأوحى به

لتحريك حملة صليبية نحو  يفى السع يربان الثانللبابا أُ  كان سابقاً  ، يأيضا ميروفنج
  الشرق بذريعة إنقاذ الإمبراطورية البيزنطية. 
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سحق فيها السلاجقة جيش  يبعد موقعة ملاذكرد الت م ،١٠٧٤سنة  يفف
لى إالسابع رسالة  يأرسل البابا جريجور  آسيا الصغرى ، يالإمبراطورية وتوغلوا ف

يعرض عليه إغاثة الإمبراطورية  Michael VIIميخائيل السابع  يالإمبراطور البيزنط
ويخبره أنه قادر على حشد جيش من  ،صد غزو السلاجقة  يالبيزنطية ومعاونتها ف

مقاتل يقودهم هو بنفسه ( البابا ) من أجل إنقاذ المسيحية الشرقية وإعادة خمسين ألف 
  . يمواجهة الخطر الإسلام يف يتوحيد العالم المسيح

من أجل استعادة أورشليم  يحملة صليبية على العالم الإسلام نأما فكرة ش
 السابع ، ييجور ولا البابا جر  يربان الثانوتخليص مهد المسيح وقبره فلم تكن فكرة البابا أُ 

لى أن جاء إالأذهان  يعنه ظروف زمنه على تحقيقها فظلت تنمو فخر لم تُ آبل فكرة رجل 
  أوانها. 

لى إحول الرحلة الى أورشليم من زيارة وسياحة  يالذ  خر هو نفسهوهذا الرجل الآ
  ستعادتها! الى إالطريق الطويل  يلتكون هذه خطوة أولى ف ،حج وعبادة 

  نفسه!  يالحملة الصليبية هو البابا سلفستر الثانصاحب فكرة 

بيزا  سبب الثالث لشن الحملة الصليبية عند المؤرخين هو رغبة المدن الإيطالية ،ال
فهذه  زدياد ،الا يالآخذ ف يتوسيع ميدان سلطانها التجار  يف ، يوالبندقية وأمالف هجنو و 

  البلاد الواقعة وراء الألب. كانت تخرج منها غلات إيطاليا و  يغور التثال يالمدن ه

م استردوا صقلية ١٠٦٠وفي سنة سردينيا ، ستولى النورمان علىام ١٠٢٢سنة  يف
الجزر الثلاثة  ففتح استيلاء النورمان على م ،١٠٩١ثم كورسيكا سنة  من المسلمين ،

فأخذت المدن  من البحر المتوسط أمام الملاحة الأوروبية ، يسينا والجزء الغربممضيق 
من البحر  يالجزء الشرق يإيطاليا تعمل جاهدة للقضاء على تفوق المسلمين ف يالتجارية ف

    .تفتح أسواق الشرق الأدنى لبضائع غرب أوروبا يالمتوسط لك

ع ز وثغورها تتو  اتجاه الشرق ، يالغرب وتخترق البحر المتوسط ف يتقع إيطاليا ف
  على ممرات جبال الألب.بلدانها الشمالية  فوتشر  ،ثلاث جهات مختلفة  يف

وروبية مع الإمبراطورية مركز التجارة الأ يطالياإ صارتوبهذه المزايا الفريدة  
  ومع الشام ومصر وإفريقية.  ،البيزنطية 
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نوه جبيزا و  تحولت مدن الشواطئ الإيطالية ، يومنذ أواسط القرن التاسع الميلاد
 يحكمها دوق حكماً مستقلاً  ، City Stateكل مدينة الى دولة  وسالرنو ، يونابول يمالفأو 

هذه المدن المطلة  يفكانت تجارة أوروبا كلها تتجمع ف ولها أسطولها وجيشها وتجاراتها ،
وحوض نهر الراين  بعلى بحر الأدرياتيك والبحر المتوسط قادمة من حوض نهر الدانو 

 المتوسط الجنوبية ، لى شواطئإقل عبر أساطيلها تثم تن عابرة ممرات جبال الألب إليها ،
  .فتعيد توزيعها عبر أوروبا كلها ،لتعود محملة ببضائع جنوب المتوسط 

المدن الإيطالية على سواحل المتوسط  يوبين مركز التجارة بين الشرق والغرب ف 
  وبين التجارة داخل أوروبا نفسها رباط وثيق. 

 تكتمل بها دورة التجارة ،الحلقة التى  يوروبا كانت هأ يفالمدن والمراكز التجارية ف
عاد المدن الإيطالية وتتركز فيها كان يُ  يفالتجارة القادمة من جنوب المتوسط لتصب ف

ولولا ذلك لتوقفت دورة التجارة بين الشرق والغرب وماتت المدن  تصريفها داخل اوروبا ،
  الدول الإيطالية. 

تتولى تجميع التجارة الدولية وتعيد  يداخل أوروبا كانت تجارة الجملة الت يوف
 يتوزيعها على تجار التجزئة والباعة الجوالين تعتمد على الأسواق الموسمية المحلية الت

 إقليم شامبان وبروج في فرنسا ،وباريس وليون و  ،ي لندن ف مختلف أنحاء أوروبا ، يتقام ف
  روسيا.  يود فونفجور  ،سويسرا  يوجنيف ف ، ألمانيا وفرانكفورت ولايبزج في

وكان  ة أو سبعة أسابيع ،توكان كل سوق من هذه الأسواق الموسمية ينعقد لس
لتصريف البضائع القادمة من أنحاء  ةتعاقبها وتداولها بين المدن المختلفة يكون سوقاً دولي

  أوروبا المختلفة ومن جنوب المتوسط . 

مقاطعة  ييقام فكان  يالذ Lagnyيومن أشهر هذه الأسواق وأكبرها سوق لان
 مايو وسبتمبر ، يف Provinceوسوق بروفانس  شهر يناير ، يفرنسا ف ين فاشامب

  سبتمبر ونوفمبر.  يف Troyes يوسوق ترو 

 القرن الحادى عشر ، يأوروبا ف يأما أكبر سوق للتجارة ومركز لتبادل البضائع ف
وكان ميناؤها  الأوروبية ،فعندها كانت تتقاطع محاور التجارة  ، Brougeمدينة بروج  يفه

أساطيل جنوه وفينيسيا ومدن ولذا اجتذبت إليها  وبعيداً عن خطر القرصنة ، حصيناً 
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 يالإيطالية والفرنسية تهبط ببضائعها ففكانت أساطيل هذه المدن  السواحل الفرنسية ،
  لى المواني والمدن الصغيرة .إثم تعيد توزيعها عبر أكثر من مائة طريق  بروج ،

 الوقت نفسه حلت بروج مع الوقت محل كل المدن ذات المواسم التجارية ، يوف
ى لفكانت حركة النقل الثقيل ع فيها التجارة الأوروبية كلها ، يتلتق يالسوق الت تفصار 

تحمل إلى بروج بضائع ألمانيا  Rhineوالراين   Scheldtلد يوالش Meuseأنهار الموز 
  وبالعكس.  ترا وإسبانيا ،وفرنسا لتصديرها إلى روسيا وإنجل

ودورة التجارة الدولية بين جنوب أوروبا ووسطها وشمالها وبين شواطئ المتوسط 
 يتصير حرة حرية تامة وجود موان يكتمالها لكاالشمالية وشواطئه الجنوبية كان يعوق 

ينيا وصقلية دورمان على سر نففتح استيلاء ال حوزة المسلمين ، يالمتوسط الجنوبية ف
م كانت ومن ثَ  سبانيا غرب المتوسط للتجارة الدولية ،إوعلى الجزء الشرقى من  ،وكورسيكا 

شرق المتوسط وفتح  يلاء على موانيستلابد منها للا يالخطوة الت يالحملة الصليبية ه
  ثم إلى الهند والصين. طريق البضائع من غرب أوروبا إلى الشام وآسيا وإفريقية ،

الصليبية الأولى كانت خطوة فى مسيرة إكمال دورة التجارة وتحرير التجارة الحملة  
  الدولية.

زدهر افقد راجت مع الحروب الصليبية التجارة رواجاً شديداً و  ، وهو ما حدث فعلاً  
  .التاريخ يلا سابق له ف انتعاشاً  يش النقل البحر عنتاو  ، فاحشاً  االتجار وأثروا ثراءً 

توسيع سلطانها  يوهو يفسر علاقة رغبة المدن التجارية ف ل ديورانت ،يعقب وِ  
  بقوله : ،ونفوذها وإزدهار تجاراتها ونماء ثرواتها بقرار الحملة الصليبية الأولى 

  ! " حد كان هؤلاء التجار قريبين من مسامع البابا ؟ ي" ولسنا نعلم إلى أ

حاجة إلى أن يكونوا  يف الم يرد على خلد ديورانت أن التجار لم يكونو  يوالذ
دبر للحملة الصليبية وأعلنها شئ  يالذ يقريبين من أذن البابا ،لأنهم هم والبابا اليهود

  !واحد

 يتحدث فيه الأشياء وحدها ويسير فيه التاريخ ف يريخ الأعمى الذأالت مرة أخرى ، 
وللأحجار  ،بحار يؤرخ فيه المؤرخ للبلاد وال يالتاريخ الذ ية لأحد ،ادون تدبير ولا غ همسار 

يغفله فلا يبحث عنه ولا  يوالشئ الوحيد الذ وللأسواق الكبير منها والصغار ، ،والأشجار 
  !التاريخ عنده هو البشر وما يريدونه وما يربط بينهم يأثر له ف



 223

 حركت ، يوالأسواق هى الت ،أرادت  يالت يوالتجارة ه التى دبرت ، يالمدن ه 
  غايتهم كل هذا ؟!  يومن هم الذين يصب ف ،أين البشر ف هيئت ، يالت يوالبضائع ه

ذهن مؤرخ عالم التاريخ البشر فبحث عنهم وعرف من يكونون لما كان  يلو كان ف
وصلت بها تدبيرات التجار وغاياتهم  يحاجة إلى أن يتعجب متسائلاً عن الطريقة الت يف

  إلى مسامع البابا. 

نت يفسر بها المؤرخون اتقاد ارها ديور ذك يفأسباب الحملة الصليبية الأولى الت
ما خلف ظاهرها ما يوحد بينها  يمة فثَ  ،تبدو مختلفة ومتناثرة ولا رابط بينها  يوالت ،أوارها 

  واحداً.  ولو فطنوا إلى التنقيب عنه لصارت كلها شيئاً  ،

 يتدور كلها حول اليهود وتلتق ومتفرقة ومتناثرة ، تبدو مختلفة يفهذه الأسباب الت
  .عندهم

 يالصهيون يأفرد اليهود The jewish questionالمسألة اليهودية :كتابه  يف 
في الاقتصاد الأوروبي عبر  مساحة واسعة لدور اليهود Abram Leonأبرام ليون 

  التاريخ.

  فيقول ليون إنه منذ القرن الرابع الميلادي :

كثير  يلمجتمع فمن صفوة ا اضمن الطبقات العليا والثرية وجزءً "صار اليهود 
التجارة والأنشطة  يوكان أغلب هؤلاء اليهود يعملون ف من بلدان أوروبا المسيحية ،

  . "المالية والاقتصادية

  : أن Leopold Lucasلد لوكاس و ليوب الربانيوينقل ليون عن 

 يوهى أكبر مركز مال ، Antiochأنطاكية  ياليهود كانوا سادة المال والتجارة ف"
 يدرجة أن كل الأعمال المالية والتجارية فإلى  ،مبراطورية البيزنطية الإ يف يوتجار 

  ! "بأعيادهم اليهود حتفالاالمدينة كانت تتوقف فى ايام 

يهود فرنسا من أقدم  :كتابه  يف Esther Ben Bassaوهو ما يؤكده إثير بن باسا 
 The Jews of France, A history from theالعصور إلى الوقت الحاضر 

antiquity to the present.   
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نفصال ابعد انشطار المسيحية و  ، ييقول بن باسا إنه منذ القرن الخامس الميلاد
  : الإمبراطورية البيزنطية بكنيستها الشرقية عن الإمبراطورية الرومانية وكنيستها الغربية

ى نطاق لع يمن التبادل التجار  ا نوعاً و زدهرت أنشطة اليهود التجارية وطور ا"
  . "وبحراً  براً  يدول

تؤكده الموسوعة البريطانية وموسوعة  يوبن باسا اليهود يوما ذكره ليون الصهيون
سادة عالم المال  هم يالموسوعتين أن اليهود منذ القرن الخامس الميلاد يوف ويكيبديا ،

  أوروبا سيطرة مطلقة.  يويسيطرون على التجارة ف

الوحيد بين الشرق  يقرون هم الوسيط التجار ويقول ليون إن اليهود كانوا لعدة 
وتمر محملة بالبضائع  الفرانكا غرباً ، يفكانت رحلاتهم التجارية تبدأ من أراض والغرب ،

ثم تعود محملة بمنتجات الشرق  الغربية عبر أوروبا إلى السند والهند وحتى الصين ،
 ا وأقصى غرب أوروبا ،لك الفرانكاخرى إلى ممأرحلة عكسية حتى تصل مرة  يوبضائعه ف

  .بيع ما أتى به من الشرق ومن الغربلوبعضهم كان يبحر إلى القسطنطينية 

  :كما يقول ليون  ليهود دون شك ،ا 

هم الوسيط  يكانوا منذ بداية الدولة الكارولنجية أواسط القرن الثامن الميلاد"
  ".ويكاد يكون الوحيد بين الشرق والغرب يالرئيس يالتجار 

زدهرت الأندلس صارت فرنسا وإسبانيا من أكبر افتح المسلمون إسبانيا و  بعد أنو  
تبادل البضائع بين غرب  يوساطتهم فللأنشطتهم التجارية و  أماكن تجمع اليهود ومركزاً 

  ا شمال إفريقية. هوالأندلس المسلمة ومن خلف يأوروبا المسيح

 يوبين العالم الإسلام كانت التجارة بين أوروبا يومع حلول القرن العاشر الميلاد
  .يد اليهود  يف تقريباً  اكله

دراسة له عن أصول  يف Robert O'Neilفكما يقول دكتور روبرت أونيل 
تجارة البحر المتوسط كلها  ، Origin of economics & societyالاقتصاد والمجتمع 

 ةطئه الشماليتستوطن المدن الكبرى الواقعة على شوا ييد التجمعات اليهودية الت يكانت ف
 يكان عمادها ووسيطها الرئيس كما يقول بن باسا ، لتجارة بين فرنسا والأندلس ،ا، و 

  .اليهود
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على  راً كحتكاد تكون  ايضاً  يوالتجارة داخل أوروبا كلها وبين بلدانها كانت ه 
محمد  :كتابه  يف Prienneكما يقول برين  ، Jew يحتى صارت كلمة يهود ،اليهود 

 ،  Merchantادفة لكلمة تاجرمر  ، Mohamed and Charlemagneوشارلمان 
  .هو التاجر يواليهود يفالتاجر هو  اليهود

 ييعملون ف كما يقول ليون ، القرن العاشر كانوا ، يوكل اليهود فى أوروبا ف
 Elieserليعازر بن ناثان إحتى قال  ،التجارة ونقل البضائع وما يتصل بها من أنشطة 

Ben Nathan :  

  ."إن التجارة هى قوام حياتنا ووسيلتنا الرئيسية للوجود"

وسط  يف Coloqneوعلى حافة الحروب الصليبية كان كل اليهود بين كولون 
ل كسبانيا كانت إ يوف التجارة ، يأقصى شمالها يعملون ف يف Mainsأوروبا وماينز 

لتجمعات اليهودية على ا روتجارة البحر المتوسط حك تجارتها الخارجية تحت سيطرتهم ،
وأكثر من نصف ثروات  مدن الكبرى على شواطئه الشمالية والجنوبية ،ال يالمستوطنة ف

يد مجموعة من الأسر  يكانت ف كما يقول روبرت أونيل ، المدن التجارية المتوسطية ،
مركز التجارة  ، Liegوتجارة ليج  ،تسيطر عى أنشطتها التجارية  ياليهودية المترابطة الت

 يوهم الذين يحتكرون التجارة ونقل البضائع ف بلجيكا وشمال أوروبا كانت تحت يدهم ، يف
  . اطعات الفرانكاقم

  :كما يقول ديورانت نفسه  والتجار اليهود الدوليون ،

وا طائفة من القوانين التجارية يسيرون على هديها وتضبط ضعكانوا هم الذين و "
وضعها  يوهذه النظم والقواعد الت ، يالتبادل التجار المعاملات التجارية وتنظم شؤون 

  !ي"والقانون البحر  يالتى أصبحت بعد ذلك أساس القانون التجار  يالتجار اليهود ه

وأن أكبر  ،أوروبا  يذكر ديورانت أنها المراكز التجارية الرئيسية ف يوالمدن الت 
اخل المقاطعات الفرانكية كلها مدن تقع د يأسواق تصريف البضائع لأوروبا تقام فيها ه

  .إسرائيل يالميروفنجية أو بن ةسر يحكمها الأمراء المنحدرون من الأ يالت

كان ينعقد هو وأخوه سوق  ، يلان قوهو سو  فأحد أكبر أسواق أوروبا قاطبة ، 
  ن. امقاطعة شامب يف يترو 
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 يمها فك وتحَ  ، يوصف مركزها التجار  يف فاضذكرها ديورانت وأ يوبروج الت
وصلتها بالمدن التجارية الإيطالية على المتوسط لم تكن سوى  ،محاور التجارة الأوروبية 

  لمقاطعة فلاندرز الفرانكية.  يالعاصمة التجارية والصناعية والمنفذ الخارج

هما  زن وأسرة فلاندر اف فستجد أن أسرة شامبلفإذا عدت بضع صفحات إلى الخ
أوحى إلى الإمبراطور  يفلاندرز هو الرجل الذوبرت كونت ر و  ، يمن أسر الملك الإله

مع السلاجقة لتكون هذه  بهحر  يمن أوروبا الغربية ف سانفكرة الاستعانة بقوات فر  يالبيزنط
  إحدى ذرائع الحملة الصليبية. 

ليست  يسميها المؤرخون أسباباً  ين أن كل ذرائع الحملة الصليبية التنت الآيقأ فهلا
  ؟ ياليهود خرجت من الجحر يسوى أفاع

وأما غير اليهود من أمراء المقاطعات ولوردات الإقطاع وحكام الأقاليم والمدن 
كل  يوهم غلاف اليهود لأن اليهود ف الحملة الصليبية ، يليهود فل اً الدول فقد كانوا غلاف

كما بيننا  كل عصر ومصر ، يوف ، يأو أجتماع يأو اقتصاد يسياسي أو عسكر  شأن ،
ذهل به من لا يوجدون ولا يتحركون إلا فى غلاف من الأميين يُ  ، ونقيضه يالوح يف

  يرصد الأحداث ويغيب وعيه به عنهم! 

أرادوا  لليهود ، وغير اليهود من الأمراء واللوردات والإقطاعيين والحكام كانوا غلافاً 
  أدمغتهم وفوق رقابهم . يلأن التجار اليهود كانوا ف أو لم يريدوا ،

أوروبا الإقطاعية  ين التجارة فإالمسألة اليهودية  ي كتابه :ف يقول أبرام ليون 
  .فع منهما واحدةتوالأطراف المتعاملة فيهما وتن رتباط بالإقراض والربا ،كانت وثيقة الا

 يالتاجر الذ يه أوروبا الإقطاعية ثلاثة ، يتقوم عليها التجارة ف يفالعناصر الت 
بديل  ووالعبيد وهم قوة العمل أ يرتحل ويجلب البضائع من الشرق وينقلها من بلد إلى بلد ،

لوردات الإقطاع وحكام و ثم أمراء المقاطعات  الرأسمالية الحديثة ، يالآلات ووسائل النقل ف
يجلبها التاجر  يتتصرف فيها البضائع الت يسوق التالوهم المستهلك أو  ،الأقاليم وأسرهم 

 تتحالف مع التاجر ، يالوقت نفسه السلطة الت يوهم ف مقابلها على المال ، يصل فويح
   .تسهل له عمله وتمنحه الامتيازات يفهو يوفر لها ما تريده وه

مع سيادتهم لعالم المال والتجارة بين الشرق والغرب وداخل أقاليم  ،وقد كان اليهود 
  الثلاثة! يسيطرون على عناصر التجارة ،أوروبا المختلفة 
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  التاجر.  يواليهود يوالتاجر هو اليهود فالعنصر الأول هو التاجر ،

عصر لم يكن فيه آلات ولا تقنية ولا  يولأن العبيد ف هو العبيد ، يوالعنصر الثان
أكثر أنواع التجارة  ىحدإكانت تجارة العبيد  ،روافع وشاحنات كانوا هم قوة العمل الحقيقية 

تجارة كان اليهود سادتها ويسيطرون عليها سيطرة  يوه ،اوروبا الإقطاعية  يف اً زدهار ا
  مطلقة. 

سادة تجارة  موه يينقل أبرام ليون عن برين أن اليهود منذ القرن التاسع الميلاد
يحتكرون مناجم  ابل إنهم كانو  الكماليات والمنسوجات الفاخرة والخمور والتوابل والملح ،

أوروبا بعد الملح  يللملح ف يالمصدر الرئيس يوه ، Nuremburgنورمبرج  يالملح  ف
وجيوش المقاطعات والإقطاعيات  ،السلاح  يوأنهم كانوا يتاجرون ف القادم من الشرق ،

م كان ومن ثَ  ها على ما يجلبه لها التجار اليهود ،حتسلي يالأوروبية المتنازعة تعتمد كلها ف
القادر على عبور الحدود بين المقاطعات  هؤلاء التجار وبضائعهم هم الطرف الوحيد

   .نتقال عبر خطوط اللقتال بين المحارب ومن يحاربهوالإقطاعيات المتقاتلة والا

كانت  عن برين ، كما يقول ليون نقلاً  لكن تجارة اليهود الكبرى والمغلقة عليهم ،
  تجارة العبيد! 

رحلات طويلة لبيعهم  يف فكان اليهود يأتون بالعبيد من الأماكن النائية والقاصية
  فرنسا وإسبانيا.  يخاصة ف ،أوروبا  يف

 زدهار تجارة العبيد والحفاظ عليها وإحكام غلقها على اليهود تعاوناً اوقد تطلب 
فكان يهود روسيا وبولندا يجلبون العبيد  بين يهود روسيا وبولندا ويهود غرب أوروبا ، وثيقاً 

المقاطعات الفرنسية والإسبانية  يء تصديرهم وبيعهم فليتولى هؤلا ،ليهود فرنسا واسبانيا 
  والألمانية. 

 فرنسا ، يورغم تحريم الكنيسة لعمل المسيحيين عند اليهود كان التجار اليهود ف
  :كما يقول بن باسا 

وبين لويبيعون المسيحيين المج ،خدمتهم مسيحيين من الأحرار  ييوظفون ف"
   "!غربها حتى اشتكى بعض القساوسة وثارت ثائرتهم يف من شرق أوروبا عبيداً 

 Lyonsأسقف ليون  Agobardان شن أجوبارد لمعهد لويس بيوس بن شار  يفف
  : حملة عنيفة على
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كلها من  ةالدول يوف وة ونفوذ ،حظمن  يالبلاط الملك يما وصل إليه اليهود ف"
وما وصلوا إليه من  سيادة ورفعة حتى علت منزلتهم على منزلة الأساقفة والقساوسة ،

ود الدينية حيث تغلق هوصبغ الأسواق بصبغة الي ثروة وسيطرة على المال والتجارة ،
  . "لا يعملون فيه يجميع الأسواق يوم السبت لأنه يوم اليهود المقدس الذ

إحداها  يوف ، Epistlesعلى اليهود أربع رسائل  وقد كتب أجوبارد إبان حملته
ين من بعض يوبسرقة أطفال المسيح ،وتعمد إذلالهم  تهم اليهود بإستغلال المسيحين بدنياً ا

  خر.بعضها الآ يف البلاد وبيعهم عبيداً 

كما يذكر  ،مع مسيحية خلال القرن التاسع والقرن العاشر اضطرت عدة مجابل و  
  إلى إصدار مراسيم تنص صراحة على تحريم استعباد اليهود للمسيحيين.  ، بن باسا

  ذهفه التجارة فهو الأمراء والإقطاعيين وحكام المقاطعات ، يوأما الطرف الثالث ف
لأنهم من  ا ،يسعى التجار لوضع يدهم عليه يالسوق الت تالأسر الغنية والنبيلة كان

تيسر  يالسلطة الت والدولة أ ثم هم أيضاً  ه ،يستهلكون بضائعهم ويتصرف عندهم مايجلبون
وتمنحهم المزايا مقابل ما يوفرونه لهم من سبل  ،وتعقد لهم الأسواق  ،لهم عبور الحدود 

  الراحة ووسائل الترف والرفاهية وعلامات الثراء والفخامة. 

الأمراء والنبلاء والإقطاعيين  رؤوس يل فغتمكن التجار اليهود مع الوقت من التو 
زداد اا موكل ليكون مظهر السلطة عندهم الترف والرفاهية وفخامة الثياب وفراهة القصور ،

الترف والرفاهية والفخامة زاد نشاط التجار وازدهرت  يالأمراء والنبلاء والإقطاعيون رغبة ف
  تجارتهم ونمت أموالهم واتسعت امتيازاتهم وعلت سلطتهم. 

بما يملكون من  البداية كان الأمراء والنبلاء والإقطاعيون يشترون من التجار ، يف
ما يجلبونه لهم من  أموال تدرها عليهم أقاليمهم ومقاطعاتهم وإقطاعياتهم الزراعية البدائية ،

أغلب الأحيان يغريهم التجار بشراء  يوف بضائع وكماليات ووسائل الترف مما يحتاجونه ،
  ! مالا يحتاجونه

عتياد درجة الترف والرفاهية والفخامة وما يغريهم به التجار صار يرفع مع الا
 وها ولم يعدفة السلطة ومظهرها وألنفلما صارت هذه قري ويدعوهم إلى طلب المزيد منها ،

بما  يهم وإقطاعياتهم يفملم يعد ما يملكونه من مال تدره أقالي ،على الحياة بدونها قدرة لهم 
  ة. نقتراض والاستدابحاجة إلى الافصاروا  ،هم سنفو صارت تشتهيه 
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كان بإمكانه إقراض هؤلاء الأمراء  يأوروبا الإقطاعية الذ يوالطرف الوحيد ف
يملك السيولة النقدية  يلأنهم الطرف الوحيد الذ والنبلاء والإقطاعيين هم التجار أنفسهم ،

 والأطراف كل الفئات تانزمان ك يبما حازوه من ثروات تراكمت من أرباح التجارة ف
  معاملاتها على المقايضة.  يأوروبا تعتمد ف يالأخرى ف

صار الأمراء والنبلاء ولوردات الإقطاع يقترضون من التجار ليتمكنوا من شراء 
  يجلبها لهم هؤلاء التجار!  يالبضائع والكماليات الت

بعض الأحيان ضرورة إذا ما حلت  يوكان اقتراض الأمراء والحكام من التجار ف
 يبمقاطعاتهم أو إقطاعياتهم كارثة أو نشبت بينهم وبين من حولهم منازعات وحروب ف

فكان الأمير أو الحاكم أو لورد الإقطاع اذا حلت  يتنازع فيها الجميع ، يأوروبا الممزقة الت
أوروبا الإقطاعية ولأن  قتراض ،ضطر للااإقليمه أو مقاطعته  يبه كارثة أو نشبت حرب ف
فلا ملجأ للأمير  در بالنقود ،قم بذاته ولا يقو وكل شئ يُ  ، صدة ر لا بنوك فيها ولا مال ولا أ

  إلا التاجر. 

لأن اليهود هم  قتراض من اليهود ،د من الابلم يكن للأمراء والنبلاء واللوردات 
لأنه  يملكون الإقراض ،ولأن المسيحين وإن امتلكوا المال لا  التجار ومن يملكون المال ،

تحرم الربا وتمنع  يبهة الكنيسة الكاثوليكية ومخالفة تعليم البابوية التجالا طاقة لهم على م
  ة من يمارسه. عالمسيحيين من ممارسته وتخرج من الإيمان والطا

يملك المال ولا يأبه بتعاليم الكنيسة كان هو نفسه الدائن  يالذ يوالتاجر اليهود
 يويعينهم ف ،يمول الأمراء والنبلاء ولوردات الإقطاع ترفهم ولهوهم ورفاهيتهم  يالذ يالمراب

ولا يثنيه عن العمل من أجلها أن نوالها  ،لغها بوغاية يريد أن ي كوارثهم لأن له هدفاً 
  .سيكون لأحفاده أو أحفاد أحفاده

يقرضه يعلم أنه  يالذ يوالتاجر اليهود إذا عجز الأمير أو الحاكم عن رد الدين ، 
 حتى إذا عجز عجزاً  زادت الفائدة وتراكمت الديون وفوائدها ، ، أو أجلاً  سيعجز عاجلاً 

حصل التاجر على ما كان يريده من السيطرة على التجارة ومن إغراء الأمراء  مطلقاً 
  والنبلاء بالاستهلاك والترف ومن الإقراض وتراكم الديون وفوائدها. 

أو امتيازات  ،لتاجر لين كان وفاء الدين أملاكاً يتنازل عنها إذا عجز الأمير المد
بها المجتمع والسلطة خطوة  ييده ليوجه التاجر اليهود يأو سلطة يضعها ف ،يمنحها له 
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 يل كل منهم فعنهاية الطريق مع أقرانه وقد ف يف يتقللي يريده ، يالذ هالاتجا يخطوة ف
 يك فذلفتكون أوروبا كلها قد سارت ب ما فعل ،مثل فيها نزل يقليم أو المقاطعة التالإ

سلطة  يأرادها اليهود دون أن تراهم عين ف يرسمه اليهود إلى الغاية الت يالطريق الذ
  قرار أو وثيقة.  يودون أن يرصدهم مؤرخ ف

  :يقول بن باسا 

قتراض من اليهود الذين بل الملوك والدولة نفسها إلى الا ،إن حاجة النبلاء "
 لما منحه الإمبراطور يالتجارة ويكدسون الأموال كان هو السبب الحقيقيحتكرون 

هم مفكانت لهم محاك متيازات ،ابنه من بعده لويس بيوس للتجار اليهود من اان و لمشار 
وكانت  ن ،يوالضرائب المفروضة عليهم أقل من تلك المفروضة على المسيحي الخاصة ،

ومنحهم  ،حكم بعض المقاطعات  ليهودَ ان ولويس بيوس المتوليه شار  يالسبب ف يه
  .  "المهام الدبلوماسية يواتخاذهم مبعوثين ف ، يالبلاط الملك يمواقع عليا ف

 يوهى بعثته إلى الخليفة العباس ان الدبلوماسية ،لمأشهر بعثات شار  إحدى يوف
  . Isaac the Jew يسحق اليهودإهو  يد الكارولنجفكان رئيس الو  ارون الرشيد ،ه

لجورج  Histoire Economiqueتاريخ الاقتصاد  :برام ليون عن كتاب أوينقل 
  :أن  George d`Avenelأفنيل 

" يب اليهودبعض الأمرء وحكام المقاطعات كان إذا عجز عن الوفاء بدينة نص 
الملوك ي وبعض اليهود من دائن مقاطعته أو إمارته ، يللضرائب ف أقرضه جامعاً  يالذ

ضع كل يو  ،كان يصعد بدينه إلى وزارة المالية ليتولى تنظيم ميزانية الدولة وماليتها 
  . ••••)( "بتهاها تحت رققانفمصادر دخلها وإ 

الرابع عشر هم الذين يجمعون  ناسبانيا كان الماليون اليهود حتى أوائل القر  يفف
بولندا منذ القرن التاسع وملوكها يورثون  يوف مقاطعاتها من الفلاحين ، يالضرائب ف

                                                           

 ماف ، الشمس تحت جديد لا أن حنيئذ تعلم وسوف،  نالآ هقرأت مما مفصلة نسخة فستجد ونقيضه يالوح: كتابنا إلى رجعت إذا(•) 
 الملوك ميزانيات وضعوا الذين العاشر القرن ويهود ، يحدث زال وما العشرين القرن يف حدث ما نفسه هو العاشر القرن يف حدث

 يف كله العالم اقتصاد وضعوا الذين والقرن الحادي والعشرين العشرين القرن يهود أنفسهم هم لأغراضهم وسخروها رقابتهم تحت والدول
 القرن يف فصار ، للضرائب أوجامعاً  يراً ز و  يصيركان  العاشر نالقر  يف ياليهود أن هو الوحيد والفرق،  لأهدافهم ويديرونه قبضتهم
  وبنكاً دولياً. للنقد اً صندوق العشرين
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ها والرقابة على مصادر دخلها بالعائلات اليهودية تنظيم مالية البلاد وجمع ضرائ
  .ومصروفاتها

م ١٢٠٠م و ٨٠٠ يأنه بين عام Jardinأما روبرت أونيل فينقل عن جاردان  
وانتقل ميزان ايطاليا وشواطئ المتوسط  يالمدن التجارية ف يتغير تركيب المجتمع ف

فكان الحكام يحكمون  مراء إلى الماليين والتجار ،السلطة وموضع القوة فيها من الحكام والا
يد  يولكن قوة البلاد الحقيقية وسلطتها ومناطق التأثير والتوجية فيها ف الظاهر ، يف

  اليهود.

 يفالمنازعات القائمة بين المدن الدول وحاجة حكامها إلى تمويل جيوشهم الت 
قتراض من التجار الذين يملكون فوائض اغلبها ميليشيات مرتزقة اضطرهم للا يكانت ف

قترضوه من اولم يستطع أغلب هؤلاء الحكام والأمراء رد ما  قراض ،مالية تمكنهم من الإ
 يايديهم بل ف يلأن مصادر المال والثروة ليست ف أموال مع ما تراكم عليها من فوائد ،

  من أقرضوهم.  يأيد

 الحكام امتيازات وسلطات مما أدى ،لدى هم نو يشترى التجار بداخاتمة الدورة  يوف
  : Lopesلوبيز  روبرت أونيل نقلاً عن كما يقول

المدن التجارية الإيطالية  يإلى انتقال القوة الحقيقة والسلطة المؤثرة ف"
ر والطبقات ة من حكامها وأمرائها وعائلاتهم النبيلة إلى الماليين والتجايوالمتوسط

وضعه  يمصلحة النظام الذ ييوجهوا هذه المدن الدول إلى ما يصب فل ،المحيطة بهم 
  . "لى ما يصلون به إلى أهدافهم وغاياتهمإ و  ،هؤلاء التجار 

كما ذكر  يكانت تسيطر على ثروات هذه المدن وتحرك بها الحكام ه يوالأسر الت
 Judicial يليس سوى نظام يهود ين ،ر كما نص ب والنظام نفسه ، أونيل أسر يهودية ،

System  !  

فالحملة الصليبية فتحت شرق المتوسط أمام التجارة لتستكمل دورتها وحريتها 
  والتجارة والتجار ليست سوى اليهود !  ،وسيادة من يسيطرون عليها على العالم 
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  خلف فرسان الهيكل
اسمها الكامل حتى  ةكتاب يفرسان الهيكل وشرعت فبدأت في الكتابة عن ما إن 

نتبه ا:  يينادين يداخل يتيقظ وشئ ف يكله ف يستنفر وكيانتُ  يوحواس مضيو  يوجدت عقل
  هؤلاء هم اليهود! ،

ومحور حركة اليهود  يوإعادة بنائه غاية التاريخ اليهود، فالهيكل هو لب اليهودية 
صمهم من ع يوهو رباط اليهود ورابطهم والعاصم الذ كل مكان ، يكل زمان وف يف

  به.و أمم العالم وشع يالذوبان ف

  :كتابه : الدولة اليهودية  يف لهرتز  رودو تيكما يقول  الهيكل ،

  ! "جمعتنا معاً  يهو عقيدة آبائنا التليدة الت"

كان يترك  قصر ، يكوخ أو قطن ف ينزل ف العالم ، يمكان ف يفى أ يوكل يهود
 يفلا ينسى أنه يسعى ف له بخراب الهيكل ،هيذكره ويذكر أ يلك من أركان بيته خرباً  ركناً 

وهو يحمل  هبطفيه أو ي نزل يالمجتمع الذ يويعلو ف ،أو يفتقر ويغتني  ،حياته ويعمل 
ويسعى ما وسعه  ،وعيه  يف ةنفسه وبقائها حي يإلا بحملها ف رسالة ومهمة لا يكون يهودياً 

  .يوالحماس النفس يأييد القلبولو بالت حسب موقعه ومنزله ومكانه ، كلٌ  الجهد لإتمامها ،

 يلا ينساها ه يأحد أركان بيته لك ييخرب اليهود يوهذه المهمة والرسالة الت 
  إعادة بناء الهيكل! 

 وكنيسة القيامة لكن المقدس فيها عندهم القبر أورشليم مقدسة عند المسيحيين ،
ه ئاقالهيكل وب وخراب بل إن نقض الهيكل وهدمه إحدى نبوءات المسيح ، ،وليس الهيكل 

  عند أتباعه : هخراباً أحد أمارات صدق

فقال لهم يسوع أما تنظرون جميع هذه  ،يروه أبنية الهيكل  ي" فتقدم تلاميذه لك
  .)٣-٢: ٢٤نا حجر على حجر لا ينقض " ( متى ههالحق أقول لكم إنه لا يترك  ،

الصليب نفسها للهيكل فلماذا تنسب منظمة مسيحية تقول إنها كاثوليكية وتنافح عن 
 يوالهيكل ليس له قداسة ولا منزلة خاصة ف سمها إلى جوار المسيح ،ا يعه فضوت

   !المسيح لليهود ودعاؤه عليهم ؟ ةبل هدمه ونقضه لعن المسيحية ،
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وح رهبان سرتدى ماوإن  يسمه ولا ينسب نفسه إليه إلا يهودا يلا يضع الهيكل ف
اسم منظمة أو تنظيم أو مؤسسة فاعلم أن اليهود من  يفحيثما يوجد الهيكل ف المسيحية ،

  واجهتها يهودياً تضع يدك عليه. يبها وإن لم تر فقل يخلفها وف

ما أخبرناك به سمها إلى جوار الهيكل ، فلِ ا يوضعته المنظمة ف يأما المسيح الذ 
كل  يكل شأن وف يف لأن اليهود ، تفصيلاً ، ونقيضه يالوح يلناه فصهنا من قبل وما ف

  .زمان ومكان لا يوجدون ولا يتحركون إلا فى غلاف يخفيهم ويغلف أهدافهم وغاياتهم

 فلا عجب أن سقط تلقائياً  اسم الفرسان لم يكن سوى غلاف للهيكل ، يالمسيح ف 
وما  سقطماعالم التاريخ عن دلالة  يوإن غفل الرصدة ف ،وحده  يليبقى الهدف الحقيق

  . بقي

ذلك أن اليهود مشتتون مفرقون لا تجمعهم أرض ولا تقوم بهم سلطة  يوالعلة ف
حلت  أرض أو يطاقة كل جماعة منهم نزلت ف يفليس ف وليس فى حوزتهم قوة فعلية ،

  تليدة.هو عقيدتهم ال ويحركهم جميعاً  هاوأن ما يحرك ،بين قوم أن تصرح بأهدافها وغاياتها 

دت فيه المنظمات جكل صقع و  يهود فنشأ كل جماعة من اليأن تُ  يالحل كان ف 
 هاوتوجهها خطوة خطوة إلى غايتها وتحرك وتصبغها بصبغتها ، والجمعيات وتقيم الكيانات

أهداف وغايات  يأهدافها وغاياتها ف يوتخف غلاف من الأميين ، ينفسها ف يولكنها تخف ،
تصير بها ف مادة التاريخ والمؤرخين ، يظاهرة ينشغل بها من يرصد ويسجل فتكون ه

 ،مكان غير مكان غيرها من أحداث  يفكل منها يحدث ف الأحداث مجزأة لا صلة بينها ،
وصنعه وظهر على سطحه أناس غير  ،وله غاية غير غاياتها  ،زمان غير زمانها  يوف

  أناسها. 

والأحداث  وأما خلف الغلاف وتحت القشرة فالطاقة المحركة والقوة الفاعلة واحدة ،
مسار واحد  يتليها ف يإلى الت يكل خطوة تفض المتفرقة ليست سوى خطوات ،المختلفة 

  . ةإلى غاية واحد

فإذا فطن من يرصد الأحداث إلى ما خلفها ونفذ من ظواهرها إلى بواطنها ولم 
 ه ،يخب عن البحث عما يربطها والمسار الذى تسير فصيذهله تدفقها وما يصاحبه من 

 يف يالزمان عن الغاية الخالدة الت يالمكان والمتباعدة ف يف ايات المتناثرةغولم تذهله ال
الماسونية ولو لم يجهد  يإلى أن فرسان الهيكل ه يفسوف يهتد بها وتختبئ خلفها ،قل
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سيدرك دون كبير عناء أن مقرات فرسان الهيكل و  التنقيب والبحث عما يربطهم ، ينفسه ف
هم للحدود قخترااوأن تحريرهم للتجارة و  ، يلالنقد والبنك الدو  صندوق يوشبكتهم النبكية ه

 يحلة الإباحية الهادمة للعقائد فنوأن دولتهم الم يات ،مو قهو نفسه الشركات العابرة لل
تصدر الانحلال والإباحية  يإمبراطوريتهم الت يه يعشر ه يالقرن الثان يف وكلانجد

كالحرب  ، يالصليبية القديمة هوأن الحملة  ،القرن العشرين  يهوليوود ف يوتهدم العقائد ف
  ي.غلاف مسيح يف يليست سوى لب وفحوى وتدبير يهود ،الصليبية الجديدة 

الكاثوليك حتى وصلوا إلى المسجد  يوا ففَ وإذا فطن فسيدرك أن الذين استخْ 
هم أنفسهم الذين  عشر يالقرن الثان يالأقصى وكانوا يحفرون الأنفاق وينقبون تحته ف

  القرن العشرين.  يالبروتستانت حتى وصلوا إليه ويحفرون وينقبون تحته ف يوا ففَ استخْ 

ن وصلت مع فرسان الهيكل إلى ما حفروه من أنفاق تحت المسجد الأقصى إما 
 يقيناً  يوتيقظ كياني واستنفار حواس يعقل ميضوخفاء ما كانوا ينقبون عنه حتى استحال و 

للحروب الصليبية  يعلى اليهود ووصلت إلى مفتاح الباب الحقيق يأننى قد وضعت يد
  . يموه ببابها الصليبالم

فلا يحفر الأتفاق تحت المسجد الأقصى ولا ينقب أسفله إلا يهود أو من يستوطن 
  عقلهم ونفوسهم اليهود . 

 ، يفإذا رأيت أحداُ يحوم حول المسجد الأقصى ويحفر وينقب تحته فاعلم أنه يهود
صندوق آثار أو حملة  يتخفى فيه ، يسم الذكان الا يعلنه وأياً  يكانت رايته وهدفه الذ أياً 

  استعمارية أو منظمة إنسانية أو لجنة وساطة دولية. 

السنوات العشر الأولى من عمر منظمة فرسان الهيكل كان المسجد الأقصى  يف
يفعلون شيئاً على الإطلاق  ولا لا يبارحونه ولا يخرجون منه ، مهمة فرسانها الوحيدة ، وه

  سوى الحفر والتنقيب تحته. 

 يلماذا كان فرسان الهيكل يحفرون الأنفاق وينقبون تحت المسجد الأقصى وما الذ
  كانوا يبحثون عنه؟ 

  عالم التاريخ يعرف!  يلا أحد ف
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ظلامه الدامس ما مكنهم من  يسر رأوا فال لكن من نظروا من ثقب إلى عالم سر
لم يكن خلف صليب فرسان الهيكل الأحمر سوى  هوما خمنوه كله يكشف أن التخمين ،

  اليهود. 

 Templar Revelationكتابهما : كشف سر الفرسان  يفذهب بيكنت وبرنس ف
 إلى أن فرسان الهيكل كانوا ينقبون عن تابوت يكتابهم : الملك الإله يورفاقه ف نزوهوبك ،

روايات الشفوية السارية بين اليهود عبر حيث تقول ال ، Ark of Convenent العهد
مكان سحيق  ييد الرومان ف يالقرون إن اليهود أخفوا تابوت العهد قبل سقوط أورشليم ف

بل العثور  لفرسان الهيكل لم يكن حماية الحجاج ، يم فالهدف الحقيقومن ثَ  تحت الهيكل ،
  .على تابوت العهد والعودة به إلى أوروبا

ا هلذين أسسوا فرسان الهيكل لم يكونوا سوى واجهة تختبئ خلفوالفرسان التسعة ا 
ية الحاكمة والمسيطرة على و فهذه الأسر الق الأسر الميروفنجية الفرانكية النبيلة ،

رها سي كونت فرسان الهيكل وتُ  يالت يوه اسرائيل ، يالمقاطعات الفرانكية ليست سوى بن
استعادة تابوت  يه أرسلت الفرسان التسعة من أجل مهمة محددة ، يوهى الت وتوجهها ،

  العهد. 

ار و محفور على أحد الأعمدة الضخمة بج نقشويستدل هؤلاء على ذلك بوجود 
إحدى أكبر الكاتدرائيات القوطية  يوه ، Chartressلكاتدرائية تشارترس  يالباب الشمال

  بناها فرسان الهيكل.  يالت

عثر عليه فرسان الهيكل ويحرسونه هو تابوت  ين الشئ الذنقش يشير إلى أالو 
ينقلونه على  يفالنقش يصور تابوت العهد نفسه وحوله فرسان الهيكل بزيهم التقليد العهد ،

  . •)(عربة ذات عجلات

 يخر من الباحثين على رأسهم روبرت لوماس وكرستوفر نايت فآوذهب فريق 
الدم المقدس والكأس المقدسة إلى أن : كتابهم  يورفاقه فن ل، ولنكو  يالمسيا الثان: كتابهم 

هو وثائق ومخطوطات بها  ، يكنز معرف فرسان الهيكل كانوا يبحثون عن كنز خاص ،
وكذا رسائل بها  هندسة هيكل سليمان وبنائه ، أصول الهندسة وتقاليد البناء المقدسة ،

                                                           
  انظر النقش في ملحق الصور. •
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ا تراث المصريين القدماء بالتقاليد يمتزج فيه يأصول العلوم والفنون والحكمة القديمة الت
  اليهودية. 

بل وكانوا  وذهب هؤلاء الى أن فرسان الهيكل كانوا يعرفون ما الذى يبحثون عنه ،
 فثمة معرفة تتناقلها الأجيال عبر القرون سراً ، رون وينقبون بالضبط ،فيعرفون أين يح

أوى هذه المعرفة والهيكل كان م غير مكتوب وبعضها مكتوب ومخبؤ ، يبعضها شفو 
  .ه الفرسان ويسعون خلفهلمالمخبوءة ومثواها ، وهو ما كان يع

 Dead Seeواستدل لوماس ومن وافقوه على ذلك بمخطوطات البحر الميت  

Scrolls ، مخطوطات كتبتها الجماعات الإسينية  يوهEssene ، جماعات يهودية  يوه
  قرون المسيحية الأولى ولا تؤمن بألوهية المسيح ولا بصلبه.  يكانت تعيش ف

قرب البحر الميت سنة  نمغارة قمرا يكتشفت مصادفة فاوهذه المخطوطات 
وترجم أغلبها فريق ،    Manchesterجامعة مانشستر  يوقد تم فحصها ف ،م ١٩٤٧

  .  Jhon Allegroيجرو ليرأسه جون أ يعلم

 Copperالمشهورة باسم المخطوطة النحاسية  يوه إحدى هذه المخطوطات ، يفف

 Scroll،  معارف متنوعة  يستخدمت لإخفاء وثائق كثيرة تحو ابأسماء أماكن ومواقع قائمة
وتطلق المخطوطة النحاسية على هذه الوثائق وما فيها  ، يوبعضها دنيو  يبعضها دين ،

  من معارف : كنز هيكل أورشليم. 

المعرفة السرية المتوارثة وحفر فرسان الهيكل بحثاً وما استدل به أصحاب نظرية 
تبت كُ  يالت ، نمخطوطات قمرا يمن الأماكن والمواقع الموصوفة ف عنها هو أن كثيراً 

 يخرائب قمران ف يكتشفت مصادفة فاو  ، يالقرن الأول الميلاد يمخابئها ف يدفنت فوُ 
حفرها فرسان الهيكل تحت  يتكتشافه من الأنفاق الاالقرن العشرين تتطابق مع ما أعيد 
  عشر!  يالقرن الثان يف يالمسجد الأقصى وداخل الحرم القدس

تاريخهم  يهم ووصل بمعال يت فصتاريخ فرسان الهيكل وغ ين أوغلت فإوما 
ثارهم آراسخاً لا يتزعزع أن فرسان الهيكل وعالمهم و  يوعالمهم إلى آثارهم حتى صار يقين

اليهودية السارية  دسافكن سوى حالة تطبيقية نموذجية لخطة الإم لم يلالعا يما فعلوه ف لوك
 يالخطة الت يوه ها جيل منهم بعد جيل ،حثها قرن من اليهود لقرن وينقر يوَ  عبر القرون ،

  القرن العشرين.  يالمكتملة والناضجة ف تهامر ثكانت 
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أنشطة فرسان الهيكل وآثارهم كان  يكل كلمة كنت أكتبها وكل سطر أنتقل إليه ف
وكل ، وكل نشاط لهم ، عله فرسان الهيكل فَ  علٍ فكل فِ  ، ونقيضه يالوحإلى  ياً تلقائ نيعيدي

ينص عليه  يوسادوه له أصله الذ هو نعص يوكل صبغة صبغوها للعالم الذ، تدبير دبروه 
ثار فرسان الهيكل له آوكل أثر من  فساد واليهودية ،خطة الإ يويفسره ويبين الغاية منه ف

أفرزتها خطة الإفساد اليهودية خلال القرن  يالثمرة التطبيقية النموذجية الت يف هنظير 
  .العشرين

 يالقديم ف هالحديث لخطة الإفساد اليهودية صورة من توأم يفالنموذج التطبيق
على ما  ،جبت السنوات والقرون لكانت هذه وتلك خفيت الأسماء وحُ فلو أُ  فرسان الهيكل ،

 يميز بين القرن العشرين والقرن الثانأن يولما استطاع أحد  ،بينهما من أزمان واحدة 
  عشر! 

  خلف فرسان الهيكل :
صنعها ويختبئ خلفها ويحركها  ةكن سوى واجهيالحملة الصليبية وعالمها كله لم 

نسيجه إلى  يوصعدوا ف يالعالم المسيح يبنو اسرائيل الذين توغلوا ف ، يأسر الملك الإله
حكام مقاطعات الفرانكا الميروفنجية  الأمراء والنبلاء ، سدته حتى صاروا هم صفوته ،

قوا دأقاموها وأغ يصنع الأحداث وتحريكها مملكة الأديرة والرهبان الت يويدهم ف اليهودية ،
كية ختراق الكنيسة الكاثولياو  ، يالتغلغل داخل العالم المسيح يهم فتتكون أدا يلك عليها ،

أعصابها أو يستقر  يجسد الكنيسة ويسرى ف يمن رهبانها ف يوتحريكها بها وبمن ويرتق
  .رأسها يف

على التحالف بين  ينموذج مثال ،كالحملة الصليبية وعالمها  ،وفرسان الهيكل  
  صنعتها وتمولها. يمملكة الأديرة ورهبانها وبين حكام الأسر الميروفنجية اليهودية الت

كليرفو  يالقديس برنار د المؤرخين أن خلف فرسان الهيكل رجلين ، مراء عند لا 
  ن. اشامب يج دهو كونت الو 

  .اليهودية يهو رأس أسر الملك الإله يوالثان، والأول هو رأس مملكة الأديرة 

الكنيسة الكاثوليكية  يفهو أقوى رجل ف كليرفو ، يبرنار د أما الرجل الأول ، 
ولا يصلون هم إلى السدة  ،يفوق نفوذه وسلطانه البابوات  وسلطة داخلها ، وأكثرهم نفوذاً 

  .ولو أراد هو أن يكون البابا لكان البابوية إلا بموافقته وتأييده ،
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 Bernard de Montbardمونتبار  يبرنار د ياسمه الأصل كليرفو يوبرنار د 
 يإلى طبقة الفرسان ف يم من أسرة نبيلة تنتم١٠٩١سنة  Dijonجون دي يوقد ولد ف ،

  .الميروفنجية يمقاطعة بورجند

الكنيسة الكاثوليكية إلى رأسها عبر  يد فعكليرفو وص ينجم برنار د عوقد سط 
  مملكة الأديرة والرهبان. 

  Molselmإصلاح دير مولسلم  يوبعد أن فشلت جهوده ف م ،١٠٩٨سنة  يف
 St. Robertقرر روبرت الراهب أو القديس روبرت  ى ،نكلو  يرديتبع  ييرأسه والذ يالذ

ما تحفل به حياة الرهبان فيها من دعة لِ  ،كلها  يترك الدير والانشقاق على أديرة كلون
تأسيس دير جديد يقوم على تعاليم القديس بندكت وقواعده لحياة قرر و  ،خ ذورفاهية وب
  بندكت.  سالقديعصر  يحياة الرهبان وعالم الأديرة ف يتذحالرهبنة وي

 يونزل ف ،من أتباعه  ترك روبرت الراهب دير مولسلم وتبعه واحد وعشرون راهباً 
مارس  ٢١يوم عيد القديس بندكت ، يوف جنوب ديجون ، Citeauxسيتو  يف ير مكان ب
جديد  ةهبت لهم من أجل تأسيس نظام أدير أسس ديراً على قطعة من الأرض وُ  م ،١٠٩٨

Novum Monasterium ،  ُأقامه فيه : دير سيتو.  يسم المكان الذاطلق على الدير وأ  

أو الرهبان البيض  Cistercianيان شوصار هذا اليوم هو يوم ميلاد أديرة السستر 
White Monks  .  

به  وبنوا ديراً  ،الأرض وزرعوها فيه وبعد عام كان روبرت ورهبانه قد استصلحوا 
أن يعيد إلى ديرهم  يربان الثانللبابا أُ  طافاً عكنيسة صغيرة أرسل رهبان دير مولسلم است

 يليخلفه ف فأصدر البابا تعليماته بعودة الأب روبرت إلى دير مولسلم ، رئيسه روبرت ،
لأديرة السسترشيان وإن ظل  يوهو المؤسس الحقيق ، Albericسيتو الأب ألبيريك  دير

  ى. فالأو والمثال الأعلى والنموذج  لرهبانها  روحياً  روبرت أباً 

 Stephan  اردنجهيفان تريك وخلفه الأب سيم مات ألب١١٠٨سنة  يوف

Harding .  

 ةنشر مبادئه واقامة أديرة صغرى أو فروع تابع يسيتو ف عهد هاردنج بدأ دير يوف
إرسال رهبانه لبناء أديرة صغرى وتجمعات  يم بدأ الأب هاردنج ف١١١١فمنذ سنة  له ،

  .  يأماكن مختلفة من المقاطعات المجاورة لبورجند يرهبان تابعة لسيتو ف
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تنظيم العلاقة بين ل Carta Caritatisووضع الأب هاردنج عهد الأخوة والحب 
يستقل فيه  يالأديرة البندكتية الذ مبين نظا وجعل نظام الأديرة وسطاً  ،أديرة السسترشيان 

رة على الإطلاق وبين نظام دير كل دير بنفسه استقلالاً تاماً ولا صلة له بغيره من الأدي
 يبأمره وهو الذ مروتدور حوله وتأت يتتبع فيه كل الأديرة كلون يشديد المركزية الذ يكلون

  إليهم التعاليم ويتلقى منهم التقارير.  يها ويلقءيعين رؤسا

 يير له رئيسه الذدفكل  فكان نظام السسترشيان يقوم على استقلال الأديرة ،
الوقت نفسه  يوف وله أملاكه وأمواله ويديرها بنفسه ، وله نظامه وتقاليده ، ،ينتخبه رهبانه 

 يتقلوي ،ه ييجب على كل أديرة النظام أن تتطلع إليه وتحاك يدير سيتو هو النموذج الذ
 يوالشئ الوحيد الذ يتو ،س سيتو يرأسه رئيس دير يف يلقاء سنو  يرؤساء الأديرة ف

الأديرة التابعة له هو مراعاة  رئيس النظام كله ، وهو ، سيتو يحاسب عليه رئيس دير
  تعاليم القديس بندكت وقواعده للرهبنة. 

م بلائحة ر فمنذ اليوم الأول لتأسيسها قامت أديرة السسترشيان على الالتزام الصا
عهد  يمع العودة بالرهبان إلى حياة الأديرة كما كانت ف ،القديس بندكت وتعاليمه وقواعده 

الملابس  يوالبساطة الشديدة ف ،والامتناع عن أكل اللحوم  ،الفقر التام :ت القديس بندك
لات وأدوات والاستغناء عن الآ ،ملمح من ملامح الترف  يوالرفض التام لأ ، والأبنية

  خاصة الزراعة.  يوتقديس العمل اليدو  ،الصناعة 

خالفت فيه أديرة السسترشيان أديرة القديس بندكت ونظامها هو  يوالشئ الوحيد الذ
وهذا هو  وسطه صليب أسود ، يأبيض ف اندكت الأسود رداءً بال يستبدلت بز افقد  ، يالز 

  سبب تسمية رهبانه بالرهبان البيض. 

سيتو  يردالحرفة الرئيسية ل يه يوالمواش لمع الوقت صارت الزراعة وتربية الخيو 
تاريخ أوروبا  يرهبان هذه الأديرة هم الزراع العظام ف وصار سسترشيان ،ال أديرة وكل

  .العصور الوسطى

صقاع غير الأ يفعلى مدى عشرات السنين أنشأ رهبان السسترشيان أديرة ف
وكانت  وقطعوا أشجار الغابات ومهدوها ، ،واستصلحوها  وجففوا المستنقعات ،المسكونة 

المتوسع والممتد أغلب  يرت بنشاطها الزراعحض  لتيالقوة والطاقة ا يأديرة السسترشيان ه
  شمال أوروبا. 
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صارت الأديرة تستعين بمزارعين من غير  ، يومع اتساع نطاق نشاطها الزراع
 يالأرض الت ةفلاح ييعملون ف أبنية خارج الدير وملحقة به ، يالرهبان يقيمون ف

  .ابل الطعام والملبس والمأوىيستصلحها ويزرعها رهبان السسترشيان مق

تحسينات كبيرة على  ها للآلات والصناعة ،هرغم كر  وأدخلت أديرة السسترشيان ، 
  ورفع المياه.  يآلات الر 

 يربغالتاريخ ال يأنجزت أول دراسة مطولة ف يالت يرة السسترشيان كانت هيوأد
تهم حول التوارة العبرية ادراس يوا فناععكف عليها رهبانها واست ، ة العبريةالنصوص التور 

وأن يستعين رهبان أديرة كاثوليكية بأحبار وربانيين  ، بخبراء من الأحبار والربانيين اليهود
 Jonannes and Peterكما يقول يوهانس وبيتر فيباج  زمنه ، يمن اليهود كان ف

Feibag   ًشديد الغرابة وغير مألوف على الإطلاق شيئا!   

إلى عمارة  يخل الطراز القوطدأ يهو نظام الرهبنة الذ ونظام أديرة السسترشيان
كنائسه وكاتدرائياته أوروبا  ملأتو  كبيراً  ازدهر ازدهاراً  يوهو الطراز الذ ديرة ،نائس والأكال

  كلها على يد فرسان الهيكل. 

ابتدعت فكرة الدمج بين الرهبنة والقتال وتأسيس  يالت يسترشيان هسوأديرة ال
وضعت لها أصولها وتقاليدها وكتبت لها  يالت يوه ية مسلحة ،منظمات رهبان عسكر 

  لوائحها وقواعدها. 

ترايا خرجت من نظام أديرة السسترشيان فرسان كالا يومن المنظمات العسكرية الت
Knights of Calatraya ،  وفرسان القديس اليعازرKnights of St. Lazarus  ، 

    Knights of St. Michaelالقديس ميشيل وفرسان ،  Knights of Avisوفرسان أفيس 

  فرسان الهيكل.  يلدت من أديرة السسترشيان فهأما أشهر منظمة رهبان عسكرية وُ 

مملكة الأديرة وعالم الرهبان وابتدع فكرة المزج  يأحدث هذه الطفرة ف يوكان الذ
ن أجل تفريع وسعى وسخر أتباعه ومريديه م بين الرهبنة والفروسية وبين التنسك والقتال ،

كافة أنحاء أوروبا هو  يمنظمات الرهبان العسكرية من أديرة السسترشيان المنتشرة ف
  رجل فرسان الهيكل.  كليرفو، يالقديس برنار د
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سيتو من أجل الرهبنة على  مونتبار إلى دير يم وصل برنار د١١١٣سنة  يف
وبعض من أعمامه وأبناء خوته إمنهم أربعة من  ي ،رأس ثلاثين من أبناء نبلاء بورجند

  .عمومته

أن  ج رئيس دير ستيو إذناً نفان هاردتيالظاهر منحه الأب س هولنشاط برنار وورع
 مونتبار على رأس ثلاثة عشر راهباً  يفخرج برنار د ، هيكون هو رئيس جديداً  يؤسس ديراً 
  Clair Vauxمن سيتو اسمها كليرفو  أرض مقفرة على بعد تسعين ميلاً  يوف من سيتو ،

هر به حتى غلب على قب واشتُ لُ  يدير كليرفو الذ الساطع أسس برنار ديره ، يأو الواد
  . يالأصل تهلقب عائل

وبعد بناء الدير وأماكن إقامة الرهبان وقطع أشجار الغابة القريبة واستصلاحها 
ينة للزراعة بدأ برنار من دير كليرفو حملة إصلاح مملكة الأديرة وتخليصها من الترف والز 

 ينيم فاتر كتب و  ،وكتب عدة رسائل لإصلاح نظام الرهبنة  وإعادتها إلى الفقر والبساطة ،
  هده وبساطته. ز  ييح والدعوة لمحاكاته فستمجيد الم

 يطفرة ف هكليرفو الإصلاحية وحماس يوأحدث بناء دير كليرفو وحملة برنار د
خلال عشر سنوات من تأسيس دير كليرفو كانت أديرة  يفف أديرة السسترشيان ،

كل  يوصار لها فروع ف ،فزاد عددها وعدد رهبانها  ، كبيراً  السسترشيان قد ازدهرت ازدهاراً 
  نهالت عليها الهبات والعطايا والأموال من الملوك والأمراء والنبلاء. ابلدان أوروبا و 

 يم ليخلفه د١١٣٤نج سنة وحين مات رئيس أديرة السسترشيان ستيفان هارد
م ١١٥٤كليرفو سنة  يوحين مات برنار د ، كليرفو كان عدد الأديرة لا يتجاوز ثلاثين ديراً 

 يأشرف د ، كانت مملكة السسترشيان قد وصل عدد أديرتها إلى ثلاثمائة وخمسين ديراً 
  كليرفو على إنشاء مائة وستين منها بنفسه. 

وصارت بمزارعها  ، يسترشيان مملكة كلونكليرفو فاقت أديرة الس يعهد د يوف
الوقت نفسه صار دير كليرفو  يوف أديرة أوروبا ، ىهب لها أغنوخيولها وماشيتها وما وُ 

 وأثراً  ملوك أوروبا وأمرائهابصلة  هاوأكثر  على الكنيسة ، أوسع الأديرة سلطة وأكبرها تأثيراً 
  . يهمعل

كليرفو  يمون من الكنيسة بتزكية درسَ الصغير يُ  يوصار رهبان دير كليرفو النائ
بما  كليرفو بأحد تلامذته من رهبان دير كليرفو، يوصعد د أساقفة ورؤساء للأساقفة ،
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وهو البابا  ،ي إلى العرش البابو  عالم الأديرة ، يالكنيسة ونفوذ ف ييملكه من سلطة ف
  . Eugene IIIيوجين الثالث 

أن فعلاً رض عليه بل قد عُ  ، نازعه أحد كليرفو أن يكون هو البابا لما يولو أراد د
  يظل هو على رأس مملكة الرهبان.  يففضل أن يعتليه أحد أبنائه لك يالعرش البابو  ييعتل

كليرفو وأثره على الملوك والأمراء وتوله العوام به أن كانت  يوبلغ من نفوذ د
عليها من مهام  يما يستعص يكليرفو تطلب عونه ف دير يالكنيسة الكاثوليكية ترسل إليه ف

مهام سياسية ودبلوماسية بطلب من  يعشرة مرة ف يفخرج من ديره اثنت ، دبلوماسية
  الكنيسة. 

من نفوذ  ،بعد وفاته  تم رسمه قديساً  يالذ ،كليرفو  يويوجز ما وصل إليه برنار د
  كليرفو قول ديورانت :  يوسلطة وتأثير هو وديره ف

ي أن يؤثر ف الدعوة الحماسية الحارة ، يات خالدة فوهى آي "استطاع برسائله ،
أن يشكل سياسة  يباتصاله الشخص هوأمكن المجالس والأساقفة والبابوات والملوك ،

ولكنه رفع البابوات إلى عروشهم  وأبى أن يكون أكثر من رئيس دير ، ، الكنيسة والدولة
  وأنزلهم عنها". 

وبنفوذه  ،كليرفو فرسان الهيكل  يبرنار دومن رهبان مملكة أديرته كون القديس 
سبها الشرعية وبوأها منزلتها كأ يالكنيسة وسلطته على الملوك والأمراء كان هو الذ يف

  فوق كل ملوك أوروبا وعروشها. 

ها هم لائحتُ فأحد الفرسان التسعة الذين كانوا واجهة فرسان الهيكل وتحمل اسماءَ 
  كليرفو.  يعم برنار د وهو مونتبار ، يالتأسيسية أندريه د

شمال  Seborgaسيبورجا  يف ثر عليه حديثاً أرشيف لمنظمة فرسان الهيكل عُ  يوف
أحد أديرة السسترشيان منظمة من الرهبان  يم ف١١١٣كليرفو أسس سنة  يإيطاليا أن د

كليرفو  يوتمكن د ، ل هدف غير معلوم لم تفصح عنه وثائق الأرشيف المكتشفةجمن أ
  من ضم فارسين إلى منظمته وتم الاعتراف بهما كاهنين ورسمهما بأسماء كهنوتية. 

 ، سم بهما هذان الفارسان الراهبان هما جونديمار وروسالسمان اللذان رُ والا
  .وجونديمار وروسال هما اثنان من الفرسان التسعة الذين تأسست بهم فرسان الهيكل
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كليرفو إلى  يحضر د الأرشيف المكتشف ،حسب  م ،١١١٧فبراير سنة  يوف 
الدير وأحل جونديمار وروسال من عهدهما ونذر الرهبنة وباركهما لينضما إلى سبعة من 

  . يخرين قبل أن يرحلوا إلى أورشليم للقاء ملكها بلدوين الثانالآ فرسانال

فرسان الهيكل جاءوا من مملكة الأديرة والرهبان عن طريق  يفثلاثة من مؤسس
  واثنان من الرهبان الفرسان رعايا مملكته.  أحدهم عمه ، و،فكلير  يبرنار د

ه نالكنيسة الكاثوليكية وسلطا يوبعد تكوين فرسان الهيكل كان دى كليرفو بنفوذه ف
 يالمنعقد ف نسيحصل من المجمع الك يلأساقفة وتأثيرة على البابا نفسه هو الذاعلى 

  .م على الاعتراف بفرسان الهيكل ومباركتها١١٢٩سنة  يمدينة ترو 

مرسومه  يثانلأصدر البابا إنوسنت ا كليرفو ، يلد اوإرضاءً  م ،١١٣٩سنة  يوف 
هم من الخضوع ءواستثنا ،منح فيه فرسان الهيكل حرية عبور الحدود  يالذ يالبابو 

وهو المرسوم  وأخرجهم من سلطة الملوك والأمراء والأساقفة ، ،المحلية للضرائب والقوانين 
  وضع فرسان الهيكل فوق كل ملوك أوروبا وعروشها.  يالذ

كان  يكليرفو هو الذ يغير أن د ، يأصدر المرسوم البابا انوسنت الثان يوالذ
ة الكاثوليكية الكنيس يخلفه وخلف مافيه من امتيازات لفرسان الهيكل وقد صار أقوى رجل ف

  أساقفتها.  يف وتأثيراً  ثرهم نفوذاً ككلها وأ

منح فرسان الهيكل الشرعية وفتح  يانعقد فيها المجمع الذ يالمدينة الت ، يوترو 
  تصل بنا إلى الرجل الأول خلف فرسان الهيكل.  أوروبا كلها أمامهم ،

لابد  يالواجهة الت ، المؤسسون التسعة لفرسان الهيكل لم يكونوا سوى واجهة لها
  .للمؤرخين والراصدين وتضليلاً  ،للأعداء والحاقدين  ذهالاً إ و  ،للساسة  لاً غمنها لتكون ش

لفرسان  يكليرفو هو المؤسس الحقيق يوبرنار د الفرسان التسعة كانوا الواجهة ، 
  لكنه ليس الرجل الأول.  يرته ورهبانه ،ددها من مملكة أول  يالهيكل الذ

خلفه وخلف فرسان  يأما الرجل الأول فهو الذ ، ييرفو هو الرجل الثانكل يبرنار د
لم تكن مملكة  يوالت إسرائيل المتحالفة معه ، ين وأسر بناشامب يالكونت هوج د الهيكل ،

  الأديرة كلها سوى بعض وسائلهم لاختراق الكنيسة الكاثوليكية. 
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ن اعاصمة مقاطعة شامب يمنحت فرسان الهيكل الشرعية ه يالت Troyes يترو 
 يفه ومعنى اسمها : طروادة ، ه ،ن ومقر حكماوفيها بلاط كونت شامب شمال فرنسا ،

طروادة  ين الميروفنجية لتصلها بأصولها فاأقامتها أسرة شامب يديدة التجطروادة ال
  القديمة. 

بويون  يذكر هوبكنز ورفاقه أنه بعد رحيل جودفروا د يكتابهم : الملك الإله يف
هم صرحعلى أورشليم لكونه أ إلى الأرض المقدسة وتنصيب الأسرة الميروفنجية له ملكاً 

 يصارت ترو  إسرائيل بانحداره من جويليم دى جيلون ومنه إلى داوود ،ي بن يف نسباً 
ومحور حركتهم  يمركز نشاط مجموعة أسر الملك الإله ين هاعاصمة مقاطعة شامب

  ومحل لقائهم وتدبيرهم. 

وصارت عاصمتها  ين نفوذها داخل أسر الملك الإلهات أسرة شامبوقد اكتسب
  مركز حركتهم لسببين :  يترو 

ن كانت ترتبط بروابط القرابة والمصاهرة والأحلاف االسبب الأول هو أن أسرة شامب
فكانت وثيقة الروابط والصلات بأسرة دوق  غرب أوروبا ، يمع أغلب الأسر الحاكمة ف

وأسرة بلانتاجنت  ،فرنسا واسكتلندا  يكلير بفرعيها فوأسرة سان  ، يبورجند
Plantagenet  امقاطعات الفرانك يبكل الأسر الحاكمة ف وتقريباً  ،إنجلترا  يالحاكمة ف .  

أوروبا  يوتحالفات واسعة ف كبيراً  ن نفوذاً اوهذه الروابط والصلات أكسبت أسرة شامب
السياسة الأوروبية  يف كثر العواصم أثراً أحد أ يترو  ين فاوبها صار بلاط أسرة شامب كلها،

  الكنيسة الكاثوليكية.  يف وتأثيراً 

فهو أن مقاطعة  ن من نفوذ وسلطة ،اته أسرة شامبغلما بل يوأما السبب الثان
ن كانت تقع على ملتقى الطرق التجارية الذاهبة إلى بروج عاصمة إقليم فلاندرز اشامب

 ،أوروبا  يز التجارة والأسواق فكمرا ىدحإكانت  يترو وعاصمتها  ، التجارية والعائدة منها
  وبين مقاطعات الفرانكا والمقاطعات الألمانية.  ،ووصلة التجارة بين شمال أوروبا وجنوبها 

 ، وأكثرها أملاكاً  ان إحدى أكبر الأسر الأوروبية ثراءً ام كانت أسرة شامبومن ثَ 
 يليس ف ها بالشراء وبعضها بالغزو ،بعض فكانت الأسرة تمتلك إقطاعيات وأراض واسعة ،

  . اأو تحيط به احوله يمختلف المقاطعات الت يبل ف ن فقط ،امقاطعتهم شامب
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كتابهم : الدم المقدس والكأس المقدسة إن الكونت هوج  يويقول لنكولن ورفاقه ف
مع بعض من  سراً  يعاصمته ترو  يم ف١١٠٤ن ورأس الأسرة التقى سنة احاكم شامب

وأسرة شومون  ، Brienneوهى أسرة برين  الميروفنجية النبيلة والحاكمة ، رؤوس الأسر
Chaumont  ،  وأسرة أنجوAnjo ،  وأسرة جوانفيJoinville .  

مونتبار  يكان أندريه د يتماع السر جويقول لنكولن ورفاقه إن أحد حضور هذا الا
 ،كليرفو وأحد المؤسسين التسعة لفرسان الهيكل  يد أحد كبار الإقطاعيين وعم برنار ،

،  دائرة أسرة واحدة يويزيدون عليه أن هذه الأسر تقع ف ،ورفاقه نز وهو ما يؤكده هوبك
  . يمجموعة أسر الملك الإله يه

ن إلى الأرض المقدسة ولم يعد اشامب يوبعد هذا اللقاء مباشرة رحل الكونت هوج د
 يبعد أربع سنوات كاملة قضاها ف ،م ١١٠٨ن إلا سنة اشامب يإلى مقاطعته وأملاكه ف

  مملكة أورشليم الصليبية. 

فمكث فيها  ،ن إلى أورشليم مرة أخرى اشامب يم رحل الكونت د١١١٤سنة  يوف
 يواسعة ف طريق عودته أقطع بعض الرهبان أرضاً  يوف أقل من سنة ثم عاد إلى أوروبا ،

  .أجل إقامة دير فيهاوتبرع لهم بأموال طائلة من  ،أملاكه 

ن إلى أورشليم مرتين وعودته إلى أوروبا يتفق فيها عالم اورحلات كونت شامب 
  السر.  التاريخ مع عالم سر

عالم التاريخ كان سنة  يفهو أن تأسيس فرسان الهيكل ف ، أما ما يفترقان فيه
ورفاقه  نزبينما يقول لنكولن ورفاقه وهوبك ، م وأن مؤسسيها هم فرسانها التسعة١١١٩

رحلة  يم ف١١١٤كان سنة  يعالم سر السر إن تأسيس المنظمة الفعل يولوماس ونايت ف
وأن  ، م كان فقط عام إظهارها إلى العلن١١١٩و ن الثانية إلى أورشليم ،اكونت شامب

  ن نفسه والأسر اليهودية المتحالفة معه. اهو كونت شامب يمؤسسها الحقيق

وا سوى واجهة لها وستار يدير هو كل شئ من خلفهم أما الفرسان التسعة فلم يكون
لها والغاية الحقيقية  يوظهور هذه الأسر على رأسها الهدف الحقيق هلا يظهر بظهور  يلك ،

  منها. 
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العقل مما  يف وقبولاً  وما قاله من نظروا من ثقب إلى عالم سر السر أكثر اتساقاً 
  عالم سر يعالم التاريخ غرائب لا تفسير لها إلا بما ف يفف ، عالم التاريخ يدونه الرصدة ف

  السر. 

ن ومن افرسان الهيكل التسعة من مقاطعة شامب يكان ثلاثة من مؤسس فتاريخياً 
 يف   Vassals الاً صن وأفالحاكمها كونت شامب بل وكانوا أتباعاً  ، رعايا أسرتها الحاكمة

  إقطاعياته. 

 يعة أو أمير الإقطاع بعض الأملاك والأراضوالفصل هو رجل يمنحه حاكم المقاط
  على أن يعينه بقوة عسكرية حين يريد القتال.  ،من خراجها  مقابل بعضٍ  يليديرها ف

ن انضم اأن كونت شامب يرصدها المؤرخون ولا تفسير لها عندهم ه يوالغريبة الت
وأقسم على  ،م ١١٢٤إلى منظمة فرسان الهيكل سنة  ،كما سجلت الوثائق  ، رسمياً 

 ايانب يوهوج د ، ايانب يالخضوع التام والولاء والطاعة لمؤسسها وأستاذها الأعظم هوج د
  !الهصن وأتباعه وأفاهو أحد الفرسان الثلاثة رعايا الكونت شامب

أقسم  يجتماعمسألة التراتب الا يمة فاأوروبا الإقطاعية شديدة الصر  يفالكونت ف 
  د رعايا مقاطعته!!حعلى الخضوع والطاعة لتابعه وأ

لأسر ان وأسرته و اشامب يفالكونت د عالم سر السر ، يسير الغريبة ففتو 
والفرسان التسعة كانوا واجهة  لفرسان الهيكل ، يالمؤسس الحقيق يالميروفنجية اليهودية ه

والكونت أقسم على  الوصول إلى غايتهم ، يوالمنظمة كلها لم تكن سوى أداتهم ف ،لها 
 قودهصنعه وي يالذفي الحقيقة وهو  ،الظاهر  يعة لتابعه وأحد رعاياه فالخضوع والطا

  ويحركه. 

  هو الرجل الأول خلف فرسان الهيكل.  ين اليهوداشامب يفالكونت هوج د

 يفلأن أديرة السسترشيان الت كليرفو ، يأما لماذا هو الرجل الأول وليس برنار د
لم تكن سوى أثر  يرأس العالم المسيحها إلى متناعتلى دى كليرفو عرشها ووصل على 

  ن. امن آثار أسرة شامب

 يهجر دير مولسلم التابع لمملكة كلون يفروبرت الراهب أو القديس روبرت الذ
ابن  كما تقول الموسوعة الكاثوليكية ، أول أديرة السسترشيان هو ، تووأسس دير سي

   !ناشامب يعمة الكونت هوج د  Ermengardإيرمينجارد 
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تبرع الكونت أثناء عودته من رحلته الثانية إلى أورشليم ببعض أرضه  ير الذوالدي
وأغدق عليه  ،وشمله وشمل رهبانه هو وأسرته برعايته  ،ومول بناءه  ،من أجل إقامته 

  يالكنيسة هو دير كليرفو الذ يف أوروبا وأكثرها تأثيراً  يحتى صار أسطع مراكز الرهبنة ف
  كليرفو لقبه منه! ياكتسب برنار د

ن بالأرض والمال ليقيم الدير هو القديس برنار اتبرع له كونت شامب يوالراهب الذ
  كليرفو نفسه! يد
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 دير صھيون الحقيقية
لنكولن ورفاقه  يكتاب : الدم المقدس والكأس المقدسة لهنر  يليس كل ما جاء ف

  . وليس كله صدقاً  من الماسون كذباً 

هو أبطل  ولبس الحق بالباطل ،الصدق بالكذب هو أخبث أنواع الكذب  طوخل
  ته إما تصديق الكذب أو تكذيب الصدق. ثمر لأن  الباطل ،

اج ر خلإ، و  لكشفه وهذا النوع من الكذب يحتاج إلى صبر وتمحيص وتدقيق وتحرٍ 
لى من بها االله عز وجل ع ن ويحتاج قبل ذلك إلى بصيرة يمُ  س به من الصدق ،تبما ال

  يشاء من عباده. 

يج مز مهارة ، و  يف هحمة صدقكتاب لنكولن ورفاقه نسيج تتشابك فيه سداه كذبه بلُ 
عن  هفإذا لم يستطع الواقف أمامه أن يفصل صدق براعة ، يج فيه الحق والباطل فز مُ 

يقبل حقه بما  أن أو ،بما امتزج به من الحق  هكذبه فلن يكون أمامه إلا أن يرفض باطل
  ه وسرى فيه من الباطل. تخلل

  غاية الكتاب الحقيقية! يهذه هو 

تؤكدها الوقائع  يالماسون الثلاثة من المعلومات والحقائق التمؤلفوه فما سربه 
جوه بهذه المعلومات والحقائق من مز وتشهد عليها الوثائق إنما غايته الحقيقية دس ما 

يهدفون إلى حرثها وتقليبها وإخراج ما فيها وغرس  يالأذهان الت يالكذب والأباطيل ف
  نقيضه. 

منظمة سرية حقيقية مة كتاب : الدم المقدس والكأس المقدسة إنه كان ثَ  ؤلفويقول م
م قبل وصول الحملة ١٠٩٠بويون سنة  يأسسها جودفروا د دير صهيون ،اسمها 

وكانت نواة المنظمة  ، عليها بتسع سنوات بويون ملكاً  يالصليبية إلى أورشليم وتنصيب د
 ينيهجنوب إيطاليا إلى منطقة أرد  Calabriaمجموعة من الرهبان انتقلوا من كالابريا 

Ardennes  ًى نتوسكا يد تيلداامفيها على أرض تبرعت بها  وأسسوا ديراMathilda 

de Tuscany أورفال  يفOrval يناتيقرب س Stenay لدير ثم وضعت ا فرنسا ، يف
  تحت رعايتها وأغدقت عليه من أموالها. 

 يوا دفر يحكمها جود يالت  Lorraineمن مقاطعة لورين  اكانت جزءً  هة أردينيبوغا
   !عمته  يه كما تقول الموسوعة الكاثوليكية ، ي ،توسكان يلدا دتيوما بويون ،
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 Boulogneمقاطعة بولون  يم ف١٠٦٠يون نفسه المولود سنة و ب يوجودفروا د
ثم صار دوق  م ،١٠٧٦منذ سنة  هأخذ منها لقب يالت Bouillonكان أمير مقاطعة بويون 
تقع بين فرنسا  يوقد عهد إليه بحكم دوقية لورين الت م ،١٠٨٧مقاطعة لورين منذ سنة 

 مات بلا عقب ، يالذ Godfroi The Hunchbackالأحدب  ه جودفرواوألمانيا خالُ 
  .   Ida de Lorraineلورين  يد ن من جهة أمة إدابويون هو دوق لوري يفجودفروا د

 ، Henry IVالرابع  يلألمانيا وإمبراطورها هنر  يبويون الرسم يوقد كان ولاء د
إيطاليا وانتزاعه  يالبابوية ف دبما فيها حروبه ض ،حروبه كلها  يف معه مقاتلاً  اشتركو 

  . Gregory VIIالسابع  يروما من البابا جريجور 

ثم  ،وبعد وصول الجيوش الصليبية إلى الأرض المقدسة واستيلائها على أورشليم 
غير معروفة  هيلصغامض وتفا ياجتماع انتخاب يعلى أورشليم ف اً لكبويون م يتنصيب د

الضريح المقدس  يمنه لقب حام بويون عن لقب الملك واختار بدلاً  يتنازل د ،
Defender of the Holy Sepulchre  .  

بويون أسس دير صهيون قبل الحملة الصليبية  يلنكولن ورفاقه إن جودفروا د يقول
ثم ليكونوا  اتجاهها ، يد أسباب التهيئة لها ودفع الأحداث فحمن أجل أن يكون رهبانها أ

  .ينتظره وهو صاحبه ييصل بها إلى عرش أورشليم الذ يبعد ذلك القوة الت

ملة الصليبية ومن أشعل بخطبه حالوقود  والدليل على ذلك أن بطرس الناسك ، 
 يبويون دير صهيون ف يكان أحد رهبان كالابريا الذين أسس منهم د الرهبان نارها ، يف

  أورفال.

فقد سارت إلى أورشليم من  ، وما يقوله لنكولن ورفاقه عليه دليل صحة من التاريخ
بويون  يودفروا دولكن ج على رأس كل منها حاكم أو أمير، ،أوروبا أربعة جيوش صليبية 

 يكان قد أعد العدة لك يهو الوحيد بين قادة الجيوش الزاحفة إلى الأرض المقدسة الذ
وباع إقطاعيته  ،ر غالأص هفقد تنازل عن حكم دوقيته لورين لأخي يكون ذهابه بلا عودة ،

  وترك أملاكه. 

 بويون خرج على رأس جيشه وهو يعلم قبل أن يغادر أوروبا أنه عند سقوط يد
  أورشليم سيكون هو ملكها ولا أحد غيره!
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ويقول لنكولن ورفاقه إن الاجتماع الغامض الذى لم يورد أحد من المؤرخين 
على أورشليم تم بتدبير من رهبان  بويون ملكاً  يانتخب فيه د يوالذ ،التقليديين تفاصيله 

ذكر  يالصور ويستدلون على ذلك بأن مؤرخ الحملة الصليبية الأولى وليم  دير صهيون ،
 من كالابريا ، حسم نتيجة هذا الاجتماع كان أسقفاً  يف أن أكثر الشخصيات أهمية وأثراً 

  . الاجتماع أيضاً  هذا أحد حضوركان  الناسك بطرس وأن

واره جبويون دير صهيون من أوروبا إلى  يبعد وصوله إلى عرش أورشليم نقل دو 
هو تاريخ  م ، ١٠٩٩كة أورشليم ،ليكون عام سقوط القدس وتأسيس ممل أورشليم ، يف

بويون  يوالدليل على ذلك تزامن وصول د ،ي إعادة تأسيس دير صهيون أو تأسيسها الثان
 ، غامضاً  اإلى ملك أورشليم وتأسيس دير صهيون مع اختفاء رهبان دير أورفال اختفاءً 

كليرفو إلى نظام أديرة  يإلى أن ضمه القديس برنار د وقد ظل خراباً  وخراب الدير نفسه ،
  م . ١١٣١السسترشيان سنة 

 دير أقامه  يبويون رهبانها ف ين دبعد نقل دير صهيون إلى الأرض المقدسة وط
جبل صهيون جنوب أورشليم وأطلق عليه اسم : دير  يعلى أطلال كنيسة بيزنطية ف

لتكون المنظمة  ، Abbe of Notre Dam de Monte Sionسيدتنا بجبل صهيون 
  أسرته.  يملكها ف ظحماية أورشليم وحف يكونها ذراعه ف يالت

جبل صهيون إبان  يويستدل لنكولن ورفاقه على تأسيس منظمة دير صهيون ف
فقد وصف أحد المؤرخين سنة  الحملات الصليبية ببعض الوثائق والإشارات التاريخية ،

له أسوار عالية وأبراج وشرفات يقع على جبل  يكالحصن القو  عظيماً  ام بناءً ١١٧٢
  .وقال إن اسمه : دير سيدتنا بجبل صهيون ،صهيون 

هم وتعقبهم لدير صهيون على وثائق ثو حويقول لنكولن ورفاقه إنهم عثروا أثناء ب 
 ، حد أو أكثر من رؤساء رهبان دير نوتردام بجبل صهيوناأصلية تحمل خاتم وتوقيع و 

 م ،١١١٦يوليو سنة  ١٩موقعة من رئيس الكهنة أرنادلوس تاريخها توجد وثيقة  فمثلاً 
 ايانم عليها اسم أرنادلوس إلى جوار اسم هوج ب١١٢٥مايو سنة  ٢وثيقة أخرى تاريخها و 

  الأستاذ الأعظم الأول لفرسان الهيكل. 
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لكساندر أم من البابا ١١٧٨صدر سنة  يليان بيان بابو ر أرشيف بلدية أو  يوف
دير صهيون لأملاك وبيوت وأراض كثيرة  ةاز بحي يتضمن بياناً  ، Alexander IIIالثالث 

  الأرض المقدسة.  يفرنسا وإيطاليا وصقلية وإسبانيا وف يف

من أدلة على تأسيس دير صهيون ووجودها  ،ماسون وكلهم وكل ما ذكره المؤلفون 
أدلة ملفقة  بالغال يف يوه منذ الحملة الصليبية الأولى يحتمل الصدق ويحتمل الكذب ،

  ولا مراجعته أو التأكد منه. به جهلوه لكي لا يمكن فحصه  ودليل تلفيقها أن كل ما استدلوا

م مؤرخ لم يذكروا اسمه ١١٧٢أورشليم سنة  وبجن يوصف دير صهيون ف يفالذ
تحوى توقيع رئيس  يوالوثائق الت وصف فيه دير صهيون ، يولا صفته ولا المصدر الذ

المكتبة الوطنية  يوضعها بيير بلانتار ف يإحدى الوثائق السرية الت يكهنة دير صهيون ه
  باريس.  يف

لأن  ، أرشيف بلدية أورليان لا وجود له ولا سبيل للتحقق منه يوحتى بيان البابا ف
  م . ١٩٤٠الحرب العالمية الثانية سنة  يالأرشيف احترق أغلبه إبان قصف المدينة ف

الدليل على تأسيس دير صهيون ووجودها زمن الحروب الصليبية شئ آخر غير 
  لفقه الماسون.  يالتلفيق الذ

زمن الحروب  ية تاريخية على وجود دير صهيون فوق جبل صهيون فينثمة قر 
  .بين أيدينا يالصليبية ولم يستدل بها لنكولن ورفاقه لأنها ليست بين أيديهم وه

 در الدكتور أحمد دراج عن مكتبة الأنجلو المصرية كتاباً م أص١٩٦٨سنة  يف 
  : وثائق دير صهيون بالقدس الشريف!! اسمه

نه أتيح له أثناء قيامه بدراسة عن إ وهو أستاذ للتاريخ ، يقول دكتور أحمد دراج ،
أن يطلع  ي/ الخامس عشر الميلاديالقرن التاسع الهجر  يالعلاقات بين الفرنج والمماليك ف

تصور علاقة طائفة  يالوثائق الت يوه على المجموعة العربية من وثائق دير صهيون ،
وتصور أوجه نشاطهم فى فلسطين منذ عهد  ،الرهبان الفرنسيسكان بالسلطات المملوكية 

  . يالسلطان بيبرس حتى عهد السلطان قنصوه الغور 

لق بنشاط عة التركية وتتوالمجموعة الثانية من وثائق دير صهيون مكتوبة باللغ
  خلال السيادة العثمانية على فلسطين. الدير 
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فوقه  مالمسيحية لأنه كان يقو  ييقول دكتور أحمد دراج إن جبل صهيون مقدس ف
 ، من المنزل يالطابق العلو ي وقد شهدت القاعة الغربية ف منزل والد يوحنا مرقص ،

 يوأما الطابق الأرض ، لأخير مع حوارييهتناول المسيح لعشاءه ا لية صهيون ،لمعروفة بعُ ا
  داوود.  يالقبو قبر أجمعت الروايات اليهودية والمسيحية أنه قبر النب يوف ،فقد كان به قبو 

صهيون وأطلقوا عليها  ةليبيزنطيون كنيسة فوق عُ الأقام  يالقرن الرابع الميلاد يوف
ولم ينج منها سوى م ١٢١٧وظلت قائمة إلى أن تهدمت سنة  اسم: كنيسة صهيون ،

  به قبر داوود.  يوالقبو الذ يالجانب الغرب

للقديس فرانسيس  ،سلطان دمشق  م سمح الملك المعظم عيسى ،١٢١٩سنة  يوف
  منطقة الكنيسة فوق جبل صهيون والانقطاع للتعبد.  يوطائفة من أتباعه بالإقامة ف

فوق جبل م أعاد الرهبان الفرنسيسكان بناء كنيسة صهيون ١٣٣٥عام  يوف
  وهذا هو دير صهيون.  لإقامتهم ، صهيون من جديد وأنشأوا حولها ديراً 

جمع على أن بناء دير صهيون لم ن المراجع الأوروبية تُ إويقول دكتور أحمد دراج 
، ملك صقلية  Robert Anjouيتم إلا بعد أن آلت ملكية هذه المنطقة إلى روبرت أنجو 

  ائها من السلطان الناصر محمد بن قلاوون. شر  يم ف١٣٣٥نجح سنة  يالذ يونابول

ت السلطات المملوكية بحمايته فلعن العمران تك لوجود الدير ورهبانه بعيداً  ونظراً 
فجرى العرف على أن يقيم  ضيافتهم من حجاج الفرنج ، يوحماية رهبانه ومن ينزلون ف

  بصفة دائمة.  معهم داخل الدير اثنا عشر مملوكاً 

نزاع طويل واقتتال بين رهبان الدير واليهود بسبب الخلاف  م ثار١٤٥٢سنة  يوف
عبر السنين إلى أن حسمه  ل التنازع سارياً ظو  داوود ، يملكية قبر النب يحول الحق ف

بإجلاء الرهبان عن  فأصدر فرماناً  م ، ١٥٢٣سنة  يسليمان القانون يالسلطان العثمان
 يوتحويل المبان ، يدهم ويد اليهود معاً ونزع القبر من  لية وعن دير صهيون ،كنيسة العُ 

 ات العثمانية للرهبان باتخاذ كنيسة المخلص مقراً طت السلحوسم كلها إلى مسجد داوود ،
  عن الدير.  لهم بديلاً  ومركزاً 

جبل صهيون إبان  يمة طائفة من الرهبان التابعين للكنيسة الكاثوليكية فكان ثَ  إذاً 
أورده دكتور أحمد  يت وثائق دير صهيون والتاريخ الذوإن كان ، الحروب الصليبية حقاً 

عن الشرق الإسلامي عقب رحيل الصليبيين  يأ م ،١٣٣٥دراج تعود ببناء الدير إلى سنة 
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تنسب بناءه إلى روبرت أنجو  يوه إليه ،بنصف قرن تقريباً وليس بسنة وصول الصليبيين 
  بويون.  يلا إلى جودفروا د

اريخ والاختلاف حول المؤسس أن وجود دير صهيون التو  يوالأهم من الخلاف ف
جبل صهيون شئ ووجود منظمة سرية داخل الدير شئ آخر لا دليل فيما أورده لنكولن  يف

  ورفاقه عليه. 

زمنها  يعلى وجود منظمة دير صهيون القديمة هو أن وجودها ف يالدليل الحقيق
الأقرب إلى التصديق  عالم سر السر بل هو بعد ما تبينت من خفايا ، ولا بعيداً  ليس غريباً 

  والواقع. 

ته الأسر نعليبية ولقرون قبلها صصعالم أوروبا زمن الحروب ال يفكل شئ ف
 يوتأسيس د ،الحاكمة لمقاطعات الفرانكا بالتحالف مع مملكة الأديرة والرهبان وفروعها 

سلسلة  يلقة فتحقيق غاياته ليس إلا ح يبويون لدير ونظام رهبنة ليكون يده وأداته ف
  .طويلة

مقاطعات الفرانكا له غاية كان لابد له من أديرة وتنظيم  يف يفكل أمير أو إقطاع
 يأنشأت دير كلون يالت يبويون ه يفأسرة لورين أخوال د ،من الرهبان ليصل إليها 

وأحد  ، سسترشيانلن أسست أديرة ااوأسرة شامب دير ، يألف تبلغ يومملكته من الأديرة الت
  أفرادها كان أول رؤسائها. 

فبعد  أورشليم ، يبويون نفسه أسس منظمة علنية من الرهبان ف يوجودفروا د
بويون مجموعة من الرهبان والفرسان للاستيلاء على  يالوصول إلى أورشليم أرسل د

ثم كون منهم منظمة أطلق عليها اسم : منظمة الضريح المقدس  كنيسة القبر المقدس ،
Order of The Holy Sepulchre  .  

دير صهيون القديمة حقيقية لأن زمانها قد صنع أمراؤه ونبلاؤه أحداثه كلها  
  بالأديرة ورهبانها. 

  .هوية دير صهيون القديمة الحقيقية به تعرف  يثم إليك الدليل الذ

 يف  Nesta Websterر تذكرت مؤرخة الحركات السرية الخبيرة بها نستا وبس
 & Secret societiecsالشهير : الجمعيات السرية والحركات الخفية  كتابها

submersive movemets ،  الرسمي ن مؤرخ الماسونية أؤرخ لأصول الماسونية توهى
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نشرة شهيرة عن محفل  م١٧٤٧أصدر سنة  Chevalier de Berageشيفالييه دى براج 
  :ن أباريس الأعظم ذكر فيها 

 يأسسها ف يوالذ ،أصول الماسونية تعود إلى عهد الحملة الصليبية الأولى "
  ! "فلسطين أول ملوك أورشليم جودفروا دى بويون

 أسسها جودفروا يتكون دير صهيون الت يلمؤرخ الماسونية الرسم وعلى ذلك فطبقاً 
  الجذر القريب للماسونية.  يبويون ه يد

 أغوار الزمان ، يوجذرها البعيد عميق ف الجذر القريب لأن أصل الماسونية يوه
  . وربما نعرفك به في مقام آخر

ديثة حفهل دير صهيون ال والسؤال الآن: إذا كانت دير صهيون القديمة حقيقية ،
فرع محفل الألب  الأخرى حقيقية ؟ أو بصورة أدق : هل دير صهيون الحديثة ، يه

دير  فعلاً  يه كتابهم ، يوثائقه ولنكولن ورفاقه ف يكما قال بلانتار ف الأعظم الحديثة ،
  صهيون القديمة جذر الماسونية واستمرارها فى الزمن. 

 يالتاريخ والذ يوالمستمر ف يفيه هو أن الحقيق ءلا مرا يربما ! لكن المؤكد والذ
ينتقل من عصر إلى عصر بلا انقطاع ومن مكان إلى مكان بلا انفصال هو من يكمنون 

وخلف الماسونية والمنظمات  ن خلف دير صهيون القديمة والحديثة ،مِ  سر السر،عالم  يف
  المقدسات وزعزعة للعقائد.  ين وراء كل طعن فومِ  السرية وفى قلبها ،

من أفكار  يبثونهوما  ، الزمان يالتاريخ السائرة ف يفهؤلاء هم الحقيقة المتدفقة ف
وكل ما عداهم من أنظمة  ، هابط مسار وجهته وض يوغايتهم ه ، من وراء أحداث العالم

 ، لإخفائهم ووسائل للتحريك ةسوى أغلف تليس رهبانية أو علمانية ، ، ومنظمات وحركات
  فلا تحريك لها ولا لأحداث العالم بها إلا بهم!
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  أجداد وأحفاد
ــــوش  ــــو ب ــــين جــــورج دبلي ــــة والثلاث ــــذي دشــــن النظــــام الماســــونى مــــن الدرجــــة الثالث ال

ــــد  ــــون العــــالمي الجدي ــــوهم المغفل ــــي كــــل زمــــان لكــــي يت ــــي تُعــــد ف ــــة الت ــــم يكــــن ســــوى الدمي ل
  النظام العالمي القديم جديد . هذا من البشر بها أن 

 ومـــــن هـــــم خلـــــف النظـــــام القـــــديم المتجـــــدد ، أمـــــا مـــــن صـــــنعوا الدميـــــة وأنطقوهـــــا ،
داخلـــــه فـــــي كـــــل زمـــــان بمـــــا فهـــــم مـــــن رســـــموا مســـــار العـــــالم مـــــن قـــــديم ويـــــدفعون البشـــــر 

ويضــــعون لكـــل مرحلــــة فــــي المســــار ولكـــل خطــــوة نحــــو الغايــــة اســــماً  يناســـبه ويتــــاح فيــــه ،
جديــــداً وشــــعاراً براقــــاً لإيهــــام البشــــر أن مــــا يحــــدث وليــــد ظــــروف زمانــــه ومكانــــه ويحــــدث 

  إلى أن يصلوا الى الغاية. من تلقاء نفسه دون تدبير ولا غاية ،

 شـــــديد القـــــدم ، ن أنهـــــا جديـــــدة هـــــي هـــــدف قـــــديم ،والعولمـــــة التـــــي يتـــــوهم المغفلـــــو 
يــــــتم صــــــناعته فــــــي كــــــل زمــــــان يصــــــل فيــــــه أصــــــحاب الغايــــــة منــــــه إلــــــى مواقــــــع الســــــلطة 

  والتأثير والسيطرة على البشر. 

فالعــــالم الــــذي صــــنعه فرســــان الهيكــــل لــــم يكــــن ســــوى العولمــــة بمــــا يناســــب زمانهــــا 
  وما توافر فيه من وسائل وأدوات . 

وامتطــــــــائهم وســــــــوقهم  البشــــــــر ومحـــــــو تــــــــاريخهم بهــــــــا ،والعولمـــــــة وإلغــــــــاء عقائــــــــد 
بشــــعاراتها هــــو مــــا نـــــص عليــــه فــــي القـــــرن التاســــع عشــــر الماســـــوني مــــن الدرجــــة الثالثـــــة 

  :   Ragonوالثلاثين ومؤرخ الماسونية الرسمي راجون 

" إن الماســـونية هـــي التـــي تســـتطيع أن تصـــوغ هـــذا القـــانون الإنســـاني الـــذي 
ـــع يفضـــي نشـــاطه المطـــرد فـــي ســـبيل إنشـــا ـــى مـــزج جمي ء تناســـق اجتمـــاعي عظـــيم إل

والعــــادات واللغــــات والأزيـــــاء  والأخــــلاق والقــــوانين ، الأجنــــاس والطبقــــات المختلفــــة ،
  ... وستغدو دعوتها قانوناً إنسانياً لكل الضمائر"! 

وقــــد علمــــت مــــن صــــنع  ها فرســــان الهيكــــل ،تصــــنع عشــــر وعولمــــة القــــرن الثــــاني
وعولمــــة القــــرن التاســــع عشــــر صــــنعتها  هــــا ،فرســــان الهيكــــل وكــــان يختبــــئ خلفهــــا ويحرك

  وقد أدركت من كونها ويسري فيها وهو موجهها وضابط اتجاهها.  الماسونية ،
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ـــــدفع  ـــــذي صـــــنعها وي وأمـــــا عولمـــــة القـــــرن العشـــــرين والقـــــرن الحـــــادي والعشـــــرين فال
ــــــي اتجاههــــــا خطــــــوة خطــــــوة ،  بالاقتصــــــاد والإعــــــلام والمنظمــــــات والمــــــؤتمرات ، البشــــــر ف

والــــــذى صــــــنع الدميــــــة وأنطقهــــــا بهــــــا فمجلــــــس العلاقــــــات الخارجيــــــة الأمريكــــــي ومجموعــــــة 
  البلدربرج . 

 الـــــوحي ونقيضـــــهفأمـــــا مجلـــــس العلاقـــــات الخارجيـــــة الأمريكـــــي فقـــــد علمـــــت فـــــي 
  من كونه وكان نواته ومازال هو قلبه. 

  وأما مجموعة البلدربرج فإليك ماذا تكون . 

ســــمها مــــن اســــم الفنــــدق ا Bilderberg Groupاكتســــبت مجموعــــة البلــــدربرج 
ــــى الحــــادي والثلاثــــين  ــــي الفتــــرة مــــن التاســــع والعشــــرين إل ــــه أول لقاءاتهــــا ف ــــذي انعقــــد في ال

ـــــــدربرج فـــــــي أوســـــــتربيك  م ،١٩٥٤مـــــــن مـــــــايو ســـــــنة  ـــــــدق بل فـــــــي  Oosterbeekوهـــــــو فن
  هولندا. 

وتعقــــد المجموعــــة منــــذ ذلــــك الحــــين لقاءاتهــــا كــــل بضــــع ســــنوات فــــي إحــــدى مــــدن 
وآخـــــر لقاءاتهـــــا هـــــو الـــــذى ، يـــــداً عـــــن أضـــــواء العواصـــــم وضـــــجيجها الغـــــرب الصـــــغيرة بع

فــــي سويســــرا فــــي الفتــــرة مــــن التاســــع إلــــى الثــــاني  St. Moritzعقــــد فــــى ســــان مــــوريتز 
  م.٢٠١١عشر من يونيو سنة 

ـــــدربرج التـــــي لا يُ  ســـــمح للإعـــــلام بحضـــــور لقاءاتهـــــا ولا للصـــــحفيين ومجموعـــــة البل
دراســـــــة لـــــــه عـــــــن  يفـــــــ Will Huttonكمـــــــا يقـــــــول ول هتـــــــون  بمتابعتهـــــــا تتكـــــــون ،

ـــــة وعشـــــرين شخصـــــاً ، المجموعـــــة ، ـــــات  مـــــن مائ ـــــا والولاي هـــــم صـــــفوة الصـــــفوة فـــــي أوروب
  المتحدة وكندا.

ـــــــوك   ـــــــي الغـــــــرب هـــــــم مـــــــالكو البن ـــــــة والعشـــــــرون صـــــــفوة الصـــــــفوة ف وهـــــــؤلاء المائ
وكبــــــار رجــــــال  وأصــــــحاب المؤسســــــات الصــــــحفية والإعلاميــــــة العملاقــــــة ، الكبــــــرى فيــــــه ،

وبعـــــــــض أعضـــــــــاء الأســـــــــر المالكـــــــــة أو ذات الأصـــــــــول  ارة ،الصـــــــــناعة وأقطـــــــــاب التجـــــــــ
  الملكية في أوروبا. 
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ومــــــن لقــــــاءات هــــــذه المجموعــــــة تخــــــرج الأفكــــــار الكبــــــرى ليحولهــــــا الساســــــة إلــــــى 
ثــــم يتــــولى هــــؤلاء مــــع رجــــال الاقتصــــاد  وإلــــى مســــار ومراحــــل واتجــــاه ، خطــــط وخطــــوات ،

بثهــــا فــــي حشــــود البقــــر التــــي يجمعونهــــا لــــذلك فــــي المنتــــدى الاقتصــــادي العــــالمي دافــــوس 
  !  Clause Schwabالذي أنشأة ويدير لقاءاته اليهودي كلاوس شواب 

فــــــلأن  أمــــــا لمــــــاذ يتبــــــع الساســــــة المجموعــــــة وتــــــدور سياســــــاتهم حــــــول مــــــا تريــــــد ،
كتابـــــه : البلـــــدبرج  يفـــــ Peter Thompsonومســـــون كمـــــا يقـــــول بيتـــــر ت المجموعـــــة ،

هــــي  ، The Bilderberg and the west governmentمـــة الغــــرب و وحك
فوصـــــول الساســـــة إلـــــى  ، World Super Governmentحكومـــــة العـــــالم العليـــــا 

ـــــون مـــــن البشـــــر ، ـــــوهم المغفل ـــــإرادة العـــــوام كمـــــا يت ـــــيس ب ـــــإرادة هـــــؤلاء ول  مقاعـــــدهم رهـــــن ب
والساســــــــة  والأحــــــــزاب تقــــــــوم علــــــــى تبرعــــــــاتهم ، تمــــــــويلهم ، فــــــــالحملات الإنتخابيــــــــة مــــــــن

واقتصـــــــاد الغـــــــرب كلـــــــه فـــــــي قبضـــــــة  يصـــــــلون إلـــــــى العـــــــوام فـــــــي صـــــــحفهم وشاشـــــــاتهم ،
  أيديهم. 

ــــم يــــدخل ســــباق الرئاســــة إلا  Bill Clintonفــــالرئيس الأمريكــــي بيــــل كلنتــــون  ل
ـــــذى عقـــــد فـــــي بـــــادن بـــــادن  ـــــال رضـــــاها فـــــي لقائهـــــا ال بعـــــد أن تـــــم تقديمـــــه للمجموعـــــة ون

Baden Baden  ألمانيـــا فـــي الفتــــرة مـــن الســــادس إلـــى التاســـع مــــن يونيـــو ســــنة  يفــــ
وكـــــــان قبـــــــل أن يحظـــــــى برضـــــــا المجموعـــــــة حاكمـــــــاً مغمـــــــوراً لولايـــــــة أركنســـــــو  م ،١٩٩١

Arkensso. 

ويقــــــول تومســــــون إن المجموعــــــة بســــــلطتها النافــــــذة فــــــي الغــــــرب وســــــيطرتها علــــــى 
  مقاليده ومؤسساته :

البيـــــت الأبـــــيض علـــــى الـــــرغم مـــــن فضـــــائحه "فتحـــــت لكلنتـــــون الطريـــــق إلـــــى 
وربمــــا كانــــت هــــذه هــــي الأســــباب  الجنســــية المتكــــررة واشــــتهاره بإدمــــان المخــــدرات ،

 Despite or may be becauseالتــي مــن أجلهــا فتحــت طريــق الرئاســة أمامــه 
 !!"  

ـــــر  ـــــوني بلي ـــــوزرء البريطـــــانى ت ـــــيس ال ـــــى مباركـــــة  Tony Blairورئ حصـــــل عل
لانتخابـــــــــات فــــــــي لقائهــــــــا فــــــــي مدينــــــــة فوليـــــــــاجميني المجموعــــــــة وهــــــــو يتهيــــــــأ لخــــــــوض ا
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Voulingmini ، ـــــــا ـــــــى الخـــــــامس  قـــــــرب أثين ـــــــاني والعشـــــــرين وحت ـــــــد مـــــــن الث ـــــــذي عق وال
  م . ١٩٩٣والعشرين من أبريل سنة 

ومجموعــــــة البلــــــدربرج هــــــي التــــــي قامــــــت بالتنســــــيق بــــــين بــــــاراك أوبامــــــا وهــــــيلاري 
مجموعــــة الــــذى عقــــد كلنتــــون إبــــان ســــباقهما للوصــــول إلــــى البيــــت الأبــــيض فــــي مــــؤتمر ال

فــــــي فرجينيــــــا فــــــي الولايــــــات المتحــــــدة الأمريكيــــــة فــــــي  Chantilyفــــــي ضــــــاحية شــــــانتيلي 
  م.٢٠٠٨الفترة من الخامس إلى الثامن من يونيو سنة 

وبنــــــاء علــــــى هــــــذا التنســــــيق ورغبــــــة المجموعــــــة تركــــــت كلنتــــــون الســــــباق وفتحــــــت 
أســــود للولايــــات  لأن المجموعــــة كانــــت تريــــد رئيســــاً  طريــــق أوبامــــا إلــــى البيــــت الأبــــيض ،

  المتحدة. 

ومؤســـــــس مجموعـــــــة البلـــــــدربرج ورئيســـــــها فـــــــي أول اثنـــــــين وعشـــــــرين عامـــــــاً  مـــــــن 
 Bernard deعمرهـــا هـــو الماســـوني مـــن الدرجـــة الثالثـــة والثلاثـــين برنـــار دي ليبـــي 

Lippi  لقــــب أميــــر الأراضــــي الواطئــــة حامــــلH.R.H. Prince Bernard of 

Netherland .  

ـــــي  ـــــار هـــــو ســـــليل أســـــرة ليب ـــــر بون ـــــة ، Lippiوالأمي والأســـــرة كلهـــــا تنحـــــدر  الملكي
ـــــي  ـــــه برنـــــارد الأول او  م ،١٠٥٦المتـــــوفى ســـــنة  Herman Lippiمـــــن هيرمـــــان ليب بن

BernardI وهــــــي الإمــــــارة التــــــي  م ،١١٢٣فــــــي ألمانيــــــا ســـــنة  يهـــــو مؤســــــس إمــــــارة ليبـــــ
  ة الأولى. ظلت الأسرة تحكمها وتتوارث حكمها حتى نشوب الحرب العالمي

ـــــــع ١٩١٨وفـــــــي ســـــــنة  ـــــــورة وخل ـــــــا فـــــــي الحـــــــرب ونشـــــــوب الث م مـــــــع هزيمـــــــة ألماني
الأســــــرة الإمــــــارة التــــــي ظلــــــت تحكمهــــــا طيلــــــة  تفقــــــد Welhelmالقيصــــــر فلهلــــــم الثــــــاني 

  ثمانمائة عام متواصلة وإن لم تفقد ثروتها وممتلكاتها. 

 وتــــــرتبط أســــــرة ليبــــــي الملكيــــــة بــــــروابط القرابــــــة والــــــزواج والمصــــــاهرة مــــــع أغلـــــــب
ـــــــــك  ـــــــــت تحكـــــــــم الممال ـــــــــي كان ـــــــــة الت ـــــــــة المالكـــــــــة وذات الأصـــــــــول الملكي الأســـــــــرة الأوروبي

  والإمارات والمقاطعات الأوروبية قبل الحرب العالمية الأولى. 
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كتابــــــــه : أنســــــــاب  يفــــــــ Fritz Springmeireويقـــــــول فريتــــــــز ســــــــبرنجميير 
ـــاتى  إن بعـــض هـــذه الأســـر لا تنحـــدر  Bloodlines of the Illuminatiالإليومين

بــــل إن كثيــــراً منهــــا ينحــــدر مــــن الأســــر الثريــــة التــــي كانــــت  مــــن أصــــول ملكيــــة خالصــــة ،
والتـــــــي صـــــــارت  تســـــــيطر علـــــــى التجـــــــارة الأوروبيـــــــة ومراكزهـــــــا فـــــــي القـــــــرون الوســـــــطى ،

وهـــــي  ملكيـــــة بمصـــــاهرتها للأســـــر المالكـــــة الحاكمـــــة للإمـــــارات والمقاطعـــــات الأوروبيـــــة ،
تمتهـــــا حاجـــــة هـــــذه الإمـــــارات والمقاطعـــــات إلـــــى أمـــــوال هـــــذه الأســـــر المصـــــاهرات التـــــي ح

وبعــــض هــــذه المصــــاهرات كــــان وفــــاءًا لــــديون أســــرها  الثريــــة لتمويــــل حروبهــــا ونزاعاتهــــا ،
  المالكة والحاكمة لديونها لدى هؤلاء التجار! 

وتتـــــــوزع هـــــــذه الأســـــــر المالكـــــــة وذات الأصـــــــول الملكيـــــــة بـــــــين ألمانيـــــــا وإيطاليـــــــا 
  ا وبريطانيا.كالدانمرك واليونان وبلجيوهولند وسويسرا و 

وهــــي تنحــــدر مــــن  والأســــرة المالكــــة البريطانيــــة هــــي نفســــها إحــــدى هــــذه الأســــر ، 
ولــــم تغيــــر  ،الألمانيــــة  Sax Coburg and Gothaأســــرة ســــاكس كــــوبرج وجوتــــا 

ــــــزي إلا  Windsorلقبهــــــا الملكــــــي مــــــن ســــــاكس كــــــوبرج الألمــــــاني الــــــى وندســــــور  الإنجلي
ــــــــــــــى ســــــــــــــنة  ــــــــــــــة الأول ــــــــــــــك جــــــــــــــورج ١٩١٧مــــــــــــــع الحــــــــــــــرب العالمي ــــــــــــــي عهــــــــــــــد المل م ف

 . GeorgeVالخامس

وإحــــــدى أشـــــــهر مصـــــــاهرات أســـــــرة ليبـــــــي هـــــــي التـــــــي مـــــــع أوتـــــــو فـــــــون هابســـــــبرج 
Otto Von Habsburg ،  أكبــــر أبنــــاء تشــــارلز الأولCharles I ،  وهــــو آخــــر

مـــــع الحـــــرب العالميـــــة الأولـــــى أبـــــاطرة الإمبراطوريـــــة الرومانيـــــة المقدســـــة قبـــــل أن تتفكـــــك 
  الى دولتي النمسا والمجر.  

كــــان أشــــهر  يالتــــ Lorraineوأســــرة هابســــبرج نفســــها هــــي فــــرع مــــن أســــرة لــــورين 
  ملوكها عبر التاريخ جودفروا دي بويون!! 

وجــــــزء مــــــن اللقــــــب الرســــــمي لعميــــــد أســــــرة  هابســــــبرج منــــــذ اعــــــتلاء الإمبراطــــــور 
م أنـــــــــه ملـــــــــك أورشـــــــــليم ١٨٠٤يـــــــــة ســـــــــنة لعـــــــــرش الإمبراطور  FrancisIفرانســـــــــيس الأول 

King of Jerusalem !!  
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ــــــــد ســــــــنة وعميــــــــد الأســــــــرة الآ ــــــــذي ول ــــــــون هابســــــــبرج ال  م ،١٩١٢ن هــــــــو أوتــــــــو ف
  ومازال حياً وقد بلغ السادسة والتسعين من العمر. 

ـــو فـــون هابســـبرج هـــو مؤســـس رابطـــة توحيـــد أوروبـــا   League for theوأت

United States of Europ  ، ــــوة الدافعــــة التــــي تكــــون بهــــا وهــــي ال ورئيســــها ق
وقـــــد كـــــان أيضـــــاً الـــــرئيس الشـــــرفى لاتحـــــاد  وبجهودهـــــا وسياســـــاتها البرلمـــــانى الأوروبـــــي ،

مـــن ســـنة   The lnternationl Pan Europian Unionأوروبـــا الكبـــرى الـــدولي  
  م وهو أيضاً أحد القوى الرئيسية خلف توحيد أوروبا. ٢٠٠٤م حتى سنة ١٩٨٦

ــــــط أســــــرة  ــــــى الإطــــــلاق ،أمــــــا أشــــــهر رواب ــــــة عل ــــــي الملكي فمصــــــاهراتها لأســــــرة  ليب
  الحاكمة لهولندا .  Orangeأورانج 

ملكــــــــة هولنــــــــدا الكونــــــــت  Wilhelminaم ختــــــــارت فلهلمينــــــــا ١٩٣٧ســــــــنة  يففــــــــ
وهـــــو  ملكـــــة هولنـــــدا القادمـــــة ، Julianaبرنـــــارد دي ليبـــــي ليكـــــون زوجـــــاً لابنتهـــــا جوليانـــــا 

وهــــــي  ملكــــــة هولنــــــدا الحاليــــــة ،  Beatrixالــــــزواج الــــــذي كانــــــت إحــــــدى ثمــــــاره بيــــــاتريس 
  أحد أبرز أعضاء مجموعة البلدبرج التي أسسها أبوها! 

ـــــــب  ـــــــة هـــــــذه هـــــــي المؤسســـــــة لأغل ـــــــة الأوروبي ومجموعـــــــة الأســـــــر المالكـــــــة والملكي
 وبجهودهـــــا تكونــــــت الســـــوق الأوروبيــــــة المشــــــتركة ، بنـــــوك سويســــــرا والمالكـــــة لأصــــــولها ،

ــــة وكونــــت م ــــاظ علــــى البيئ ــــف حركــــة الحف ــــي اختــــارت  نظماتهــــا ،وهــــي التــــي خل وهــــي الت
 ــــيص ســــتان وتحــــو ــــوم نكســــة بلال ــــة واســــتيلائها ي ــــى إمبراطوري ــــدة ال ــــة الولي ل الدولــــة اليهودي

ليكــــون يــــوم البيئــــة العــــالمي وجعلتــــه يومــــاً عالميــــاً  يونيــــو ، ٥يــــوم  علــــى جبــــل الهيكــــل ،
بمــــــا فيهــــــا شــــــعوب  تشـــــاركها الفرحــــــة فيــــــه والاحتفــــــال بــــــه كــــــل شــــــعوب الأرض وأممهــــــا ،

  البلاليص!! عالم 

وهـــــذه الأســـــرة هـــــي إحـــــدى ركـــــائز مجموعـــــة البلـــــدربرج والقـــــوى الدافعـــــة الرئيســـــية 
  فيها نحو العولمة على الجانب الشرقي من الأطلنطى.

إحــــدى بضـــــعة أســــر فـــــي الغـــــرب  كمـــــا يقــــول ســـــبرنجميير ، وهــــذه الأســـــر هــــي ، 
  تسيطر على النشاط الماسوني فى العالم كله! 
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كثـــــف فيـــــه كـــــل مواصـــــفات هـــــذه الأســـــر ونشـــــاطها نـــــارد هـــــو نمـــــوذج تتر الأميـــــر بو 
  واتجاه حركتها. 

فــــــالأمير بونــــــارد الماســــــوني مــــــن الدرجــــــة الثالثــــــة والثلاثــــــين هــــــو أحــــــد الشــــــركاء 
والمشـــــــهورة  Dutch Petroleumوالمؤسســـــــين لشـــــــركة البتـــــــرول الملكيـــــــة الهولنديـــــــة 

 وهـــــو مؤســـــس الحركـــــة الدوليـــــة للحفـــــاظ علـــــى الحيـــــاة البريـــــة ، Shell Oilباســـــم شـــــل 
World Wild Life Fund ـــدول ـــى الطبيعـــة  ي، ومؤســـس الصـــندوق ال للحفـــاظ عل

World Wide Fund For Nature ،  وهـــو أحـــد المشـــاركين فـــي تأســـيس منظمـــة
  .  Rotary Internationalالروتاري الدولية 

ــــــي  ــــــى الاقتصــــــاد الأوروب ــــــي تســــــيطر عل ــــــة الت ومجموعــــــة الأســــــر المالكــــــة والملكي
وتســـــــيطر علـــــــى النشــــــــاط  نحـــــــو توحيـــــــد القـــــــارة الأوروبيـــــــة ،والقـــــــوة الدافعـــــــة  والبنـــــــوك ،

وهــــــى الفــــــرع الأوروبــــــي للعولمــــــة هــــــي التــــــي يطلــــــق عليهــــــا معــــــاً اســــــم  الماســــــوني فيهــــــا ،
  !!  Merovingian Familiesروفنجية يمجموعة الأسر الم

الأســــرة التــــي ذكــــر لنكــــون ورفاقــــه فــــي كتــــابهم : الــــدم المقــــدس والكــــأس  يفهــــذه هــــ
  ن الأسرة الملكية الميروفنجية التي كانت تحكم غالة. المقدسة أنها تنحدر م

وكـــــذا أســـــرة هابســـــبرج وأســـــرة لـــــورين وأســـــرة  أســـــرة الأميـــــر برنـــــار ، وأســـــرة ليبـــــي ،
ــــــر  ــــــي وضــــــعها بيب ــــــر صــــــهيون الت ــــــائق دي ــــــي نصــــــت وث ــــــج هــــــي بعــــــض الأســــــر الت أوران
بلانتــــار فــــي المكتبـــــة الوطنيــــة فــــي بـــــاريس وشــــجرة الأنســــاب التـــــي ألحقهــــا بهــــا علـــــى أن 

ـــــاريخ فيهـــــا ،ل الأســـــرة الميروفنجيـــــة حُ نســـــ وأن دماءهـــــا مازالـــــت تتـــــدفق فـــــي  فـــــظ عبـــــر الت
  عروق أبنائها.

  فهذه الأسر حسب وثائق دير صهيون وأنسابها هي سبط بنيامين ! 

أمــــــا حســــــب روايــــــة هــــــوبكنز ورفاقــــــه التــــــي أخبــــــرهم بهــــــا ميشــــــيل فهــــــي مجموعــــــة 
ــــك الإلهــــي  ــــك التــــي تســــ ، Rex Deusأســــر المل ــــى حكــــم العــــالم إعى نســــل داوود المل ل

  من على عرشه في أورشليم ! 
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ويقـــــــول ســـــــبرنجميير إنـــــــه مـــــــن المعـــــــروف بـــــــين جميـــــــع الأســـــــر المســـــــيطرة علـــــــى 
ـــــي ســـــيكون  ـــــة هـــــي أســـــرة المســـــيا الت ـــــي العـــــالم أن الأســـــرة الميروفجي النشـــــاط الماســـــوني ف

  الملك القادم لحكم العالم من نسل داوود منها! 

ـــــي لقـــــاء لنكـــــولن ورفاقـــــه مـــــع بييـــــر بلان ـــــه إذا كـــــان ثمـــــة رجـــــل وف ـــــار أخبـــــرهم أن ت
واحــــد يمكنــــه أن يقــــول إنــــه الوريــــث الشــــرعي للأســــرة الميروفنجيــــة ومــــا كانــــت تحكمــــه مــــن 

  ممالك فهو أوتو فون هابسبرج ! 

ــــار ، م عــــن ثلاثــــة ٢٠٠٤م وتــــوفي ســــنة ١٩١١الــــذي ولــــد ســــنة  وأمــــا الأميــــر برن
وأعانــــه علــــى  ثــــه ،فقــــد كــــان هــــو نفســــه يقــــول إنــــه مــــن نســــل داوود ووري وتســــعين عامــــاً ،

 David Livingقالتـــه النســـابة وخبيـــر الأنســـاب الكنـــدي الشـــهير ديفيـــد ليفنجســـتون 

Stone ـــــه شـــــجرة نســـــب وصـــــل ـــــأن وضـــــع ل ـــــك  هب ـــــر الزيجـــــات والمصـــــاهرات بمل فيهـــــا عب
  اليهود جويليم دي جيلون! 

وأمــــــا الــــــرئيس الحــــــالي لمجموعــــــة البلــــــدربرج ، والــــــذي تــــــولى رئاســــــتها منــــــذ ســــــنة 
، وهـــــــــــو Henri de Castriesم وحتـــــــــــى اليـــــــــــوم ، فهـــــــــــو هنـــــــــــري دي كاســـــــــــتري ٢٠٠١

 AXA رئــــيس مجلــــس إدارة إحــــدى كبــــرى شــــركات التــــأمين العالميــــة ، وهــــي شــــركة أكســــا
   الفرنسية ، واسمه الكامل هنري دي لاكروا الكونت الخامس لكاستري

Castries de comte th ٥ ،la Croix  de Henri de  

فــــــــرئيس مجموعــــــــة البلــــــــدربرج الحــــــــالي ســــــــليل أســــــــرة كاســــــــتري ، إحــــــــدى أعــــــــرق 
العــــائلات النبيلــــة فــــي جنــــوب فرنســــا ، والتــــي تمتــــد أصــــولها وتاريخهــــا لمئــــات الســــنين فــــي 

ســــا لانجــــدوك ، معقــــل فرســــان الهيكــــل ، والتــــي هــــي نفســــها ســــبتمانيا إمــــارة اليهــــود فــــي فرن
 الإقطاعية!
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  الشاليس 
الشـــــــاليس هـــــــي الكـــــــأس المقدســـــــة التـــــــي يوجـــــــد أصـــــــلها فـــــــي الأناجيـــــــل الرســـــــمية 
ـــــل القانونيـــــة  ـــــق عليهـــــا اســـــم الأناجي ـــــرف بهـــــا مـــــن الكنيســـــة ، والتـــــى يطل المعتمـــــدة والمعت

Canonian  ـــــــــى اخـــــــــتلاف مـــــــــذاهبها ـــــــــرتبط بالعقائـــــــــد المســـــــــيحية عل ، وهـــــــــذه الكـــــــــأس ت
  وبطقوسها وشعائرها في كل من يدين بها من شعوبها. 

هــــي الكــــأس التــــى شــــرب منهــــا   Holy Chaliceالكــــأس المقدســــة مســــيحياً 
ــــذه أن يشــــربوا منهــــا لأن مــــا فيهــــا  ــــي العشــــاء الأخيــــر وأمــــر تلامي المســــيح عليــــه الســــلام ف

  ك من أجل مغفرة خطايا البشر. هو دمه الذي يُسف

ـــال  ـــذ وق ـــارك وكســـر وأعطـــى التلامي ـــز وب ـــأكلون أخـــذ يســـوع الخب " وفيمـــا هـــم ي
خـــذوما كلــــوا هـــذا هــــو جســـدى ، وأخــــذ الكــــأس وشـــكر وأعطــــاهم قـــائلاً اشــــربوا منهــــا 
كلكـــم لأن هـــذا هـــو دمـــي الـــذي للعهـــد الجديـــد الـــذي يُســـفك مـــن أجـــل كثيـــرين لمغفـــرة 

  ) ٢٨ – ٢٦:  ٢٦الخطايا" (متى 

وفـــــــي رســـــــالته الأولـــــــى إلــــــــى أهـــــــل كورنثـــــــوس أمــــــــرهم القـــــــديس بـــــــولس بوصــــــــية 
  المسيح التي تسلمها منه ، وهي أن يفعلوا مثلما فعل في العشاء الأخير. 

ــــك  ــــرب يســــوع فــــي تل ــــرب مــــا ســــلمتكم أيضــــاً ، إن ال " لأننــــي تســــلمت مــــن ال
ــــذا جســــد ــــوا ه ــــال خــــذوا كل ــــزاً وشــــكر فكســــر وق ــــا أخــــذ خب ــــي أســــلم فيه ــــة الت ي الليل

المكســور لأجلكــم اصــنعوا هــذا لــذكري ، كــذلك الكــأس أيضــاً بعــد مــا تعشــوا قــائلاً هــذه 
الكــأس هــي العهــد الجديــد ، بــدمي اصــنعوا هــذا كلمــا شــربتم لــذكري بــأنكم كلمــا أكلــتم 
هـــذا الخبـــز وشــــربتم هـــذه الكــــأس تخبـــرون بمــــوت الـــرب إلــــى أن يجـــئ " (كورنثــــوس 

  ). ٢٧-٢٣:  ١١الأولى 

ـــــه القـــــديس  ـــــي ومـــــا أمـــــر ب ـــــوس فـــــي رســـــالته هـــــو مـــــا تحـــــول ف ـــــولس أهـــــل كورنث ب
المســـــيحية علـــــى اخـــــتلاف مـــــذاهبها وفـــــي مختلـــــف كنائســـــها إلـــــى طقـــــس العشـــــاء الربـــــاني 

Eucharist  .وهو أحد العناصر الرئيسية في القداس المسيحي ،  
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وفــــــي العقيــــــدة المســــــيحية أن النبيــــــذ الــــــذي يشــــــربونه فــــــي طقــــــس العشــــــاء الربــــــاني 
نـــــه يتحـــــول أثنـــــاء القـــــداس إلـــــى دم المســـــيح حقيقـــــة لا مجـــــازاً ، هـــــو دم المســـــيح فعـــــلاً أو أ

ولا مجــــــــــال للبحــــــــــث عــــــــــن تفســــــــــير أو تأويــــــــــل عقلــــــــــي لأنــــــــــه أحــــــــــد الأســــــــــرار الكنيســــــــــة 
Sacremental  .  

ولا يوجـــــد فـــــي الأناجيـــــل ولا فـــــي تـــــراث المســـــيحية المبكـــــر مـــــا يشـــــير إلـــــى أهميـــــة 
وأســـــــقى  أو قداســـــــة خاصـــــــة للكـــــــأس التـــــــي شـــــــرب منهـــــــا المســـــــيح فـــــــي العشـــــــاء الأخيـــــــر

تلاميـــــذه ، فالمقـــــدس فـــــي العشـــــاء الأخيـــــر وفـــــي تكـــــراره فـــــي طقـــــس العشـــــاء الربـــــاني هـــــو 
  النبيذ الذي يتحول إلى دم المسيح في الكأس وليس الكأس نفسها.

ـــة أن القـــديس بطـــرس   ـــه فـــي تـــراث الكنيســـة الكاثوليكي ـــر أن   Saint Peterغي
ر وتـــــولى حمايتهـــــا أخـــــذ الكـــــأس المقدســـــة التـــــي شـــــرب منهـــــا المســـــيح فـــــي العشـــــاء الأخيـــــ

  وأنه كان يستخدمها في قداسه ، ثم أخذها معه حين رحل إلى روما. 

وطبقــــاً لمــــا جــــاء فــــي هــــذه الروايــــات الكاثوليكيــــة غيــــر الرســــمية فإنــــه بعــــد مــــوت 
ـــــى كنيســـــة  ـــــت الكـــــأس المقدســـــة إلـــــى مـــــن خلفـــــوه مـــــن البـــــابوات عل ـــــديس بطـــــرس انتقل الق

فـــــي ســـــنة  Sixtus IIوس الثـــــاني رومـــــا ، وظلـــــوا يتوارثونهـــــا إلـــــى عهـــــد البابـــــا سكســـــت
  م. ٢٥٨

ـــــــي عهـــــــد البـــــــاب سكســـــــتوس الثـــــــاني تعـــــــرض المســـــــيحيون لحملـــــــة اضـــــــطهاد  وف
، فخــــــاف البابــــــا علــــــى  Valerianعنيفـــــة شــــــنها علــــــيهم الإمبراطــــــور الرومـــــانى فاليريــــــان 

، وهـــــو القـــــديس لـــــورنس   Deaconالكـــــأس المقدســـــة فأعطاهـــــا إلـــــى أحـــــد الشماســـــين 
Saint Lawrence   ـــــــذي هربهـــــــا ـــــــى جنـــــــدي إســـــــباني اســـــــمه بروســـــــيليس ال إل

Proselius    نهـــــا وأن يحملهـــــا معـــــه إلـــــى مســـــقط رأس القـــــديس لـــــورنس وأمـــــره أن يُؤم
  في إسبانيا. 

ــــة الكــــأس  ــــى حماي ــــوك الإســــبان حســــب هــــذه الروايــــات عل ــــابع المل وفــــي إســــبانيا تت
  م. ١٢٠٠سنة  Alfonsoالمقدسة حتى عهد الملك ألفونسو 
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لتمويــــــل حملاتــــــه الحربيــــــة اضــــــطر الملــــــك وتحــــــت ضــــــغط حاجتــــــه إلــــــى المــــــال 
 Cathederal Ofألفونســـــو أن يـــــرهن الكــــــأس المقدســـــة عنــــــد كاتدرائيـــــة فالنســــــيا 

Valencia   .مقابل تمويل حملاته  

ولمــــا لــــم يســـــتطع ألفونســــو ســــداد مـــــا اقترضــــه آلــــت ملكيـــــة الكــــأس المقدســــة إلـــــى 
  كاتدرائية فالنسيا. 

ــــــوم كــــــأس  ــــــى الي ــــــة القديســــــة مــــــريم العــــــذراء فــــــي فالنســــــيا حت وتوجــــــد فــــــي كاتدرائي
ـــــق عليهـــــا بالإســـــبانية اســـــم ســـــانتو كـــــالتس  أو الكـــــأس المقدســـــة ،  Santo Calizيطل

  وهي مقصد الحجاج الكاثوليك من مختلف أنحاء العالم. 

ويوجــــــد علـــــــى الجـــــــزء العلـــــــوي مـــــــن هـــــــذه الكـــــــأس كتابـــــــة بخـــــــط القـــــــديس جيـــــــروم 
Saint Jerom ،  ــــب أنــــه يوجــــد علــــى الجــــزء الســــفلي منهــــا نقــــوش عربيــــة ومــــن الغرائ

)•( .  

، وهــــــو  Antonio Beltranم فحصــــــها أنتونيــــــو بلتــــــران ١٩٦٠وفــــــى ســــــنة 
أحـــــد خبـــــراء الآثـــــار الإســـــبان ، وخلـــــص مـــــن فحصـــــه إلـــــى أن هـــــذه الكـــــأس صـــــنعت فـــــي 

دي مصــــر أو فلســــطين فــــي فتــــرة تقــــع بــــين القــــرن الرابــــع قبــــل المــــيلاد والقــــرن الأول المــــيلا
  مما يرجح أنها هي فعلاً كأس المسيح المقدسة. 

كاتدرائيــــة فالنســــيا فــــي  Jhon Paul IIوحــــين زار البابــــا يوحنــــا بــــولس الثــــانى 
م أقـــــام قداســـــاً اســـــتخدم فيـــــه هـــــذه الكـــــأس مـــــردداً العبـــــارة التقليديـــــة الـــــواردة ١٩٨٢نـــــوفمبر 

تدرائيــــة والقيمــــون فــــي إنجيــــل متــــى التــــي تقــــال أثنــــاء القــــداس ، ومــــع ذلــــك فشــــلت إدارة الكا
علـــى الكــــأس فـــي الحصــــول علـــى اعتــــراف منــــه بـــأن هــــذه هـــي نفســــها كـــأس المســــيح فــــي 

  العشاء الأخير. 

فقـــــــد أقـــــــام قداســـــــاً فـــــــي  XVI Bendictوأمـــــــا البـــــــاب بنـــــــديكت الســـــــادس عشـــــــر 
م باســــــتخدام الكــــــأس نفســــــها وهــــــو يتفــــــوه بهــــــذه ٢٠٠٦كاتدرائيــــــة فالنســــــيا فــــــي يوليــــــو ســــــنة

  العبارة : 

                                                           
  انظر صورة الكأس المقدسة في ملحق الصور. •
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  مقدسةإنها أشهر كأس 
This most famous Chalice 

  

وهــــذه العبــــارة ، كمــــا تقــــول الروايــــات الكاثوليكيــــة ، هــــي العبــــارة نفســــها التــــي كــــان 
ــــبعض إشــــارة  ــــرن الرابــــع المــــيلادي ، ممــــا عــــده ال يرددهــــا بابــــاوات رومــــا الأوائــــل حتــــى الق

  ضمنية من البابا إلى أن هذه هي كأس المسيح. 

ــــــراث المســــــيحية بكــــــل فرقهــــــا ومــــــذاهبها مــــــا  ــــــي ت ــــــي كــــــل الأحــــــوال لا يوجــــــد ف وف
ــــر لهــــا قداســــة خاصــــة ، ولا  ــــى أن الشــــاليس أو كــــأس المســــيح فــــي عشــــائه الأخي يشــــير إل
أنهـــــا تمـــــنح مـــــن يحوزهـــــا قـــــوة أو قـــــدرة أســـــطورية ، أو مـــــالاً وثـــــروة ، أو عقـــــلاً وحكمـــــة ، 

  . ولا أنها تهبه سلطة أو تسبغ عليه شرعية من أي نوع

  فهذه الأساطير كلها قرينة كأس أخرى ، هي الجريل. 
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  وملاحمهاالجريل 

ــــل   الفرنســــية القديمــــة ، Graalهــــي النطــــق الحــــديث لكلمــــة  The Grailالجري
ومعناهـــــا الأصـــــلي طبـــــق  اللاتينيـــــة ، Gradalisتحـــــوير أو تحريـــــف لكلمـــــة  نفســـــهاوهـــــذه 

    .يؤتَى به على المائدة أثناء تناول الطعام

أنـــــه بعـــــد ذيـــــوع  Catholic Encyclopediaوتـــــذكر الموســـــوعة الكاثوليكيـــــة 
ة فـــــي أواخـــــر العصـــــور اقصـــــة الجريـــــل وانتشـــــارها نحـــــت لهـــــا القصـــــاص والكتـــــاب والـــــرو 

وتعنــــي بالفرنســــية القديمــــة  ، San Grealأو  San Graalالوســــطى اســــماً أخــــر هــــو 
  الكأس المقدسة أو الكأس الملكية. :

بــــذرة الأولــــى لكــــل مــــا تــــم تلفيقــــه مــــن أســــاطير حــــول وهــــذه التســــمية كانــــت هــــي ال
الجريــــل فــــي القــــرن العشــــرين عبــــر إعــــادة لحــــم الكلمتــــين ثــــم تشــــطيرهما أو تقطيعهمــــا مــــن 

  . يالملكالمقدس أو أو الدم  ،  Sang Realموضع آخر لتكون العبارة الجديدة 

والجريـــــــل أســـــــطورة عميقـــــــة الجـــــــذور فـــــــي تـــــــراث شـــــــعوب غـــــــرب أوروبـــــــا الأدبـــــــي 
  وفي وعيها ومكوناتها النفسية.  وفي أساطيرها وحكاياتها الشعبية ، ،والغنائي 

ــــــــــات الشــــــــــعبية  ــــــــــات المســــــــــيحية بالحكاي ــــــــــزاج الرواي وهــــــــــي أســــــــــطورة كونهــــــــــا امت
وتــــــــداخل العناصــــــــر والأفكــــــــار المســــــــيحية بعناصــــــــر  واختلاطهــــــــا بهــــــــا عبــــــــر التــــــــاريخ ،

  الأساطير الوثنية. 

ت فـــــي تـــــراث شـــــعوب ثـــــم نمـــــت وترعرعـــــ أســـــطورة الجريـــــل تكونـــــت مـــــن أصـــــلين ،
  لتصير إحدى مكونات الوعي الغربي.  غرب أوروبا بالتقائهما معاً ،

وجـــــــــذر أســـــــــطورة الجريـــــــــل الأول هـــــــــو الأســـــــــاطير والحكايـــــــــات الفلكوريـــــــــة التـــــــــي 
 Early celtic mythتكونــت عبــر  الــزمن فــي شــعوب غــرب أوروبــا قبــل المســيحية 

and falklor ،  ـــــي ـــــق مـــــن البـــــاحثين ف  أســـــطورة الجريـــــل ،وهـــــو مـــــا ذهـــــب إليـــــه فري
  .Alfred Nuttوألفريد نوت  ،  Sherman Loomisشيرمان لومس  وأشهرهم 

ـــــا قبـــــل يو  ـــــراث شـــــعوب غـــــرب أوروب ـــــل بت ـــــي وصـــــل أســـــطورة الجري ســـــتند هـــــؤلاء ف
ــــــــي آداب  ــــــــل كمــــــــا شــــــــاعت ف ــــــــين عناصــــــــر أســــــــطورة الجري ــــــــى التشــــــــابه ب المســــــــيحية عل
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لحكايــــــات الشــــــعبية العصــــــور الوســــــطى وأشــــــعارها وأغانيهــــــا وبــــــين عناصــــــر الأســــــاطير وا
  في أيرلندا وويلز وبعض مناطق فرنسا. 

ومــــــن أشــــــهر هــــــذه الحكايــــــات وأكثرهــــــا شــــــبهاً بأســــــطورة الجريــــــل حكايــــــة أيرلنديــــــة 
وهـــي  ، Adventures of Artتعـــود الـــى ماقبـــل المســـيحية اســـمها : مغـــامرات أرت 

كــــــل عناصــــــر أســــــطورة الجريــــــل ومكوناتهــــــا  ، Mercaleكمــــــا يقــــــول ميركــــــال  تحــــــوي ،
  ائية. الرو 

ــــات أســــطورة الجريــــل كمــــا شــــاعت فــــي أدبيــــات العصــــور الوســــطى ، وكــــذا  ومكون
هـــــي قلعـــــة  مكونــــات الحكايـــــات الأســــطورية الشـــــائعة قبــــل المســـــيحية فــــي غـــــرب أوروبــــا ،

نــــين لا يجــــد وهــــو ملــــك كســــيح عِ  ،  Fisher Kingيملكهــــا ويســــكنها الملــــك الصــــياد 
منـــــه فـــــي انتظـــــار مـــــن وضـــــع علـــــى شـــــاطئ نهـــــر يصـــــطاد يمـــــا يفعلـــــه ســـــوى أن يُحمـــــل ل

ومـــــــن يـــــــأتي لـــــــه بالشــــــفاء فـــــــارس يرتحـــــــل عبـــــــر الـــــــبلاد ويخـــــــوض  يــــــأتي لـــــــه بالشـــــــفاء ،
ـــــي  تحرســـــها ،أالمغـــــامرات مـــــن  ـــــل والعـــــذراء الت ـــــى الجري ـــــي يملكهـــــا  جـــــل الوصـــــول إل والت

  الملك الصياد وورثها عن آبائه من الملوك. 

فقــــد جــــاء مــــن  وهــــو الجــــذر المســــيحي ، وأمــــا الجــــذر الثــــاني لأســــطورة الجريــــل ،
ــــــــل نيقوديمــــــــوس  ــــــــي لا  ، Nicodemusإنجي ــــــــة الت ــــــــر القانوني ــــــــل غي وهــــــــو أحــــــــد الأناجي

تعتــــــرف بهــــــا الكنيســــــة المســــــيحية ويطلــــــق عليهــــــا اســــــم الأناجيــــــل المنحولــــــة أو المــــــزورة 
Apocrypha.  

وإنجيـــــــل نيقوديمـــــــوس انتشـــــــر انتشـــــــاراً كبيـــــــراً فـــــــي بريطانيـــــــا إبـــــــان القـــــــرن الثـــــــاني 
  حكايات الشعبية. عشر وذاع ذيوع الروايات وال

ــــــذي مــــــن الرامــــــة ، ــــــل نيقوديمــــــوس أن يوســــــف ال ــــــي  وفــــــي إنجي ــــــذي يوصــــــف ف ال
الروايـــــات المســـــيحية بأنـــــه عـــــم المســـــيح ( المســـــيح عليـــــه الســـــلام ولـــــد مـــــن مـــــريم العـــــذراء 

ــــى الصــــليب فــــي كــــأس  عليهــــا الســــلام بــــلا أب !!) ، ــــص مــــن عل جمــــع دم المســــيح المخل
  قبل أن يوارى في قبره. 

 Joseph ofليهـــــــود يوســـــــف الـــــــذي مـــــــن الرامـــــــة  وبعـــــــد ذلـــــــك ســـــــجن ا

Armathia اثنــــــــــين وأربعــــــــــين عامــــــــــاً حتــــــــــى حــــــــــرره الإمبراطــــــــــور الرومــــــــــانى فسبســــــــــيان
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Vespesian ، وخـــــلال هـــــذه الســـــنوات الاثنتـــــين والأربعـــــين كـــــان  حـــــين اجتـــــاح أورشـــــليم
المســــيح يظهــــر ليوســــف الــــذي مــــن الرامــــة فــــي ســــجنه ويطعمــــه ويســــقيه فــــي هــــذه الكــــأس 

ويهبــــه بهــــا مــــن الثبــــات والإخــــلاص مــــا يخلــــص روحــــه  حفــــظ حياتــــه ،مــــا يقــــيم جســــده وي
  ويحفظ إيمانه. 

وتتمــــة قصــــة هــــذه الكــــأس أن يوســــف الــــذي مــــن الرامــــة بعــــد تحريــــره فــــي بعــــض 
أو ابنـــــه فــــي بعضـــــها الأخــــر هـــــرب بهـــــذه الكــــأس إلـــــى بريطانيــــا لتكـــــون هـــــذه  الروايــــات ،

  هى بداية تحول بريطانيا الى المسيحية. 

ذيــــوع إنجيــــل نيقوديمــــوس فــــي الجــــزر البريطانيــــة وانتشــــاره  وهــــذا هــــو نفســــه ســــبب
  شعبياً فيها. 

 والجــــــذر المســــــيحي للجريــــــل تتنــــــوع فــــــي رواياتــــــه ماهيــــــة هــــــذه الكــــــأس المقدســــــة ،
ــــذي مــــن الرامــــة دم المســــيح ، وتــــارة أخــــرى  فهــــي تــــارة الكــــأس التــــي جمــــع فيهــــا يوســــف ال
ـــــي كـــــان يطعـــــم فيهـــــا المســـــيح يوســـــف فـــــي ســـــجنه و  وفـــــي  يســـــقيه ،أنهـــــا هـــــي الكـــــأس الت

  رواية ثالثة أنها هذه وتلك. 

وفــــــي روايــــــة أن هــــــذه الكـــــــأس التــــــي جمــــــع فيهــــــا يوســـــــف الــــــذي مــــــن الرامـــــــة دم 
المســــيح مــــن علــــى الصــــليب ثــــم أســــقاه المســــيح وأطعمــــه فيهــــا هــــي نفســــها كــــأس المســــيح 

  في عشائه الأخير. 

 وهــــذه هــــي الروايــــة التــــي انتقاهــــا دان بــــراون فــــي روايــــة شــــفرة دافنشــــي ليوحــــد بــــين
ليكـــــــون  الكــــــأس المقدســــــة مســـــــيحياً أو الشــــــاليس والكـــــــأس المقدســــــة شـــــــعبياً أو الجريــــــل ،

  توحيده بينهما هو بذرة توليد الأسطورة الجديدة. 

مـــــــن التقـــــــاء الرافـــــــد الـــــــوثني للجريـــــــل عنـــــــد شـــــــعوب غـــــــرب اوروبـــــــا مـــــــع الرافـــــــد 
ــــل  ــــات تكونــــت أســــطورة الجري ــــرع منــــه مــــن رواي ــــل نيقوديمــــوس ومــــا تف المســــيحي فــــى إنجي

  م. ١٢٤٠م و ١١٨٠فترة تحصرها الموسوعة الكاثوليكية بين عامي  خلال

ـــــــة  تصـــــــار  ـــــــة وأشـــــــعار غنائي ـــــــات شـــــــعبية وملاحـــــــم روائي ـــــــل حكاي أســـــــطورة الجري
ــــى بهــــا الشــــعراء والمغنــــون الجوالــــون وهــــم يتجولــــون فــــي الريــــف الأوروبــــي ، خاصــــة  يتغن
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اء المغنــــــــون وهـــــــؤلاء الشـــــــعر  فـــــــي قـــــــرى فرنســـــــا وإنجلتـــــــرا وألمانيـــــــا والبرتغـــــــال وإســـــــبانيا ،
المرتحلــــــــون بقصــــــــة الجريــــــــل عبــــــــر قــــــــرى الريــــــــف الأوروبــــــــي هــــــــم المشــــــــهورون باســــــــم 

  .  Troubadoursالتروبادور 

ون فــــى شــــفرة دافنشــــي وهــــو يُحيــــل الجريــــل التــــي يتغنــــون بهــــا ان بــــر داوقــــد ذكــــرهم 
  وينسجون الحكايات حولها الى رمز لمريم المجدلية. 

ـــــان القـــــرنين الثـــــاني  ـــــل التـــــي شـــــاعت فـــــي غـــــرب أوروبـــــا إب وتنقســـــم ملاحـــــم الجري
  عشر والثالث عشر إلى نوعين رئيسيين. 

ــــذي يجــــوب  النــــوع الأول هــــو ملاحــــم الجريــــل التــــي تــــدور حــــول الفــــارس البطــــل ال
  البلاد بحثاً عن الجريل ليحصل عليها وعلى عذرائها الحارسة بعد مغامرات مثيرة.

وأشـــــهر ملاحــــــم الجريـــــل مــــــن هــــــذا النـــــوع وأقــــــدمها هــــــي الملحمـــــة الشــــــعرية التــــــي 
 م١١٨٠رة تقـــع بـــين عـــامي تـــفـــى ف Chretein de Troyesألفهـــا كريتيـــان دي تـــروي 

  م فى ستين ألف بيت أو عبارة شعرية.١١٩١و 

 Perceval, leقصـــــة الجريـــــل   وملحمـــــة دي تـــــروي اســـــمها برســـــيفال ، 

conte de graal .  

وع مــــن الملاحــــم تهــــب الجريــــل البطــــل الــــذي يصــــل إليهــــا ويحوزهــــا وفــــى هــــذ النــــ
فهـــــي الغايـــــة  والنفـــــوذ والســـــلطة ، والعقـــــل والحكمـــــة ، والثـــــروة والغنـــــى ، الصـــــحة والقـــــوة ،

  الكاملة.

ورغــــم  غيــــر أنــــه فــــي هــــذا النــــوع مــــن ملاحــــم الجريــــل تختفــــي الرمــــوز المســــيحية ،
ــــــ ــــــدرات أســــــطورية ف ــــــه لبطلهــــــا مــــــن ق ــــــل ومــــــا تهب ــــــة لهــــــا ،ماتملكــــــه الجري  لا قداســــــة ديني

ــــــوع مــــــن ملاحمهــــــا ليســــــت كأســــــاً بالضــــــرورة ، ــــــل فــــــي هــــــذا الن ــــــد تكــــــون كأســــــاً  والجري فق
  أو طبقاً عميقاً أو جوهرة نفسية .  ةمضيئ

وفـــــى إحـــــدى أشـــــهر ملاحـــــم الجريـــــل فـــــي العصـــــور الوســـــطى وهـــــى : برســـــيفال  
 -م ١١٧٠(  Wolfram Von Echenbachالتــــي ألفهــــا وولفــــرام فــــون  إيخنبــــاخ 
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وأن الملائكـــــة  م) الجريـــــل هـــــي حجـــــر مقـــــدس هـــــبط مـــــن الســـــماء أو مـــــن الجنـــــة ،١٢٢٠
  كانوا هم حراسها الأوائل على الأرض. 

ـــــدور حـــــول قصـــــة يوســـــف  ـــــذي ي ـــــل فهـــــو ال ـــــاني مـــــن ملاحـــــم الجري ـــــوع الث وأمـــــا الن
  الذي من الرامة وإنقاذه للجريل ورحيله بها إلى بريطانيا لتكون بداية تنصيرها.

ــــــذي مــــــن الرامــــــة   ــــــوع ملحمــــــة يوســــــف ال  Josephوأشــــــهر ملاحــــــم هــــــذا الن

d'Armathia ألفهـــــا روبـــــرت دي بـــــورون  يالتـــــRobert de Boron  بـــــين عـــــامي
  م. ١٢١٢م و١١٧٠

وهـــــي أول عمـــــل توصـــــف فيـــــه الجريـــــل بأنهـــــا مقدســـــة  وفـــــي ملحمـــــة دي بـــــورون ،
San Graal  ،  فـــي يجمـــع يوســـف الـــذي مـــن الرامـــة دم المســـيح مـــن علـــى الصـــليب

  كأس ليزوره المسيح بعد ذلك في سجنه ويهبه أسرار الكأس المقدسة. 

ـــــا  وبعـــــد إطـــــلاق ســـــراحه يرحـــــل يوســـــف مـــــع أتباعـــــه إلـــــى الغـــــرب ، وفـــــي بريطاني
لــــى أن يصــــل إيتوارثــــون حمايتهــــا  Grail Keepersيؤســــس أســــرة مــــن حــــراس الجريــــل 

  إليها برسيفال بطل الملحمة. 

 ، وســــيرته King Arthurلملــــك آرثــــر وتــــرتبط ملاحــــم الجريــــل بكــــل أنواعهــــا با
وأشــــــهر ملاحــــــم الجريــــــل وأقــــــدمها وهــــــي ملحمــــــة دي تــــــروي كانــــــت عمــــــلاً مــــــن خمســــــة 

  أعمال لدي تروي كلها تدور حول الملك آرثر وفرسانه. 

فالتيمــة المركزيــة فــي كــل ملاحــم الجريــل هــي وجــود الجريــل فــي قلعــة مجهولــة فــي 
  لجريل إلإ أفضل الفرسان.إحدى بقاع بريطانيا لا يعرفها ولا يصل إلى ا

وتكــون معرفــة القلعــة ومكــان الجريــل عبــر رؤيــة رآهــا أحــد أبطــال الملحمــة واســمه  
ويطلق بعدها الملك آرثر فرسان مائدته المستديرة ليجوبوا بريطانيـا مـن  ، Galahadجلعاد 

ـــاً عـــن القلعـــة الموصـــوفة وطلبـــاً للجريـــل المصـــونة فيهـــا ، ليكـــون  أدناهـــا الـــى أقصـــاها بحث
وفــي الوقــت نفســه تكــون الجريــل  رســيفال الفــارس الــذي يصــل إليهــا هــو الفــارس الكامــل ،ب

  .  Saxonsحارسة للملك آرثر ومملكته من غزو الساكسون 



 273

طوايــــا  يدخــــل تــــراث الجريــــل كلــــه فــــ Renaissanceضــــة الغربيــــة هومــــع عهــــد الن
 ونانسية في الفنلحركة الروماليعود مرة أخرى وتزدهر أسطورة الجريل مع ظهور  النسيان ،

  داب إبان القرن التاسع عشر. والآ

التــي وضــعها ريتشــارد فــاجنر  Parsifalوأشــهر ثمــار هــذا الازدهــار أوبــرا برســيفال 
Richard Vagner  والتــي ربــط فيهــا لأول مــرة بــين الجريــل وبــين الأنثــى  م ،١٨٨٢ســنة

  وجعلها رمزاً لخصوبتها. 

ـــــل مـــــادة  ـــــت الجري ـــــرن العشـــــرين كان ـــــي الق ـــــلام الســـــينما الغربيـــــة ،وف  لعـــــدد مـــــن أف
والكــــأس  م ،١٩٢٢ســــنة  The light of faithومــــن أشــــهرها فــــيلم نــــور الإيمــــان 

والتنــــين والكــــأس المقدســــة  م ،١٩٥٤ســــنة  The silver chaliceالمقدســــة الفضــــية 
Monty python and the holy grail  م . ١٩٧٤سنة  
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  شاليس والجريلالكنيسة وال

ـــــــدها ومكوناتهـــــــا وتراثهـــــــا ومـــــــا يشـــــــيع حولهـــــــا مـــــــن  أســـــــطورة الجريـــــــل وكـــــــل رواف
ــــــا ، أســــــاطيرها  ــــــرتبط بشــــــعوب غــــــرب أوروب ــــــف مــــــن ملاحــــــم وأشــــــعار ت حكايــــــات ومــــــا أل
وآدابهــــا ، وهــــي إحـــــدى مكونــــات وعــــي الشـــــعوب فــــي إســــبانيا وألمانيـــــا وفرنســــا وبريطانيـــــا 

ــــــة ، ولا وجــــــود للجر  ــــــات المتحــــــدة الأمريكي ــــــي الولاي ــــــدادها ف ــــــل ولا لتاريخهــــــا وتراثهــــــا وامت ي
خــــارج هــــذه الشــــعوب ، فهــــي غائبــــة غيابــــاً تامــــاً مــــن آداب الشــــعوب الشــــرقية ومــــن تــــراث 

  المسيحية الأرثوذكية بكل كنائسها وطوائفها ، عربية ويونانية وسلافية ورومانية. 

وأمــــــا الكنيســــــة الكاثوليكيــــــة التــــــي تشــــــيع أســــــاطير الكــــــأس المقدســــــة فــــــي عالمهــــــا 
ــــر  والشــــعوب التــــي تــــدين بهــــا فــــإن موقفهــــا الرســــمي مــــن أســــطورة الجريــــل كمــــا ســــجلة آرث

  في الموسوعة الكاثوليكية هو:  Arthur Remyريمي 

  التجاهل التام لها والإعراض عن كل ما يتعلق بها من تراث"."

  لموقف بأسباب ثلاثة: ويفسر ريمي هذا ا

الأول : هــــو احتــــواء قصــــة الجريــــل وتراثهــــا عبــــر العصــــور علــــى عناصــــر لــــيس فــــي قــــدرة 
  الكنيسة التحقق منها. 

الثــــــاني : هــــــو أن المصــــــدر المســــــيحي الــــــذي كــــــان أحــــــد جــــــذور ملاحــــــم الجريــــــل وهــــــو 
إنجيــــل نيقوديمــــوس هــــو أحــــد الأناجيــــل التــــي لا تعتــــرف بهــــا الكنيســــة ، وهــــي فــــي قانونهــــا 

  رة وليست مصدراً للإيمان والاعتقاد المسيحي. مزو 

ـــــذي مـــــن الرامـــــة تمـــــنح  ـــــل وصـــــلتها بيوســـــف ال ـــــث أن أســـــطورة الجري والســـــبب الثال
الكنيســـــــة الإنجليزيـــــــة عراقـــــــة فـــــــي التـــــــاريخ ومنزلـــــــة فـــــــي المســـــــيحية وشـــــــرعية فـــــــي وعـــــــي 

  الشعوب تكافئ عراقة الكنيسة الكاثوليكية في روما ومنزلتها وشرعيتها. 

ســــيح فـــــي العشـــــاء الأخيــــر المنصـــــوص عليهـــــا فــــي إنجيـــــل متـــــى وحتــــى كـــــأس الم
 Herbert Thurstone، فــــإن الكنيســــة الكاثوليكيــــة تقــــر، كمــــا نــــص هربــــرت ثرســــتون 

  في الموسوعة الكاثوليكية أنه : 
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" لا يوجــــد لــــدى الكنيســــة ولا فــــي تقاليــــدها أي تــــراث يتعلــــق بالوعــــاء الــــذي 
  استخدمه المسيح في العشاء الأخير". 

No reliable tradition has been preserved to us 
regarding the vessel used by Christ at the last supper .  
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  اليهود وفرسان الهيكل في ملاحم الجريل
يقــول لنكــولن ورفاقــه فــي كتــابهم : الــدم المقــدس والكــأس المقدســة إن ازدهــار ملاحــم 

فقـد كُتبـت ملاحـم الجريـل كلهـا فـي  الجريل في زمنها الـذي ازدهـرت فيـه لـم يكـن مصـادفة ،
  هو أواخر القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر.  زمن واحد تقريباً ،

أقـدم ملاحـم الجريـل وأشـهرها Chretien de Troyes فقد كتـب كريتيـان دي تـروي 
م ١١٨٠بـين عـامي  Perceval, le conte de Graalقصـة الجريـل  برسيفال ، وهي : ،
ملحمته عن الجريل : يوسف الذي من الرامـة De Bouron ب دي بورون وكت م ،١١٩١و

Joseph d'Arymethia  وكتـب فـون إيخنبـاخ م ،١٢١٢م و١١٩٠بـين عـاميVon    

Echenbach  ملحمته برسيفالPersival  م. ١٢٢٠م و١١٩٠بين عامي  

ي ففـ كـان عصـر فرسـان الهيكـل والكاثـار ، كما يقول لنكولن ورفاقـه ، وهذا الزمن ،
وبشــبكتها البنكيــة  هــذا الــزمن كانــت فرســان الهيكــل هــي القــوة العســكرية الأولــى فــي أوروبــا ،

وكـل ملوكهـا وممالكهـا مدينـة  وأسطولها التجاري الحربي تسيطر على اقتصاد أوروبا كلها ،
  لهم أو ترتبط تجارتها بهم. 

 نجـدوك ،وفي الوقت نفسه كان هذا هو الوقت الذي بلغت فيه طائفـة الكاثـار فـي لا
ـــى لانجـــدوك ومـــا حولهـــا مـــن  معقـــل فرســـان الهيكـــل ، ذروة ســـطوتها وســـيطرت أفكارهـــا عل

  مقاطعات سيطرة تامة محت نفوذ البابوية وكادت تقضى على الكاثوليكية. 

فازدهــار ملاحــم الجريــل ارتــبط ارتباطــاً وثيقــاً بصــعود فرســان الهيكــل التــي صــنعها 
  ارهم وزحفها على الكاثوليكية.وبازدهار هرطقة الكاثار وأفك اليهود ،

في كتابه : المؤامرة ضد   Mourice Pinnayكما يقول موريس بيناي  والكاثار ، 
  هم أيضاً يهود.  ،  The Plot against the Churcheالكنيسة 

وما قاله لنكولن ورفاقه هو بعضٌ من الحق الذي امتزج بـه مـا حشـو بـه كتـابهم مـن 
  الباطل.

فأسطورة الجريل خرجت من بلاط اليهود وازدهارها ارتبط باليهود والأفكار اليهودية  
هـي لغـة لانجـدوك  كمـا يقـول ول ديورانـت ، فاللغة التـي كتبـت بهـا ملاحـم الجريـل كلهـا ، ،

  لغة اليهود والكاثار.  المحلية ،
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ملحمـة  وأول ملاحم الجريـل وأشـهرها والينبـوع الـذي تـدفقت منـه روايـات الجريـل هـي
 وملحمـــة دي تـــروي كتبهـــا وهـــو فـــي بـــلاط أســـرة شـــامبان فـــي تـــروي ، كريتيـــان دي تـــروي ،

أي  فاسـمه كريتيـان دي تـروي ، واسمه هو نفسه بينة على صلته بأسـرة شـامبان وبلاطهـم ،
  كريتيان الذي من تروي عاصمة مقاطعة شامبان. 

فمنــذ منتصــف  ،وتــروي فــي عهــد أســرة شــامبان هــي مدينــة اليهــود فــي غــرب أوروبــا 
القرن الحادي عشر توافد اليهود على مقاطعة شامبان زرافات ووحداناً واستقرت أعداد كبيرة 

وصـار بعضـهم أتباعـاً وأفصـالاً  وبلغ كثيرمنهم منزلـة رفيعـة فـي شـامبان ، منهم في تروي ،
  لكونت شامبان والنبلاء من أسرته يديرون لهم إقطاعياتهم. 

تركـز علـى  كمـا هـو فـى كـل عصـر ومصـر ، ود تـروي ،ولكن النشـاط الرئيسـي ليهـ
  المال والتجارة وصناعة الأفكار وبثها. 

فأمـا المـال والتجــارة فقـد كـان اليهــود يحتكـرون التجـارة فــي شـامبان ويسـيطرون علــى 
  وهو أحد أشهر أسواق أوروبا الإقطاعية وأكبرها.  سوقها ،

جماعــة مــن يهــود إســبانيا م هــاجرت ١٠٧٠ففــي ســنة  وأمــا صــناعة الأفكــار وبثهــا ،
وهــو  ، Isaac The Blindإلـى شـامبان واســتقرت فـي تــروي بقيـادة الربــي إسـحق الأعمـى 

وفــي تــروي أســس الربــي راشــي ثــاني مدرســة لتعلــيم  ،  Rashiالمشــهور باســم الربــي راشــي 
وهــي المدرســة التــي عبــرت آثارهــا  القبــالاه أو التــراث الشــفوي اليهــودي فــى غــرب أوروبــا ،

الفرانكا كلها وكانت مصدر أفكار القبالاه وطقوسها التي اجتاحت أوروبـا فـي القـرون ممالك 
  التالية. 

فــرغم  وكريتيــان دي تــروي وملحمتــه دليــل علــى التــرابط بــين أســر الفرانكــا اليهوديــة ،
واســـم  أنـــه كتـــب ملحمتـــه عـــن الجريـــل فـــي شـــامبان وعرضـــها فـــي بـــلاط أســـرتها الحاكمـــة ،

 Philipe d' Alsaceفيليــب دي ألساســي إلــىه أهــدى ملحمتــه عاصــمتها هــو لقبــه إلا أنــ
  كونت فلاندرز. 

أمـــا لمـــاذا أهـــدى دي تـــروي ملحمتـــه لكونـــت فلانـــدرز ولـــيس لكونـــت شـــامبان الـــذي 
كما يقول لنكولن ورفاقه ولوماس  فلأن كونت فلاندرز ، يعيش فى بلاطه ويشمله برعايته ،

  ونايت ،هو مصدر أسطورة الجريل الأول. 
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فقـــد ذكـــر دي تـــروي فـــى بدايـــة  ويســـتدلون علـــى ذلـــك بملحمـــة دي تـــروي نفســـها ،
 ملحمته الشـعرية أن مصـدر قصـة الجريـل التـي صـاغ ملحمتـه حولهـا هـو كونـت فلانـدرز ،

  وبرعايته وتشجيعه.  وأنه صاغها بناءًا على طلب الكونت ،

يم يحــوي فقـد ذكـر فـي بـدايتها أنـه اسـتقاها مـن كتـاب عظـ وأمـا ملحمـة دي بـورون ،
  .  Sublime mystries of the Grailالأسرار السامية للجريل 

ويقــول لومــاس ونايــت إنــه لا ريــب ثَمــة مصــدر واحــد اشــترك دي تــروي ودي بــورون 
وفــي الغالــب أن هــذا المصــدر جــاء إليهمــا مــن  فــي الأخــذ عنــه ونقــل قصــة الجريــل منــه ،

يفعـل دي بـورن فـي ملحمتـه سـوى أنـه فلـم  الأسر الميروفنجية الحاكمـة لمقاطعـات الفرانكـا ،
بوصـلها بصـلب  أعاد صياغة ملحمـة دي تـروى الوثنيـة بعـد أن صـبها فـي قالـب مسـيحي ،

  المسيح وكأس يوسف الذي من الرامة. 

  وأما فون إيخنباخ فيقول في ملحمته إن مصدرها يهودي صراحة! 

وأن ملحمتـه  ،في بداية ملحمته يقول إيخنباخ إن ملحمة دي تروي مليئة بالأخطـاء 
ب هذه الأخطاء لأن مصدرها موثوق ومعلوماتها موثقة.  هو تصو  

وملحمــة دي تــروي وملحمــة إيخبنــاخ كلتاهمــا ملحمــة شــعرية روائيــة تُقــدَم فــي عــالم 
ولا مجــال فــي روايــة شــعرية  التــاريخ باعتبارهــا عمــلاً خياليــاً يمثــل آداب العصــور الوســطى ،

تفسـير لعبـارة إيخنبـاخ سـوى أن كـلاً مـن دي تـروي وإيخنبـاخ فـلا  خيالية لخطأ ولا صـواب ،
نســـج ملحمتـــه التـــي تبـــدو أســـطورية حـــول نـــواة حقيقيـــة لهـــا مصـــدر يجـــوز معـــه التصـــويب 

  والتخطئة.

وتشــترك ملحمــة إيخنبــاخ مــع ملحمــة دي تــروي فــي صــبغتها الوثنيــة وخلوهمــا خلــواً  
  تاماً من المسيحية ورموزها. 

ر ملحمتــه ومــا فيهــا مــن معلومــات عــن الجريــل وثيقــة يقــول فــون إيخنبــاخ إن مصــد
 Toledoفـي توليـدو  Kyotعثـر عليهـا السـيد المشـهور كيـوت   Heathen Scriptوثنيـة 

  ووثائقها.  Anjouمدفونة بين سجلات أسرة أنجو 

  وكونت أنجو هو أحد فرسان الهيكل. وأسرة أنجو هي إحدى أسر الملك الألهي ،
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قــول إيخنبــاخ إن توليــدو هــي المصــدر الأول للوثيقــة  ويعقــب لنكــولن ورفاقــه علــى 
لأن توليـدو كانـت فـي هـذا الوقـت مركـز  التي تحـوى قصـة الجريـل بأنـه يبـدو زعمـاً معقـولاً ،

ومنها انتقلت القبـالاه علـى يـد الربـي راشـي  القبالاه والتراث اليهودي الأول في أوروبا كلها ،
  رب أوروبا. باقي حواضر غ إلىثم  تروي في شامبان ، إلى

فقصة الجريـل أو وثيقتهـا يهوديـة خرجـت هـي والقبـالاه معـاً مـن توليـدو لتسـتقر فـي  
  أرض الفرانكا وبين حكامها ذوي النسب اليهودي. 

ويقول لنكولن ورفاقه إن كيوت الذي ذكر إيخنبـاخ أنـه عثـر علـى وثيقـة الجريـل هـو 
وهو شـاعر وفـارس مـن فرسـان الهيكـل  ،  Gyot de Provinceيقيناً جيوت دى بروفانس 

كــان يعــيش فــي بروفــانس واشــتهر بأغانيــه عــن الحــب وهجائــه للكنيســة الكاثوليكيــة وتغنيــه 
  بالهيكل وفرسانه. 

م لحضور ١١٨٤في ألمانيا سنة  Mainzويقول لنكولن ورفاقه إن جيوت زار ماين 
 Fredricبارباروســا  مهرجــان الفروســية والشــعر الــذي أقامــه الإمبراطــور الألمــاني فردريــك

Barbarosa ، وأن إيخنباخ الألماني لا شك  واجتمع فيه شعراء أوروبا المقيمون والجوالون
وربمــا كـــان هــذا اللقـــاء هــو الـــذي  التقــى جيــوت البروفنســـي كمــا التقـــى غيــره مـــن الشــعراء ،
  حصل فيه إيخنباخ على أصل قصة الجريل من جيوت. 

لـذي كتـب وثيقـة الجريـل أوالكـأس المقدسـة التـي ويقول إيخنباخ إن كيوت أخبـره أن ا
 كما يقول إيخنبـاخ ، ،وفليجتانس هذا ،  Flegetanisعثر عليها فى توليدو هو فليجتانس 

وقد ولد في  كان مشهوراً بفنونه وعلى علم كبير بالطبيعة وعلوم التنجيم واستطلاع النجوم ،
ولكنـه مـن  سـليمان بـن داوود ، إلـى عائلة يهودية ونسبه من جهة أمة يمتد في بني إسرائيل

  . Calfجهة أبيه ينحدر من أسرة وثنية ويعبد كآبائه العجل 

مصــدر قصــة الجريــل الإســرائيلي  هويــة فليجتــانس ، إلــىولــم يتطــرق لنكــولن ورفاقــه 
  ومن عساه يكون.  النسب الوثني العقيدة والعبادة ،

أس المقدسة وفرسان الهيكل لكن يوهانس وبيتر فيباج في كتابهم : معجزة المن والك
The Manna miracle , The holy grail and the knights Templar  يقولـون إن

الأوصاف التي وصف بها إيخنباخ فليجتانس هذا في ملحمته تنطبق حرفياً على رجل كان 
  يعيش في عصر سليمان بن داوود وموصوف في سفر الملوك الأول.
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 Naphtaliينحدر من جهة أمه من سبط نفتالي  ، كما يقول السفر فهذا الرجل ،  
  في صورة العجل.   Baalوثني يعبد الإله بعل  Phoenicianولكن أباه فينيقي  ،

فهــو مملــوء بالحكمــة والفطنــة  ويصــف الســفر هــذا الرجــل بوصــف فليجتــانس نفســه ،
  وعلى قدر كبير من المعرفة بالنجوم وطوالعها وأسرارها.

  أبيف بناء هيكل سليمان! وهذا الرجل هو حيرام  

  فهذا هو وصفة فى سفر الملوك الأول: وحيرام أبيف هو ابن الأرملة ،

وهـو ابـن امـرأة أرملـة مـن سـبط  "وأرسل الملك سـليمان وأخـذ حيـرام مـن صـور ، 
 ٧حكمـة وفهمـاً ومعرفـة " (الملـوك الأول  وكان ممتلئـاً  نفتالي وأبوه رجل صوري نحاس ،

 :١٤-١٣.(  

والماسـون جميعـاً إخـوة فـي  هو ابن الأرملة ، تخليداً لحيرام أبيف ، وكل ماسوني ، 
  أنهم أبناء الأرملة. 

دي تـروي  وبرسيفال بطل الجريل وصاحبها يوصف في كل ملاحمها بـلا اسـتثناء ،
  .  Son of the widowبأنه ابن الأرملة  ودي بورون وإيخنباخ ،

أن  إلــىملحمــة إيخنبــاخ تحفــل بإشــارات عديــدة  فــي كتــابهم يــذكر لنكــولن ورفاقــه أن
لكنهــا حقيقــة فــي صــورة رمــز لإخفــاء شــئ هائــل  الكــأس المقدســة ليســت خيــالاً بــل حقيقــة ،

أهميـــة الكـــأس  إلـــىويقولـــون إن إيخنبـــاخ رغـــم إلحاحـــه بالإشـــارات علـــى قارئـــه  الآثـــار فيـــه ،
فلُــب  ئمين علــى حراســتها ،المقدســة أو الجريــل إلا أنــه كــان أكثــر تركيــزاً علــى حمايتهــا والقــا

ملحمــة إيخنبــاخ هــو فــي الحقيقــة الجماعــة التــي تحــرس الجريــل وتحميهــا وتتــوارث مــع هــذه 
  الحراسة والحماية أسرار الجريل وحقيقتها. 

ويقول لنكولن ورفاقه إن كل ما أورده إيخنباخ مـن إشـارات عـن حمـاة الجريـل يـوحي 
درجـة  إلـىن كـان لهـا فـروع متعـددة ومتفرقـة بأنهم أفراد في عائلـة واحـدة ذات نسـب واحـد وإ 

  أن بعضها قد يجهل البعض الآخر. 

أســرارها والحفــاظ عليهــا مهمــة تتوارثهــا فــي الملحمــة  فالجريــل أو الكــأس المقدســة ،
ومن تدعوه الجريل من هذه الأسرة لحمايتها وخدمتها يظهر اسمه ونسبه على  اسرة واحدة ،
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موقعــه مــن الجريــل ونســبه فــي حمايتهــا حتــى يختفــي  ،ومــا إن يقــرأ اســمه ويعــرف حافتهــا 
  الاسم والنسب من تلقاء نفسه.

وقــد تــدعو الجريــل أو العائلــة التــي تقــوم علــى حراســتها وحمايــة أســرارها بعضــاً مــن  
فــإذا صــاروا فــي  خــارج الأســرة ويــتم إطلاعهــم علــى جــزء مــن أســرارها ليكونــوا فــي خــدمتها ،

فالجريـل وحماتهـا يصـنعون  سـدة العـروش ، إلـىصـعدوا خدمتها صـنعوا بهـا أعمـالاً خالـدة و 
  ممن يطلبونه لخدمتها ويطلعونه على بعض سرها الملوك. 

لا  وعائلة الجريل القائمة على حراستها وتتوارث أسرارها هـي نفسـها سـر محجـوب ،
بــل إن إيخنبــاخ يــذكر فــي نهايــة  اطــلاع لأحــد علــى هويتهــا ولا أنســابها ومــا يــربط أفرادهــا ،

ه أنه يحرم علـى أي فـارس مـن حمـاة الكـأس المقدسـة أن يـذكر اسـمه أو نسـبه أو أن ملحمت
  يبيح لأحد أن يسأله عن أصوله وإلا خرج من عائلة الجريل وانتهت صلته بها. 

يقول لنكولن ورفاقه إن الفكرة التي تسيطر على ملحمة إيخنباخ ونسجت حولها هي 
وأن هذه الأسرة هـي جماعـة حقيقيـة  وسلالتها وأنسابها ،أسرة الجريل الحارسة لها ولأسرارها 

مــــن البشــــر وجــــدت تاريخيــــاً ومــــا زالــــت توجــــد وليســــت مجــــرد عائلــــة أســــطورية فــــي ملحمــــة 
  قصصية. 

ومن التحليل اللغوي لأسماء حمـاة الجريـل التـي ذكرهـا إيخنبـاخ ومـن تعقـب أنسـابهم 
أو عـدة أسـر ذات أصـل يهـودي  أن هؤلاء الحمـاة هـم أسـرة يهوديـة إلىيصل لنكولن ورفاقه 

  واحد. 

وفي بعض ما أورده لنكولن ورفاقه من ملحمة إيخنباخ نصوص فـاتهم دلالتهـا علـى 
  درجة التناص مع ما في التوراة عن بني إسرائيل.  إلىاليهود وتشابهها 

  ففي ملحمة أيخنباخ أن :

  ".تلك هي شريعة الإله ،" البكر هم المعينون لرعاية الجريل وحمايتها 

ووراثته لعهد الإلـه مـع إبـراهيم ومـع  وقداسة البكر واصطفاؤه واختصاصه بالبركة ، 
أن تكــون  وحــين أراد يعقــوب وهــو الابــن الأصــغر لإســحق ، إســرائيل وبنيــه قــانون التــوراة ،

احتال على أخيه وأغواه بالطعام والشراب  بركة أبيه وميراثه له بدلاً من أخيه الأكبر عيسو،
  عن البكورية وباعها له :  حتى تنازل له
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"وطبخ يعقوب طبيخاً فأتى عيسو من الحقل وهو قـد أعيـا ، فقـال عيسـو ليعقـوب 
أطعمنــي مــن هــذا الأحمــر لأنــي قــد أعييــت .. فقــال يعقــوب بعنــي اليــوم بكوريتــك ، فقــال 

فقال يعقوب احلف لى اليوم فحلف  الموت فلماذا يكون لى بكورية ، إلىعيسو أنا ماض 
  ).  ٣٣-٢٩:  ٣٥له فباع بكوريته ليعقوب" (تكوين 

وفـــي ملحمـــة إيخنبـــاخ أن البركـــة تحـــل علـــى الأم التـــي تحمـــل طفـــلاً تـــدعوه الجريـــل 
فهــؤلاء الــذين تجلــبهم الجريــل مــن شــتى أنحــاء الأرض لخــدمتها يرتفــع شــأنهم فــي  لخــدمتها ،

  فإذا ماتوا كافأهم الإله على خدمتهم للجريل بالنعيم.  إثم ،الدنيا ولا ينالهم فيها خزي ولا 

من يخدمهم ويتودد إليهم فهو في بركة الإله  وحراس الجريل وحماتها وأهلها مثلها ،
  وحمايته. 

ولا شعب ولا قوم ولا فئة في العالم جزءٌ من عقائدهم وتكـوينهم أن أمـم الأرض كلهـا 
عصـار والأمصـار مـن غيـرهم لا يكونـون ملوكـاً إلا جعلت لخدمتهم وأن الملوك في شتى الأ

  بهم سوى بني إسرائيل في التوراة :

 ينورك والملوك فـ يفتسير الأمم ف ،رى ده عليك يُ ج" أما عليك فيشرق الرب وم 
ضــياء إشــراقك ... وبنــو الغريــب يبنــون أســوارك وملــوكهم يخــدمونك ... ويقــف الأجانــب 

ــ .ثيكم وكــراميكم ويرعــون غــنمكم ويكــون بنــو الغريــب حــرا ون كهنــة الــرب دعَ أمــا أنــتم فتُ
 ٦٠:٣،١٠،٦١رون " (إشـعياء ون خدام إلهنا تأكلون ثروة الأمم وعلى مجـدها تتـأم سمَ تُ 
:٦-٥ .(  

  وفي ملحمته يصف إيخنباخ أسرة الجريل وحماتها بأنهم : 

 بسـواء . اللصـغير والكبيـر سـواءً  "مجئ النجوم العالية يجلب لهم الحزن الكبيـر ،
  متى سيقولون للبهجة نعم".  . جداً  غضب االله عليهم دام طويلاً 

 وطول هذا الغضـب ، ووصف إيخنباخ لحماة الجريل بالحزن لغضب الإله عليهم ،
وتضرعهم أن يزول غضب الإله ويحل رضاه علـيهم يكـاد يكـون نصـاً حرفيـاً منقـولاً بكلماتـه 

، ب إسـرائيل مـن تشـتت لغضـب الإلـه من مراثي أنبياء السبي في التوراة على ما حـاق بشـع
  وتضرعهم من أجل رفع نقمته عنهم :

 وقـد صـرنا كلنـا كـنجس ، الأبد فنخلص ، إلىهي  " ها أنت سخطت إذ أخطأنا . 
وقــد ذبلنــا كورقــة وآثامنــا كــريح تحملنــا ... لأنــك حجبــت ، وكثــوب عــدة كــل أعمــال برنــا 
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ونـا نحـن الطـين وأنـت جابلنـا وكلنـا وجهك عنا وأذبتنا بسـبب آثامنـا . والآن يـارب أنـت أب
  ). ٨-٥:  ٦٤الأبد " (إشعياء  إلى. لا تسخط كل السخط يارب ولا تذكر الإثم  عمل يديك

وأمـــا البهجـــة التـــي نـــص عليهـــا إيخنبـــاخ فهـــي وعـــد إلـــه التـــوراة الـــذي ينتظـــرون يـــوم 
  تحققه:

  )٧:  ٦١" بهجة أبدية تكون لكم "إشعياء 

  لهيكل. بقي في ملحمة إيخنباخ فرسان ا

نـــص إيخنبـــاخ فـــي ملحمتـــه علـــى أن فرســـان الهيكـــل فـــي زمنـــه هـــم حمـــاة الجريـــل 
ويقـــول لنكـــولن ورفاقـــه إن فرســان الهيكـــل فـــي ملحمـــة إيخنبــاخ هـــم ممـــن دعـــتهم  وحراســها ،

  مقام الملوك.  إلىورفعتهم بخدمتهم لها  الجريل وحماتها لخدمتها ،

  لملحمة إيخنباخ :ففرسان الهيكل طبقاً لتحليل لنكولن ورفاقه 

  " يهودية أو واجهة صنعها ويختفي خلفها ويحركها اليهود".

بــل  ليســت مجــرد خيــالات رومانســية ، كمــا يقــول لنكــولن ورفاقــه ، ملاحــم الجريــل ،
  هي مستودع للأسرار والرموز. 

وما وصل إليه لنكولن ورفاقه من تحليل رمـوز ملاحـم الجريـل وتتبـع أسـماء أبطالهـا 
ومــا  نفســه مــا أخبــر بــه ميشــيل فــي كتــاب : الملــك الإلهــي هــوبكنز ورفاقــه ،وأنســابهم هــو 

وهـو هـو مـا كشـفه القـرآن مـن  وصل إليه لوماس ونايت من تنقيبهم عن أصول الماسونية ،
إسـرائيل عبـر التـاريخ وتـدفقهم فـي الزمـان وصـناعتهم لأحداثـه وتحـريكهم لحوادثـه  وجود بني

  أو تسمح بما يفعلونه أذن. وتوجيههم لمساره دون أن تراهم عين 

 الجريل الملفقة: 
لا خــلاف بــين مــن كتبــوا عــن ملاحــم الجريــل ممــن اطلعــوا مــن خــلال الثقــوب فــي 
ـــالاه أو التـــراث الشـــفوي  ـــى صـــلة هـــذه الملاحـــم بالقب الجـــدار المصـــمت لعـــالم ســـر الســـر عل

مــن اليهــودي ومــا يحويــه مــن أســرار ورمــوز وشــفرات لا يعــرف معناهــا والمقصــود بهــا ســوى 
  عرف صلتها به وأطلعة من اطلع عليها على خفاياها.

اليهــود عنــد كــل مــن حملقــوا فــي ظــلام عــالم ســر الســر هــم مــن خرجــت مــنهم هــذه  
وبعضـــها خـــرج مـــن مراكـــز  بعضـــها خـــرج مـــن بـــلاط أســـرهم الحاكمـــة المتخفيـــة ، الملاحـــم ،
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 دور حولهــا ،كمــا أنــه لاخــلاف علــى أنهــم بــاطن هــذه الملاحــم ومــن تــ القبــالاه فــي أوروبــا ،
يسـتوي فــي ذلــك مــا اتســم منهــا بســمات الوثنيــة وخــلا مــن الرمــوز الدينيــة كملحمــة دي تــروي 

لأن  ومــا صـبغ منهــا بصـبغة المســيحية وصُـب فــي قالبهـا كملحمــة دي بــورون ، وإيخنبـاخ ،
يوســف الــذي مــن الرامــة الــذي تــدور حولــه ملاحــم الجريــل فــي ثوبهــا المســيحي لــيس ســوى 

  يهودي.

فـارس الجريـل فيهـا مـن    Galaadينص في ملحمتـه علـى أن جلعـاد  ودي بورون 
لأن يوسـف مـن نسـل  نسل يوسف الذي مـن الرامـة وأنـه تسـري فـى عروقـه الـدماء الملكيـة ،

  ومن سبط الملوك في بني إسرائيل. داوو ،

فليسـت إلا الطعـن فـي الكاثوليكيـة  والغاية التي تحملها ملحمة دي بورون يهودية ، 
ووصـل المسـيح  وإحلال اليهود بدلاً مـن الكنيسـة وارثـاً للمسـيح وسـلطته ، البابوية ،وزعرعة 

داوود لكي يكون مـن ينحـدر مـن داوود هـو الوريـث الشـرعي للعـالم  إلىبنسب يهودي يصل 
  المسيحي وليس الكنيسة. 

أن حمـــاة  إلـــىالـــدم المقـــدس والكـــأس المقدســـة وصـــل لنكـــولن ورفاقـــه  فـــي كتـــابهم :
لكــأس المقدســة فــي ملاحمهــا أســرة واحــدة ذات نســب واحــد وتنحــدر مــن ســلالة الجريــل أو ا

هـذه الأسـرة  إلـىواحدة عـن طريـق تحليـل نـص الملاحـم لغويـاً وتتبـع مـاورد فيـه مـن إشـارات 
أن هـــذه الأســـرة أو االأســـر ذات الســـلالة  إلـــىثـــم وصـــلوا  ووحـــدة نســـبها واتحـــاد ســـلالتها ،

ثــم قفــزوا مــن أن حمــاة الجريــل أســرة  قــب الأنســاب ،الواحــدة يهوديــة عبــر تتبــع الأســماء وتع
أن الجريــل هــي مــريم  إلــى وهــو مــا يــوحي بــه نــص الملاحــم فعــلاً ، واحــدة وأنهــا يهوديــة ،

وأن المســيح يوجــد فــي سلســلة نســب الأســر  الوعــاء الــذي حمــل بــذرة المســيح ، المجدليــة ،
لا مـن الملاحــم  هــان واحـد ،أو أن دمـاءه تخــتلط بـدمائها دون بينـة ولا بر  الحارسـة للجريـل ،
  ولا من خارجها. 

يفتـرض المؤلفـون الماسـون لكتـاب الـدم   Our Hypothsisتحت عنوان : فرضيتنا 
ربمــا كانــت تنحــدر مــن  حمــاة الجريــل ، المقــدس أن الأســرة اليهوديــة ذات النســب الواحــد ،

  سلالة المسيح :

ســلالة الــدم  ده ،"ربمــا كانــت الكــأس المقدســة هــي ســلالة الســيد المســيح وأحفــا 
  الملكي التي أسست دير صهيون وفرسان الهيكل لتكون حماية لها". 
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ثــم يفتــرض المؤلفــون الماســون بنــاءًا علــى الفرضــية الأولــى أن الكــأس المقدســة ربمــا 
  كانت مريم المجدلية :

ربمـا  " ربما كانت الكأس المقدسة هـي الوعـاء الـذي حمـل دم المسـيح وحفظـه ، 
  كانت الكأس المقدسة هي رحم مريم المجدلية". 

ــيلهم الوحيــد علــى هــذه الفرضــيات إقامــة نظريــة عــن زواج المســيح وعــن  ثــم كــان دل
يفضـي كـل منهـا للآخـر  "الربمـات"نسله عمادها الأوحد متوالية من الفرضـيات وسلسـلة مـن 

  دون أي سند لغوي ولا برهان تاريخي ولا منطق عقلي لأي منها :

ربما كانت مريم المجدلية في الحقيقة زوجـاً للمسـيح ... وربمـا أثمـر زواجهمـا "  
. ربمـا وجـدت لهـا .بـلاد الغـال ومعهـا طفـل منـه. إلـىنسلاً ... وربمـا هربـت بعـد الصـلب 

مأوى بين الجماعات اليهوديـة المسـتقرة هنـاك ... ربمـا كانـت هنـاك سـلالة انحـدرت مـن 
أخفــت نفســها لتحــافظ علــى وجودهــا...  م المقــدس ،الــد المســيح .. ربمــا هــذه الســلالة ،

. ربمـا .وبـذلك نشـأت السـلالة الميروفنجيـة . وربما تزاوجت مـع الـروم والقـوط الغـربيين ،
عـرش  إلـىكان هذا هو السبب في خفـاء أصـول جـودفروا دي بويـون الملـك الـذي وصـل 

رســل فرســان ومــا يــدور حــول نســبه مــن أســاطير ... ربمــا كــان الشــئ الــذي أُ  أورشــليم ،
أورشليم من أجل العثور عليـه والعـودة بـه هـو وثـائق تثبـت زواج المسـيح أو  إلىالهيكل 

  تحوي سلالته ونسب أولاده". 

  لادليل ولا برهان سوى :

  "Perhaps… perhaps … perhaps.. ربما ... ربما ." ربما 

والتُكأة التي اتكـأ عليهـا لنكـولن ورفاقـه لـدق مسـمار الفرضـيات التـي افترضـوها فـي  
رؤوس قـــرائهم ولغســــلها بشـــلال ربمــــا الـــذي أطلقــــوه عليهـــا هــــي اهتـــزاز نصــــوص الأناجيــــل 

فقد أفاضوا في بيان أن الأناجيـل التـي  الرسمية المكونة للمسيحية وما تثيره من اضطراب ،
بــل  مــا هــى عليــه وعرفهــا العــالم بــه ليســت نصوصــاً مقدســة ،قامــت عليهــا المســيحية علــى 

نصــوص تاريخيــة تقــدم روايــة أو وجهــة نظــر عــن شــخص المســيح والأحــداث التــي عاشــها 
وأن اختيـــار هـــذه الأناجيـــل لتكـــون الروايـــة الرســـمية للكنيســـة وإشـــاعة أنهـــا كتـــب  وشـــهدها ،

  مبراطورية الرومانية. مقدسة كان أثراً من آثار إندماج الكنيسة الكاثوليكية في الإ
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ومن أجل إثبات ذلك قدم المؤلفون الماسون نصوصاً من الأناجيـل الرسـمية الأربعـة 
وأتوا بروايات مختلفة لبعض الجوانب مـن حيـاة المسـيح ومـا عاشـه  يناقض بعضها بعضاً ،

 كإنجيـــل فيليـــب وإنجيـــل المجدليـــة ، بعضـــها مـــن الأناجيـــل غيـــر المعتمـــدة ، مـــن أحـــداث ،
  خر من مخطوطات قُمران ومخطوطات نجح حمادي. ا الآوببعضه

حتــى إذا نســفوا قداســة نصــوص المســـيحية ومرجعيتهــا فــي أذهــان أهلهــا وصـــيروها 
وصار ذهنه ونفسه فراغاً من عقائده وخِلْوا مـن  ،وأوقفوا من يقرأ في العراء ، رواية تاريخية 

وأداروه حــول  راً وأمامــاً وخلفـاً ،تصـفر فيهمــا الريـاح حركـوه بالفرضــيات يمينـاً ويسـا تاريخـه ،
  حتى إذا غاب وعيه غياباً تاماً صار كل شئ جائزاً ومقبولاً. نفسه ،

 فكل شئ حـدث يحتمـل أنـه لـم يحـدث ، فلأن الأناجيل رواية تاريخية عن المسيح ،
وكــل شــئ حــدث علــى وجــه ربمــا يكــون قــد  وكــل شــئ لــم يحــدث يمكــن افتــراض أنــه حــدث ،

  حدث على نقيضه. 

ؤلفـــون الماســـون وظفـــوا عـــوار نصـــوص الأناجيـــل وتضـــارب رواياتهـــا وغمـــوض الم
ـــاريخ فـــي أذهـــان أتبـــاع  ـــدة وت ـــه مـــن عقي ـــاء ســـندها مـــن أجـــل نســـف مـــا تحمل مصـــدرها وخف

وقـد صـارت أرضــاً  تمهيــداً للبـذور التـي يريـدون إلقاءهــا فيهـا ، المسـيحية ونفوسـهم وحرثهـا ،
  خصبة مهيأة لاستقبالها. 

للفرضـيات التـي أطلقهـا الماســون فـي ذهـن الغـرب هـي وجـود نــزاع الفحـوى الحقيقيـة 
بـين السـلالة الملكيـة المقدسـة التـي انحـدر منهـا وتنحـدر منـه وبـين  هافي حياة المسيح وبعـد

  أتباع الرسالة التي اختلقتها الكنيسة والإمبراطورية وحولت حياة المسيح إليها. 

  وهو ما نص عليه لنكولن ورفاقه صراحة : 

وكمـا وصـلت إلينـا اليـوم مـن إنتـاج  سيحية كما نشأت عبـر قرونهـا الأولـى ،" الم
ــاع الرســالة ، ــة ليشــكلوا هــم الحضــارة  أتب ــذين انتصــروا فــي النهاي ــاع الرســالة هــم ال وأتب

وتتوقـف  الغربية ... أصبح وجود السلالة يشكل تهديدا خطيراً للأسـطورة ولمـن أقاموهـا ،
. وهكـذا فـي الأيـام .السلالة يمكن أن ينسف الأسـطورة .. وجود  سلطتهم وعالمهم عليها

ــب محــو كــل ذكــر لعائلــة نبيلــة أو عائلــة مالكــة أو علــم أنســاب أو  المســيحية الأولــى تَوج
   .سلالة"
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ومـا فرعـوا فرضـيات زواج  وما يريـده ماسـون كتـاب الـدم المقـدس والكـأس المقدسـة ،
هـو  ودية التي تدور حولهـا مـن أجلـه ،المسيح ونسله من الجريل وملاحمها ومن الأسر اليه

  إزاحة الرسالة وإعادة السلالة. 

رابطـة  إلـىغاية المؤلفين الماسون الحقيقية هي تحويل المسـيحية مـن عقيـدة وديانـة 
لأن هــذا التحويــل يطــيح بالكنيســـة الكاثوليكيــة مصــدراً للمســيحية وفهــم رســـالة  دم وســلالة ،

إذ الكنيســة هــي الرســالة واليهــود  قــاً ومصــدراً للأفكــار،المســيح ليحــل محلهــا اليهــود رافــداً وعم
  هم السلالة. 

  من نسل داوود : كما ينص إنجيل متى ، المسيح ،: فكما يقول لنكولن ورفاقه 

   .)١:  ١" كتاب ميلاد يسوع المسيح بن داوود بن إبراهيم " (متى  

فالنســل مــن هــذا الــزواج تمتــزج فيــه دمــاء بنــي  ومــريم المجدليــة مــن ســبط بنيــامين ،
  إسرائيل المقدسة. 

أمـا أسـطورة انحـداره مـن المسـيح فغايتهـا  والنسل المنحدر مـن بنـي إسـرائيل حقيقـة ،
تمهيــد الــذهن المســيحي لاســتقبال ملــك ينحــدر مــن هــذا النســل يحكــم الغــرب ثــم العــالم كلــه 

  لالة التي ينحدر منها. حكماً مقدساً عبر وضع المسيح في نسبه وأنساب الس

الغاية الحقيقية والهدف من وراء الأسطورة وكتاب لنكولن ورفاقه وشفرة دافنشـي هـي 
تلك التي أفصح عنها المؤلفون الماسون في خاتمة كتـابهم التـي جعلـوا عنوانهـا : استشـراف 

  المستقبل: 

هنـاك رجل ما ونصرح بأنه سـليل مباشـر مـن المسـيح...  إلى"لا نستطيع الإشارة 
عشــرات العــائلات فــي بريطانيــا وأوروبــا اليــوم لهــا فــروع جانبيــة عديــدة مــن نســب الأســرة 

 رج ،و وآل لوكسـمب وآل بلانتـار ، الميروفنجية ... هذه العائلات تتضـمن آل هابسـبورج ،
كـل هـذه العـائلات بإمكانهـا  وآل مونتسكيو ، وآل لورين ، وآل مونتبيزات ، وآل سنكلير ،

وإن كان رجل ما سيأتي فـي وقـت مـا مـن المسـتقبل ليكـون  ها للمسيح .أن تدعي انتساب
  الملك الكاهن الجديد فإننا لا نعرف من سيكون".

حولها هو إفساح الطريق أمام ملـك يهـودي يحكـم  هقيلفتم تغاية الأسطورة وكل ما  
  العالم من نسل داوود! 
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   : اليهودية الجريل
مـــن القبـــالاه كمـــا ذكـــر كـــل مـــن تناولهـــا إذا كانـــت ملاحـــم الجريـــل يهوديـــة خرجـــت 

وإذا كانت الأسر الحارسة  وكما ذكر لنكولن ورفاقه أنفسهم ، بالفحص في عالم سر السر ،
 وإذا لم تكن رحم مريم المجدلية سوى تلفيق لفقه الماسون ، لها ليست سوى سلالة يهودية ،

  فماذا تكون؟ 

ماهيـة الجريـل عـن طريـق تحليـل الذي أتم اسـتخدام مـنهج لنكـولن ورفاقـه فـي تحديـد 
وبمـا يتناسـق مـع الـروح اليهوديـة للملاحـم ومـا حفلـت بـه مـن  ملاحمهـا ومقارنـة نصوصـها ،

معجــزة المــن والكــأس المقدســة وفرســان الهيكــل ولغــز جزيــرة أواك  تــراث القبــالاه هــو كتــاب :
خنبـــاخ الــذى قــام فيـــه مؤلفــاه يوهـــانس وبيتــر فيبـــاج بتحليــل الـــنص الأصــلي لملحمـــة فــون إي

  ومقارنته بالتراث اليهودي. 

  يقول الأخوان فيباج إن الجريل في ملحمة إيخنباخ اسمها :
Lapsit Exillis  

  : إلىوهي عبارة تُرجمت في أغلب ترجمات الملحمة وشروحها 

  حجر من السماء

 Exillesو حجـــر ، أي : ، Lapisهــي تحريـــف لكلمــة  Lapsitوذلــك بـــافتراض أن 
  التي تعني السماء.  Caelisهي كتابة محرفة لكلمة 

ويقــول الأخــوان فيبــاج إن الاســم الــذي أطلقــه إيخنبــاخ علــى الجريــل ونقلــه مــن دونــوا 
  الملحمة يحتمل أن يكون تحريفاً لعبارة أخرى لها نفس النطق وهى عبارة :

Lopsit Excaelis  
دون تحديـد لماهيـة  فقـط ، أو أتـى مـن السـماء والتي تعني حرفياً سقط من السماء ،

وهذا المعنى هو الأقرب للصواب في تفسير الاسـم الـذي أطلقـه  هذا الذي أتى من السماء ،
ويؤكــده مــا ذكــره إيخنبــاخ نفســه علــى لســان فليجتــانس الــوثني فــي  إيخنبــاخ علــى الجريــل ،

هبطـون وأنه رأى جمعاً مـن الملائكـة يحرسـونه وي ملحمته من أنه طالع الجريل في النجوم ،
  رجال أشراف لتكون حمايته وحراسته مهمتهم .  إلىليسلموه  الأرض ، إلىبه من السماء 
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ويتفق الأخوان فيباج مع لنكولن ورفاقه من الماسون في أن هؤلاء الرجال المقدسـين 
 هــم اليهــود ، الســلالة التــي نــيط بهــا اســتقبال الجريــل مــن الســماء وحمايتــه فــي الأرض ، ،

برهانهـا مقارنـة مـا أورده إيخنبـاخ فـي ملحمتـه  رضية غيـر فرضـية ربمـا ،ولكنهم يفترضون ف
  من صفات الجريل وأصلها ووظيفتها وآثارها مع نصوص التلمود والقبالاه. 

يقول الأخوان فيباج إن الأوصاف التي وصف بهـا إيخنبـاخ الجريـل ينطبـق بعضـها 
فـــي  Zoharفر زوهـــار انطباقـــاً تامـــاً علـــى أوصـــاف وســـيلة تكـــوين المـــن الموصـــوفة فـــي ســـ

 Theوالتــي تعنــي المســتودع القابــل للنقــل  ، Othig Yomin: واســمها فيــه  التلمــود  ،

transportable one of tanks   .  

ووســيلة تكــوين المــن هــي التــي أنزلهــا الإلــه مــن الســماء علــى بنــي إســرائيل فــي تيــه 
  سيناء لإطعامهم وإنقاذهم من الهلاك جوعاً وعطشاً. 

  زوهار في التلمود وسيلة تكوين المن النازلة من السماء بأنها :يصف سفر 

سـوف  ،لإلـه قـال لهـم : انظـروا ا"من أجل أشراف العـالم أتـت لـتطعمهم ... وإن  
  من السماء وأمطره عليكم... الإله يطعمكم من طل السماء".  أصنع لكم خبزاً 

  :ففيها أن  وهذه هي نفسها أوصاف الجريل في ملحمة إيخنباخ ،

تنــاولوا الخبــز بكــل تــوقير ووقــار مــن الجريــل بمناديــل  Squires"مئــات الصــناديد 
وها أنذا أخبركم أنه ما إن يضـع أحـدهم يـده علـى الجريـل حتـى  وقد أخبروني ، بيضاء ،

لأن الجريل أنزلت من أجل الأشـخاص المبـاركين لكـى تهـبهم طعامـاً  تمنحه طعاماً دافئاً ،
  ككل ما يأتي من مملكة السماء".  من حلاوة ، شهياً يجمع كل ما في الأرض

ويوجز الأخـوان فيبـاج وجـوه الشـبه بـين مصـدر المـن فـي سـفر زوهـار وبـين الجريـل 
 وأن الملائكــة هــي التــي أنزلتــه ، فــي ملحمــة إيخنبــاخ فــي أن كــلاً منهمــا أنــزل مــن الســماء ،

ة حفظــه والقيــام وأوكلــت إلــيهم مهمــ فئــة محــددة تحمــل صــفة واحــدة ، إلــىوكــل منهمــا أنــزل 
عليه وحمايته ، فالمن أنزل في سفر زوهار من أجل الرجال المستقيمين في العـالم والجريـل 
فى الملحمة أنزلت من أجـل الرجـال المبـاركين ، وكـل مـن وسـيلة تكـوين المـن والجريـل هـي 

وهـــو الخبـــز الحلـــو أو الفطـــائر  والطعـــام الـــذي تنتجـــه كـــل منهمـــا واحـــد ، وســـيلة للإطعـــام ،
  هية.الش
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ومــن مقارنتهمــا بــين أوصــاف وســيلة تكــوين المــن فــي ســفر زوهــار وبــين أوصــاف 
أن المــن والجريــل ليســا ســوى اســمين لشــئ  إلــىالجريــل عنــد إيخنبــاخ يصــل الأخــوان فيبــاج 

  واحد. 

ويقول الأخوان فيباج إن الشئ الثاني الذى تنطبق عليه بعض أوصاف الجريل هـو 
 كمـــا يقـــولان ، تعنـــي حرفيـــاً ، الش���خيناه،و لتلمـــود الموصـــوفة فـــي ا Shekhinah الش���خيناه

  مثوى الطمأنينة ومحل تنزل السكينة. 

هـي  ،  A.Hauckكمـا يقـول إيـه. هـاوك  في التلمود والتـراث اليهـودي ، الشخيناه و
ومــا يجلبــه هــذا الوجــود والــوعي مــن قــرار  ووعــيهم بــه ، كنايــة عــن وجــود الإلــه بــين البشــر ،

  وطمأنينة. 

وأن من  وأن لها وجهاً ، ، Material objectوفي التلمود أن الشخينة شئ مادي 
ويلازمـه فـى الأرض الرضـا  وتتنـزل عليـه السـكينة ، يتلقاه أو يضع يده عليه تطهـر نفسـه ،

  والسعادة. 

مـذكورة فـي عـدة أمـاكن  الش�خيناهإن Scholemويقول عالم الأديان اليهودى شـوليم 
 Preciousوتوصــف فيــه بأنهــا حجــر نفــيس  التــوراة العبريــة ،فــي  Bahirمـن ســفر بحيــر 

stone ،  أو لؤلــؤةPearl ، ، فهــي  وهــذه هــي نفســها أوصــاف الجريــل فــي ملحمــة إيخنبــاخ
ومن يقومون على حمايتها يتطهرون  وهي تجلب لمن يصل إليها الكمال ، حجر أو لؤلؤة ،

وينـــالون النعـــيم عنـــدما تنتهـــي  ،مـــن الآثـــام وتتنـــزل علـــيهم الطمأنينـــة والســـعادة فـــي الأرض 
  السماء . إلىآجالهم وينتقلون منها 

يبــدو أن الجريــل لــيس ســوى اســم  ، H. Kolbكمــا يقــول إتــش كولــب  مــرة أخــرى ،
  . للشخيناهرمزي 

وأمــا مــا يجمــع بــين المــن والشــخينة وتجتمــع فيــه أوصــاف الجريــل كلهــا فهــو تــابوت 
  العهد! 

كمـا  والشخينة هـي الأخـرى ، تابوت العهد ،فوسيلة تكوين المن كانت محفوظة في 
  فهي لا تحل إلا به وفيه .  مرتبطة بتابوت العهد ، يقول هاوك ،



 291

أن بنـى  إلـى Tabernacleوتابوت العهد كان يحفظ في خيمـة العهـد أو الاجتمـاع 
فأصبح مستقره في قدس الأقداس من الهيكل لا يصل إليه ولا يراه  داوود وسليمان الهيكل ،

  بار الأحبار من رؤساء كهنة الهيكل. إلا ك

 ، Maccabeesخــر ذكــر لتــابوت العهــد فــي التــوراة العبريــة فــي ســفر المكــابين آو 
وفيــه أن النبــي إرميــا أخفــى التــابوت قبــل أن تســقط أورشــليم فــي يــد البــابليين فــي جبــل نيبــو 

Nebo  ،  قبل الميلاد تقريباً.  ٥٧٨وكان ذلك سنة  

  ولا لمصيره أو أين ذهب. لعهد في التوراة ،وبعد ذلك لا ذكر لتابوت ا

فالجريل التي تتغنى بها ملاحمها ويسعى بطلها لاستعادتها ليست سوى تابوت عهد 
  الإله مع بني إسرائيل الذي فقدوه مع السبي البابلي. 
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  الأنفاق التي حفرها فرسان الهيكل واكتشفها الكابتن وارينمخطط لأحد -٢
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م ، وفيها اللوحة ١٧٢٨الطبعة الأولى من كتاب تواريخ الممالك القديمة الصادرة سنة من  ٣٦٤صفحة  -١١
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  شاهد قبر وليم سنكلير في كنيسة روزلين منقوش عليه أنه فارس الهيكل -١٤
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  للعالم الجديدخريطة الأخوين زينو  -١٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  اسكتلندا الجديدة حفرة المال في -١٦
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في كتابه :  إليفاس ليفي والساحر العبادة لبافوميت ، لوحة رسمها الماسونيالماسون يؤدون طقوس  -١٧

  وطقوسه ىعقائد السحر الأعل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  م١٥١٣ليوناردو دافنشي ، بورتريه رسمه لنفسه سنة  -١٨
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  لوحة يوحنا المعمدان لدافنشي -١٩

  

  

  

  لوحة العشاء الأخير لدافنشي -٢٠
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  تذبحيد  -٢١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  الخنجر -٢٢
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  مقاطعات الفرانكا إبان الحروب الصليبية -٢٣
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  البابا أُربان الثاني في كليرمون يعلن شن الحملة الصليبية بإرادة الرب -٢٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  نقش يصور فرسان الهيكل ينقلون تابوت العهد إلى أوروبا اكاتدرائية تشارترس عليهبوابة أعمدة بجوار  -٢٥
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الكأس المحفوظة في كاتدرائية فالنسيا في إسبانيا ، والتي يشيع في بعض الروايات الكاثوليكية أنها  -٢٦

  الكأس التي شرب بها المسيح في العشاء الأخير
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  المصادر والمراجع 

  أولاً: القرآن الكريم : 

  خلقه.  إلىالوحي المعصوم وبيان الإله الخاتم   

  ثانياً: المصادر العربية: 

مكتبــــة الأنجلــــو  دكتــــور : وثــــائق ديــــر صــــهيون بالقــــدس الشــــريف ، أحمــــد دراج ، - ١
  م. ١٩٦٨المصرية 

 م. ٢٠٠٦مكتبة مدبولى  دكتور : الوحي ونقيضه ، بهاء الأمير ، - ٢

تحقيــق  الســلطانية والمحاســن اليوســفية ،القاضــي : النــوادر  بهــاء الــدين بــن شــداد ، - ٣
 م . ١٩٦٤الدار المصرية للتأليف والترجمة  دكتور جمال الدين الشيال ،

دار الزهـراء للنشـر  ترجمة محمد يوسف عدس ، : الدولة اليهودية ، تيودور هرتزل - ٤
 م. ١٩٩٤هـ / ١٤١٤

 ، : مفــرج الكــروب فــي أخبــار بنــي أيــوب المــؤرخ جمــال الــدين محمــد بــن واصــل ، - ٥
مطبوعــات دار إحيــاء  حققــه وعلــق حواشــيه وقــدم لــه دكتــور جمــال الــدين الشــيال ،

 م. ١٩٥٧وزارة التربية والتعليم المصرية ،المطبعة الأميرية بالقاهرة  التراث القديم ،

 م. ١٩٩٥الكتاب المقدس  دار الكتب المقدس في الشرق الأوسط ، - ٦

 م. ٢٠٠٤الدار العربية للعلوم  ،ترجمة سيما عبد ربه  دان براون : شفرة دافنشي ، - ٧

ســـيرج ســـونرون وجـــان يويـــون وأ. س إدواردز وف. ل . ليونيـــه : معجـــم الحضـــارة  - ٨
 م. ١٩٩٦الهيئة المصرية العامة للكتاب  ترجمة أمين سلامة ، المصرية القديمة ،

المركــز محمــد حــرب عبــد الحميــد ، دكتــور : العثمــانيون فــي التــاريخ والحضــارة ،  - ٩
 م.١٩٩٤-هـ ١٤١٤ت العثمانية وأبحاث العالم التركي ، المصري للدراسا

المؤرخ : تاريخ الجمعيـات السـرية والحركـات الهدامـة ،دار  محمد عبد االله عنان ، -١٠
 م . ١٩٢٥الهلال 

الهيئــــة المصـــرية العامــــة  محمـــد عبـــد االله عنــــان : دولـــة الإســــلام فـــي الأنـــدلس ، -١١
 .م٢٠٠١للكتاب 
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الدونمـه ، ترجمـة : كمـال خوجـة ، دار السـلام مصطفى طوران ، المـؤرخ : يهـود  -١٢
 م.ٍ ١٩٨٩للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ، القاهرة 

  

 ميشـــيل بيجنـــت وريتشـــارد لـــي وهنـــري لنكـــولن : الـــدم المقـــدس والكـــأس المقدســـة ، -١٣
 م. ٢٠٠٦،دمشق  ١الأوائل للنشر والتوزيع ، ط  ترجمة وتعليق محمد الواكد ،

قة يهود الدونمه في تركيا ، عين للدراسات والبحـوث هدى درويش ، دكتورة : حقي -١٤
 م.٢٠٠٣الإنسانية والاجتماعية ، الطبعة الأولى ، 

طبعـة  أجـزاء مختلفـة وسـنوات مختلفـة ، المؤرخ : قصة الحضارة ، ول ديورانت ، -١٥
 الجامعة العربية. 

  :  : الموسوعات ثالثاً 
1- The Catholic Encyclopedia , An International work of 

reference on the constitution , doctrine , discipline and history 

of the Catholic Churche , Encycloedia Press, 1913.  

2- The Encyclopedia of freemasonary and kindred sciences : 

Albert Mc Key 33 , published by The Masonic History 

Company , Chicago , Toronto , New York, London , 1929.  

3- The Jewish Encyclopedia, Funk and Wagnells , New York, 

1906.  

4- The New Encyclopedia Britannica , Britannica , Jnc., Printed 

in USA , 1988.  

5- Wikipedia , The free encyclopedia . Wikipedia.org.  

  : الكتب الأجنبية:  رابعاً 
1- Abram Leon :The Jewish Question , Ediciones Pioneers , 

Mexico City , 1950.  
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2- Alban Butler : The Lives of the Saints , New York, Cincinnaty 

, Chicago, Ben Ziger brothers , Printed for the Holy Apostlic 

See , 1894.  

3- Albert Mc Key : The Symbolism of Freemasonry , Supreme 

Council of the thirty third degree , Charleston , 1882.  

4- Albert Pike : Morals and dogma of the Ancient and Accepted 

Scottish Rite of Freemasonry , published by the authority of 

The Supreme Council of the thirty third degree , Charleston, 

1871.  

5- Arthur Edward Wait : The Real history of the Rossicrucian , 

George Redway , London , 1887. 

6- Charles G. Addison :The history of the Knights Templar , 

Longman , Brown Green , London , 1842. 

7-  Charles William Hechethron : The secret societies of all ages 

and countries, George Redway , London,1897.                                                 

10-  Dan Burnstein (Editor) : The secrets of the Da Vinci code , 

US News and World Report Inc. ,USA ,Copyright , 2004. 

11-  David Icke : The secret history of America ,The greatest 

conspiracy on the earth , E.book. 

12- David Livingstone : Terrorism and the Illuminati , E.book. 

13- Edith Star Miller : Occult Theocracy , Munumental expose of 

secret societies , published posthumously for private 

circulation only, Reprinted by The Christian Book Club of 

America ,1967. 

14- Esther Ben Bassa : The Jews of France , A history from the 

antiquity to the present ,Traslated from French by M.B. De 

Bevois , Princeton University Press , 1999. 
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15- Fritz Springemier : The blood lines of the illuminati , 

Ambassador House ,1998. 

16- Jim Marrs : Rule by secrecy , E.book.  

17- John J. Robinson , Born in blood , The lost secres of 

Freemosonry , M. Evans and Company , Inc. , New York , 

copyright , 1989.  

18- Juri lina : Archetects of deception, The concealed history of 

Freemasonry , Referent Publishing , 2004.  

19- Isaac Newton : The chronology of ancient kingdoms , 

Amanded to which is prefix , A short chronicle from the first 

memory of things in Europ to the conqur of Persia by 

Alexander The Great , printed for T. Tomson , T. Osborn , and 

T. Longman , and sold by Alexander Symmer and William 

Monro , Booksellers in Edinburgh , MDCCXXVIII. 

20- Lynn picknet and Clive prince : The Templar revelation , The 

secret guardians of the identity of he Christ , Touchstone 

Publishing , London, 1999.  

21- Manly Palmar Hall : The lost keys of Freemasonry , Macoy 

Publishing and Masonic Supply Company Inc. , Richmond, 

Virginia, 1976.  

22- M.p. Hall : The secret teachings of all ages, H.S. Crocker 

Company , Inc., San Francisco , 1928.  

23- Marylin Hopkins, Graham Simmans and Tim Wallace 

Murphy : Rex Deus , The true mysteries of Renne Le Chateau 

and the dynasty of Jesus , Element Books , 2000.  

24- Maurice Pinnay : The plot against the churche , St. Anthony 

Press , Los Angeles , California , February , 1967. 
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25- Michael Beignet , Richard Leigh and Henry Lincolin : The 

holy blood and the holy Grail , Jonathan Cape , London, 1982.  

26- Michael Bradly : The holy grail across the Atlantic , The 

secret history of the canadian discovery and exploration , 

Houn Slow Press , London, 1988.  

27- Nesta Webster : Secret societies and submersive movements, 

Boswell Publishing Co. , Lltd , London , 1924.  

28- Robert Lomas and Christopher Knight : The Hiram key , 

Pharaos , Freemasonry and discovery of the secret scrolls of 

Jesus , Century Books , London , 1996. 

29- Robert Lomas and Christopher Knight : The second Messia , 

Templars , the Turin shroud and the great secret of 

Freemasonry , Element Books ltd. , United Kingdom , 1998.  

30- Steven Sora : Secret socities of America , Elite from Knights 

Templar to skull and Bones , Desting Books , USA , February, 

2003.  

31- The King James version of the Holy Bible.  

32- Thomas Keightly : Secret socities of the middle ages , charles 

Knight and Co. , London , 1837.  

33- William Preston : Illustrations of Masonary , seventh edition , 

published by George Oliver , Nottingham , August, 1869 .  

 ً   : دراسات مطبوعة: خامسا

1- American Free Press : Bilderberg , its long and secret history , 

May19 , 2004.  

2- Board Preview : Unlocking Davinci's code , the full story , 

National Geogrophic , December17 , 2009.  
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3- Will Hutton : Kinder capalists in Armani specs , The Observer 

Sunday , February1 , 1998. 

4-  Jhon Maynard keynes : Newton the man , Lecture in The 

Royal Society , 1946. 

  : دراسات منشورة على ا�نترنت وغير مطبوعة: سادساً 

1- Allen Heart : Bohemian Grove: Hell fire in fores .  

2- Alex Jones : The dark secrets of the Bohemian Grove .  

3- Barbara Aho : The cult of the Black Virgin  

4- Barbara Aho : The Myrovingian Dynasty.  

5- Barry Albin : Judaism and Freemasonry .  

6- Carl E. Olson : The Davinci code's sources.  

7- G. C.H. Nullens : Mysteries of the Templars.  

8- H. S. Pete Cummings : Guide to Sinclair landmark. 

9- lJhon Torre  .How the world government control the nations:  

10- John Presco : The Habsburg code and the Frisian crusade.  

11- Johannes Fiebag & Peter Fiebag : The holy grail , what is it ? 

translated from German by George Sassoon.  

12- Massimo Introvigne : Beyond the Davinci code , history and 

myth of the Priory of Sion .  

13- Myron Fagan : The Illuminati and the Council On Foreign 

Relations , or the Illuminati Agenda.  

14- Ordo Supremus Militaris Templi Heirosolymitani (OSMTH)  

official website : Prieure de Sion and the treasures of Renne le 

Chateau.  

15- OSMTH : A brief history of the Knights Templar.  
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16- OSMTH : Grand masters of the Knights Templar Order from 

1118 to the present day.  

17- Paul M. Bessel : Freemasonary and Judaism .  

18- Paul Smith : Pierre Plantar and the Priory of Sion 

chronology.  

19- Paul Smith : Priory of Sion fake parchments , history of 

hoax.  

20- Robert A. Wilson : The Priory of Sion.  

21- Robert O' Neill : Economics and society at the Tarot's origin.  

22- Robert Richardson : The Priory of Sion hoax .  

23- Steve Mizrahi : Prieure de Sion , the mystery deepens.  

24- Unknown Author : The Merovingian infeltration of the 

Christian world through Monasticism.  

25- Vincinzo Chiodo : Prieure de Sion.  

26- Wes Penre : Bilderberg , the secret world government.  
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  الفھــرس 

  

    ٢ص مقدمة                  

    

 

  ٨صي عالم التاريخ ف                        

  فرسان الھيكل : 

  ١٠صالبداية  •

 ١٣صالصعود  •

 ١٦صالرھبان المقاتلون  •

 ٢٠صالبنوك والشركات العبارة للقوميات  •

 ٢٥صالبناؤون ا%حرار  •

 ٣٠صا%فول  •

  ٣٣صيرمالحل والتد •

 ٣٧صا%ساتذة العظام  •

 ٣٩صالتھم  •

 ٤٢ص بافوميت والعذراء السوداء •

 ٤٨صمصير فرسان الھيكل  •

  ٥٣صآثار فرسان الھيكل  •

  

  ٥٨ص عالم السر والخفاء يف                       

  :  والحركاتأم الماسونية 

 ٦٠صحقيقة فرسان الھيكل  •

  ٦٤ص أم الماسونية والحركات السرية •

  ٧٩ص من فرسان الھيكل إلى الماسونية •

 ٨٤صمھد الماسونية  •
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 ٩٣صآل سنكلير  •

 ١٠١صبافوميت ولوسيفر •

 ١١١ص خلفاء فرسان الھيكل  •

 ١١٦ص منظمة دير صھيون •

 ١٢٩ص يليوناردو دافنش •

 ١٣٨صدير صھيون الماسونية  •

  ١٤٨ص  عالم سر السر وأخفى الخفاء يف                          

  عن اليھود: فتش 

 ١٥٠ص عالم سر السر •

 ١٥٤ص بذور •

 ١٥٧ص يالملك اHلھ •

 ١٧٣صا%سرة الميروفنجية  •

 ١٨٣صماخور اليھود  •

 ١٨٦ص يالقديس اليھود •

 ١٩١صالبابوات اليھود  •

 ١٩٦صالحملة الصليبية يھودية  •

 ٢٢١صخلف فرسان الھيكل  •

 ٢٣٧صدير صھيون الحقيقية  •

   اليھود وفرسان الھيكل في م=حم الجريل  

  ٢٥٢ص

  ٢٥٣ص الشاليس •

  ٢٥٧ص الجريل ومNحمھا •

  ٢٦٥ص اليھود وفرسان الھيكل في مNحم الجريل •

 ٢٨١ص ملحق الصور •

  ٢٩٧صالمصادر والمراجع  •

  ٣٠٤صالفھرس  •
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  دكتور / بھاء ا�مير
  المؤلفات:  ••••

  ، دار النشر للجامعات. ، المذابح والسياسة كوسوفا -١
  .ة، مكتبة وهب ، رسالة في بيان إعجاز القرآن الكريم النور المبين -٢
  ، دار الحرم للتراث. المسجد الأقصى القرآني -٣
 ، مكتبة مدبولي. ، بروتوكولات حكماء صهيون في القرآن الوحي ونقيضه -٤
 اليهود والماسون في الثورات والدساتير ، مكتبة مدبولي. -٥
سون في ثورات العرب ، استقبلته خمس من دور النشر بترحاب كبير وحمـاس اليهود والما -٦

  شديد ثم رفضت جميعها نشره! متاح على شبكة المعلومات الدولية ، الانترنت.
 ، مكتبة مدبولي الصغير. ، تحت الطبع في عالم السر والخفاء -٧
  للإنسانية ، مخطوط.الحضارة القرآنية ، ماذا غير القرآن في العالم وماذا أحضر  -٨    

  :)••••(المرئيات ••••
  مع الكاتب والمفكر الإسلامي جمال سلطان في برنامج حوارات بقناة المجد: أولاً:

، في مواجهة دكتور عبد الوهاب المسيري ودكتور  بروتوكولات حكماء صهيون  -١
  أحمد ثابت.

 ، في مواجهة دكتور عمرو حمزاوي. اليهود في الغرب  -٢
مع الشاعر المبدع والإعلامي اللامع أحمد هواس في برنامج قناديل وبرنامج كتاب الأسبوع  ثانياً:

  بقناة الرافدين:
  الوحي ونقيضه.  -١
 المسجد الأقصى القرآني.  -٢
 خفايا شفرة دافنشي.  -٣
 ملائكة وشياطين.  -٤
دور الحركــات الســرية فــي إنشــاء الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والرمــوز اليهوديــة   -٥

 والماسونية في الدولار الأمريكي.
 ، وآثارها في العالم. ، التراث السري اليهودي القبالاه  -٦
 ، أصلها وحقيقتها. التنجيم والأبراج  -٧
 برج حكومة العالم الخفية.ر البلد  -٨

                                                           
، الإنترنــت، فــي موقــع يوتيــوب وفــي العديــد مــن  مرئيـات دكتــور بهــاء الأميــر موجــودة علــى شــبكة المعلومــات الدوليـة )••••(

 المواقع الأخرى.
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                                                          الرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز المفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود.  -٩
 الأمريكي للعراق. لماذا العراق؟ خفايا الغزو -١٠

  مع الإعلامي والداعية الإسلامي خالد عبد االله في برنامج مصر الجديدة بقناة الناس: ثالثاً:
  ، الجزء الأول. خفايا الماسونية ومنظمات المجتمع المدني  -١
 ، الجزء الثاني. خفايا الماسونية ومنظمات المجتمع المدني  -٢
 ، الجزء الثالث. خفايا الماسونية ومنظمات المجتمع المدني  -٣
 الاحتفال الماسوني عند الهرم الأكبر ، حقيقته والهدف منه. -٤
  دكتور محمد البرادعي ، مواقفه وأفكاره.   -٥

مع الإعلامي والشاعر والداعية الإسلامي دكتور محمـود خليـل فـي برنـامج الـدين والنهضـة  : رابعاً 
  : ٢٥بقناة مصر 
 الفوضى في مصر ، أسبابها ومن المستفيد منها.  -١
 مصر بعد الثورة ، الأخطار الداخلية والخارجية.  -٢
 رمضان شهر القرآن.  -٣

  مع الإعلامي ياسر عبد الستار في قناة الخليجية : : خامساً 
  حوار حول الماسونية والثورات. -١

  السمعيات : •
  ، ثلاث حلقات.برنامج  في مكتبة عالم بإذاعة القرآن الكريم  -١
  برنامج مقاصد الشريعة بإذاعة القرآن الكريم ، سبع حلقات. -٢
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